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60 امرأة يعشن مع أطفالهن في ظروف صعبة جداً
»أرامل داعش« البريطانيات بين أفاعي وعقارب مخيم »روج« شرق سوريا... وإهمال لندن

أكاديمي أزهري مصري: لولا تغيبي عن امتحان الابتدائية لما أصبحت أستاذ شريعة 

لندن - »القدس العربي« - من إبراهيم درويش:

 فــي تقرير نشــرته صحيفة "صنــداي تايمز" قالــت إنه بعد 
ســنوات من سقوط "خلافة" تنظيم "الدولة" في العراق وسوريا 
لا تزال زوجات الجهاديين البريطانيات في معسكرات الاعتقال 
في شرق سوريا من دون اســتعادتهن وأطفالهن إلى بريطانيا، 

مع أن دولًا أخرى قامت بذلك. 
وتتساءل كريستيان لامب في تقرير مطول في الصحيفة عن 
إمكانية حدوث هذا وســط ما تتعرض لــه مخيمات الاعتقال من 

عنف.
 وأكــد التقرير أن عــدد جرائم القتل، للنســاء خاصة، في 
ازدياد مستمر، ففي نيسان/إبريل عثر على جثة فتاة عمرها 
19 عامًــا مقطوعة الــرأس مرمية في منطقــة طينية كتحذير، 
وهــي واحدة مــن 109 حالات قتــل حدثت في مخيــم الهول 
خلال الثمانية عشــر شــهراً الماضية، عدد كبير منهن نساء. 
ومــات ثلاثة أطفــال متأثريــن برصاص، وهناك عــدد منهم 

يموتون نتيجة للفقر.
ومــن بــن المعتقلين 60 امــرأة بريطانيــة وأطفالهــن يقلن إن 
الحكومــة تخلت عنهن، ومعظمهن فــي معتقل "روج"، ويبعد عن 
الهول مســافة ثلاث ســاعات بالســيارة قرب الحدود العراقية 
ويطلــق عليه مخيم "الأرامل"، وفيــه حوالى 2.600 معتقل من 62 

جنسية، حسب نورا عبد الله مديرة المعتقل، حوالى 1.700بينهم 
أطفال وكلهم أجانب. 

تقــول أميــرة "لا أريد لطفلــي العيش في مــكان رهيب كهذا"، 
و"ســألني، مامــا لمــاذا لا نعيش فــي بلدنــا؟ أريد الذهــاب إلى 
المدرسة، مدرسة جميلة نرسم ونلعب في الخارج؟ أريد أن نتعلم 

وأن نذهب إلى مدن الألعاب وكنت أحبها".
ورأت لامــب وهــي تقابل ليلى مســؤولين بلجيكيــن جاءوا 
لأخذ النساء والأطفال، وليسوا وحدهم، ففي السنوات الماضية 
أعــادت أمريكا وفرنســا وألمانيــا وفنلندا والنمســا والدنمارك 
والســويد أبناءهــا، بــل وحتــى ألبانيــا وكوســوفو الفقيرتان 
اســتعادتا أبناءهمــا. وتقــول ليلــى "هــذا يحزننــي، فــإذا كن 

يستطعن المغادرة فلماذا لا تأخذنا حكومتنا؟". 
وردت وزارة الداخليــة البريطانيــة على لســان متحدثها بأن 
الأولوية هي التأكد من سلامة وأمن مواطنيها، وأن من اختاروا 
البقاء في محاور الحرب يمثلون خطراً، ومن المهم تجنب إصدار 
أحــكام بناء علــى الجنس "لأن النســاء يمثلن خطــرًا كبيرًا على 

أمننا مثل المقاتلين العائدين". 
ويعنــي كلام الحكومة، كما يقول النقــاد "أتركوهم هنا على 
أمل أن ينســاهم الناس". وتطلق الحكومة على سياســتها اسم 

"ابتعاد استراتيجي".  
 وتقول سميرة - بريطانية - إنها تقاتل لاستعادة جنسيتها 

وحمايــة ولديهــا، إلا أن الابــن الأصغــر ولد بعــد تجريدها من 
المواطنة "فلو سمحوا لي بالعودة يومًا، فلن يسمحوا له، وكيف 

سنفهم هذا؟". 
وتقــول مايا فــاو مــن ريبريف "هــذه عنصرية، كل النســاء 
من الأقلية الســوداء وأقليــات عرقية أخرى، وتقــول الحكومة 
إنه يمكنهن الحصول على جنســيات في بلــدان أخرى مع أنهن 

جميعاً مولودات في بريطانيا باستثناء واحدة".
ولا أحــد يخرج مــن الخيام تحت حــرارة 45 درجــة مئويةن 
ومن يخرج فإنه يحاول المرور وســط النفايات والكلاب الضالة 

ويشعر بالعصبية من كونه مراقباً.
 ويمكــن تكوين فكرة عن المخيم من بــرج المراقبة، حيث تظهر 
الخيام البيضاء على مد البصر في مخيم يسكنه 55.000 شخص 
مــن 59 بلــداً، غالبيتهم نســاء وأطفــال. وهناك حوالــى 12000 

مقاتل من تنظيم "الدولة" في الهول ومراكز اعتقال أخرى.  
وحول المعســكر ســياج شــائك مزدوج إلا أن الحراس حوله 
يقولون إنهم لا يســيطرون علــى ما يجري فــي الداخل. وتقول 

مديرة الأمن "هناك قتل كل يوم". 
وتديــر منظمة "ســيف ذا تشــيلدرن" مــدارس مؤقتة، وهي 
واحــدة مــن منظمــات إنســانية تعمل داخــل المخيــم، وتعرّض 
موظفوها للرجــم بالحجارة، وأمهات الأطفال غير متشــجعات 

لإرسالهم إلى المدارس.

القاهرة -»القدس العربي«:

قــال، أحمــد كريمة، أســتاذ الفقــه المقارن والشــريعة 
والداعيــة  الشــريف،  الأزهــر  جامعــة  فــي  الإســامية 
الإســامي، إن لــولا تغيبــه عن امتحــان القبــول للصف 
السادس الابتدائي، لما أصبح أستاذا للشريعة الإسلامية، 
ولــم يكن لــه دور في خدمــة الإســام ومصر.ووجه في 
تصريحــات صحافية، رســالة لمــن تعــرض للاخفاق من 
طــاب الثانويــة العامة بعد الإعــان عن النتيجــة، قائلا: 
"مســألة الإخفاق أو الفشــل ليســت نهاية المطاف، فكبار 
العظمــاء مــن مخترعــن وعلماء وقــادة دول وساســة، 

تعرضوا في بداية حياتهم للفشل."
وتابــع: "تعرضتُ في بداية حياتــي لإخفاق، أصابني 
بحــزن قاتــل، وأدرك في وقــت لاحقا أنــه كان يحمل لي 

خيرا".
وزاد: "تعليمــي فــي المرحلــة الابتدائيــة مدنــي، وفي 
امتحــان القبــول للصف الســادس الابتدائــي، لم أحضر 
الامتحان، وامتحان القبول في الصف السادس الابتدائي 
كان أشد من امتحانات الثانوية العامة الحالية، وتصادف 
قدرًا افتتاح معهد أزهري إعدادي في بلدة العياط، وشرط 
خضــوع  القبــول 
وحفــظ  اختبــار 
مــن  معــن  قــدر 

القــرآن الكريم."وأكــد أنه تحدى نفســه وحفــظ قدرا مما 
اســتطاع من القــرآن الكريم، وتقدم للامتحــان ونجح في 
الاختبارات، مؤكدا أنه لــولا مرضه وتغيبه عن امتحانات 
القبــول للصف الســادس الابتدائي لما دخــل الأزهر، ولم 
يصبح أســتاذا للشريعة الإســامية، ولم يكن له دور في 

خدمة الإسلام ومصر.
وأعلنــت وزارة التربية والتعليــم المصرية، أمس الأول 
الســبت، نتائج امتحانات الثانوية العامة، بنســبة نجاح 

وصلت إلى 74،5 في المئة.  
وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 689745 طالب وطالبة، 
وبلغ عدد الناجحين إلى 453595 طالبة وطالبة بينما يصل 

عدد الطلاب من لهم دور ثاني 155496 طالب وطالبة.
وعن تراجــع المجاميع التــي حصل عليهــا الطلاب في 
امتحانــات الثانويــة العامــة، قال الدكتور طارق شــوقي 
وزيــر التربية والتعليم المصري: إن تغيير أســلوب التقييم 
فــي امتحانــات الثانوية العامــة جعل الطلاب هــذا العام 
يذاكرون المناهج بطريقة جديدة قائمة على فهم مخرجات 

التعلم بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.
وأوضــح أن أســلوب التقييــم القديم فــي الثانوية 
العامة كان يجعل الطالب يحصل على درجات خادعة 
تقيــس قدرتــه على الحفظ بــدون اي فهــم وهو الأمر 
الذي انتهى الآن وبالتالي عادت المجاميع الى طبيعتها 

من جديد.

هروب 31 موقوفا من نظارة 
قصر العدل في بيروت

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تمكّن 31 موقوفاً فــي نظارة قصر العدل في بيــروت من الهروب 
حسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات 

العامة.
 وينتمي الفارون إلى جنسيات مختلفة بينهم لبنانيون وسوريون 

وأجانب متهمون بجرائم عادية معظمها جنح. 
وهرب المســجونون بعد تحطيم نافذة بآلة حادة وجزء من جدار 
تّم هدمه في نظارتين متلاصقتين، ما يرجح فرضية مساعدة مواطنين 

من خارج السجن.
وأعلنت قوى الأمــن عبر "تويتــر" "أن الأوامــر الفورية أعطيت 

لتوقيف الفارين والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص". 
وقد أقامت القوى الأمنية حواجز في ضواحي بيروت، وباشــرت 
عملية تدقيق في الســيارات لاعتقال الهاربين، وتسبب أحد الحواجز 
عند مدخل نهر الكلب بزحمة سير خانقة. وقد استغرب البعض كيفية 
حدوث عملية الفرار، ورأوا أنه عبارة عن "فيلم هوليوودي"، سائلين 

"كيف حصل هذا وأين عناصر الحراسة؟". 

غزة - »القدس العربي«: 

القيسي  أشــرف  الفلســطيني  المواطن  اقترح 
هدم بيته كي تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول الى 
ضحايا تحت الأنقاض، بعد أن اســتهدفت قوات 
الاحتــال الإســرائيلي منزلا في حي الشــعوث 
وســط مدينة رفح.   القيســي مواطن فقير يبيع 
الحلوى على بسطة متنقلة ليعيل أسرة مكونة من 
ثمانية أفراد، ورغم ذلــك اقترح على فرق الإنقاذ 
هدم بيته المجــاور للمنزل الــذي دمرته طائرات 

الاحتلال كي يتمكنوا من انتشال ضحايا.

ونقلت وكالة "وفا" عن القيســي قوله إنه "بعد 
ساعات من محاولة فرق الإنقاذ انتشال الضحايا 
قــررت أن أقترح عليهم هدم بيتــي، ما يهمني هو 
أرواح الناس وإنقاذ المصابــن من تحت الركام، 

فحياة الناس أهم من بيتي".
ويضيف "حين ســألوني أتأذن لنا؟ أجبت على 
الفور، تفضلوا بالهــدم فجيراني تحت الأنقاض، 

ولا مساحة للتفكير سوى في الأرواح".
وفي سؤال إلى أين ســتذهب بأسرتك! أجاب 
"إلى حيث يذهب من قصفت بيوتهم، أنا وأسرتي 

لسنا بأفضل منهم، الحرب علينا جميعا". 

مواطن فلسطيني يقترح هدم منزله لإنقاذ أرواح جيرانه

تونس - »القدس العربي«: 
أثارت صورة للرئيس قيس ســعيّد على إحدى المآذن موجة استنكار 
واســعة، دفعت المعارضة لاتهام ســعيّد باســتغلال المنابــر الدينية في 
الترويج لـ"الانقلاب"، قبل أن تســارع الســلطات لإزالة الصورة وإقالة 

المسؤول عن وضعها.
وقررت الســلطات التونســية، الأحد، إقالة حيدر التيمومي، معتمد 
)مدير منطقة( مدينة ســيدي علي بن عون التابعة لولاية ســيدي بوزيد 
)وســط( من منصبه، بعد ساعات من إعلان سلطات الولاية إزالة صورة 
الرئيس قيس ســعيّد من على مئذنة جامع مقابل لضريح "الولي الصالح 
ســيدي علي بن عون"، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس سعيّد، الذي 

قالت إنه يرفض "شخصنة السلطة".
وكانــت الصــورة أثارت موجة اســتنكار واســعة، حيــث اعتبرها 
سياسيون محاولة لإعادة ممارسات معروفة لنظام الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي، حيث علق عبد الوهاب الهاني الأمين العام لحزب المجد 
"عيب كبير وخرق جسيم للقانون وانتهاك خطير لحرمات بيوت الله أتاه 
ة بتعليق صورته الضّخمة على صومعة مســجد  أنصار رئيس الجمهوريَّ

سيدي علي بن عون".
ا من هذه الممارســات  برّؤ حالَّ ــة التَّ وأضاف "علــى رئيس الجمهوريَّ
ا، وعلى وزير  ا ودينيَّ ا وسياسيًّ ا وأخلاقيًّ المقيتة المرفوضة والمدانة قانونيًّ

ــؤون  دابير للشُّ دابير للعدل ووزيرة التَّ ة ووزيــرة التَّ اخليَّ دابيــر الدَّ التَّ
خاذ ما يلزم  ينيّة كلٌّ فــي مجاله اتِّ ــؤون الدِّ دابير للشُّ ة ووزير التَّ قافيَّ الثَّ
نم الورقي البشــري من فوق بيت من بيوت الله ومحاســبة  لإزالــة الصَّ

دنيس". الُجناة ومنع تكرار مثل هذا التَّ
وكتب الوزير السابق رفيق عبد الســام "هذه لم يفعلها بورقيبة ولا 
بن علي، لكن ماكينة قيس ســعيّد فعلتها بوعي وتصميــم، فقد انطلقت 
في تجسيد مقاصد سعيّد الخاصة للإســام التي جعلت من الدولة قائما 
عليها، وبما أنه هــو القائم القاعد على الدولــة والدين والمقاصد فإن كل 

الأمور تؤول إليه في نهاية المطاف".
وأضــاف "يبدو أن تونس مع قيس ســعيّد في طريقهــا نحو العودة 
الى عهد الوثنية الكالــح حيث يغيب العقل وينعــدم التمييز بين الإلهي 

والبشري، وبين بيوت الله والتنسيقات الشعبية".
وتحت عنوان "إنجاز تاريخي غير مســبوق" كتب عصام الشابي أمين 
عام الحزب الجمهوري "صــورة الحاكم بأمره فــوق صومعة جامع. في 
انتظار تغيير مضمون الأذان!"، في إشــارة إلى قيام المساجد قبل الثورة 

بالدعاء لبن علي.
وكان رئيس حركة النهضة، راشــد الغنوشــي، حذر في حوار سابق 
مــع "القدس العربي" من "اســتبداد ديني" قال إن الرئيس قيس ســعيّد 
سيفرضه على التونســيين، مؤكدا أنه يفضل دستورا علمانيا ديمقراطيا 

على آخر ديني ديكتاتوري.

بعد تحذير الغنوشي من »الاستبداد الديني«

مساجد تونس ترفع صور الرئيس... والمعارضة: المنابر الدينية تروّج للانقلاب
 بغداد ـ »القدس العربي«:

 
في الوقت الذي جدّد فيه زعيم التيار الصدري، 
مقتــدى الصــدر، طلبه بحــلّ البرلمــان وإجراء 
انتخابــات مبكّــرة، تقــدّم أكثر مــن 100 نائب، 
يمثّلون كتلًا سياسية مختلفة، بطلب إلى المجلس 
التشريعي لمناقشة جملة ملفات "خدمية"، لا تتعلق 

بما يصبو إليه الصدر.
ودعا 127 نائبا في مجلــس النواب الاتحادي 
)البرلمان(، أمس، رئيس المجلس إلى عقد جلســة 
لمناقشــة ثلاثة ملفات وصفوها بـ"الهامة" تخص 

الواقع الخدمي.
وجاء في بيان مشــترك للنواب "أنقذوا شعب 
العــراق"، داعين رئيس مجلس النــواب الى عقد 

جلسة لمناقشة الواقع الخدمي.
أدناه من  الموقعــن  البيان: "نحــن  وحســب 
بضرورة  نطالــب  النواب  والســادة  الســيدات 
عقد جلســة لمناقشــة واقع الكهرباء السيىء ف‍ي 
العراق وشــحة وملوحة مياه البصرة، وتحويل 

البصرة،  لمحافظة  المخصصــة  دولار  البترو  مبالغ 
لذلك نطالب رئاســة المجلس بضرورة عقد جلسة 

واستضافة الجهات المعنية".
وفــي وقــتٍ ســابق، طالــب النائــب برهان 
محمــد  النــواب  مجلــس  رئيــس  المعمــوري، 
الحلبوسي، بعقد جلسة استثنائية لحل البرلمان.  

وذكر المعموري - اســتثناه الصدر من قرار 
اســتقالة نوابه مــن البرلمان - حســب وثيقة 
رسمية، أنه "استناداً إلى أحكام المادة )64( من 
الدستور والتي نصت على: يحل مجلس النواب 
بالأغلبية المطلقة لعــدد أعضائه بناءً على طلب 
من ثلــث أعضائه، وبالنظر لعــدم قيام مجلس 
النواب من انتخاب رئيس للجمهورية اســتناد 
إلى أحكام المادة 70 من الدســتور وإخفاقه في 
تنفيــذ التزاماته الدســتورية، يرجى تفضلكم 
بالموافقة على حلّ مجلس النواب وعقد جلســة 
اســتثنائية للمجلــس لهذا الغرض، اســتناداً 
لأحكام المــادة 58 من الدســتور وتحديد موعد 

للانتخابات المبكرة".

العراق: جلسة برلمانية مرتقبة لمناقشة الخدمات
... والصدريون يريدونها لحلّ المجلس التشريعي

د العائلة اثر تعرض منزلها للقصف الإسرائيلي فلسطيني يحضن طفلاته بعد تشرُّ

غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور ووكالات:

 بعد ثلاثــة أيام من العدوان الإســرائيلي على 
قطاع غزة، وبشــكل أساســي علــى حركة الجهاد 
الإســامي، تم التوصل مســاء أمــس الأحد إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي 

والفلسطيني بوساطة مصرية.
وأعلنت قنــاة "الجزيرة" أنــه "تم التوصل إلى 
اتفاق شــامل لوقف إطــاق النار، علــى أن تعلن 
تفاصيله ضمن بيان مصري، في الســاعة الحادية 
عشــرة والنصف من الليلة )ليل أمــس( بتوقيت 
فلسطين. وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة 
الجهاد الإســامي في بيان إن الاتفــاق "يتضمن 
التزام مصــر بالعمل على الإفراج عن الأســيرين 

)باسم( السعدي و)خليل( عواودة".
الأمور  عودة  للتهدئة  المصري  المقترح  ويتضمن 
إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الإسرائيلي، بما في 
ذلك فتح معابر غزة، وإدخال المســتلزمات الطبية 
والأدوية اللازمة في هــذه المرحلة لعلاج المرضى، 
والسماح بوصول الوقود الخاص بتشغيل محطة 
الكهرباء. كما يشــمل القرار قيام الوسيط المصري 

بمتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين.
ولليــوم الثالث على التوالــي، واصل الجيش 
الإســرائيلي شــن غاراته على قطــاع غزة، ضمن 
عملية عســكرية بدأها عصــر الجمعة، ضد أهداف 

قال إنها تتبع لحركة "الجهاد الإسلامي".
وأســفر العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة 

عن 43 شــهيدا من بينهم القياديــان البارزان في 
ســرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، تيسير 
الجعبــري وخالد منصور، و15 طفلا و4 ســيدات 

و311 إصابة بجروح مختلفة. 
ومــن بين الشــهداء الذين ارتقوا مســاء أمس 
الشــيخ ياســر النباهين وأطفالــه الثلاثة محمد 
وأحمد وداليا، في قصف اســتهدف منزلهم شــرق 
مخيم البريج وســط قطاع غزة، وشهداء آخرون 
بينهم أطفال في اســتهداف لمقبرة بلــدة الفالوجا 

شمال قطاع غزة.
وخــال تصديها للعدوان الإســرائيلي أطلقت 
المقاومــة نحــو 935 صاروخا صــوب العديد من 
المناطق والمستوطنات الإســرائيلية، ومنها مدينة 
تل أبيــب وحولون وبات يــام والقدس وتل أبيب 
ونتانيا وبئر الســبع، أدت إلى إلحــاق أضرار في 
عدة منشآت، وإصابة جنديين إسرائيليين بجروح.

وكانت القــوات الإســرائيلية اعتقلت بســام 
السعدي عند اقتحامها مخيم جنين قبل أيام من بدء 
الهجوم المسلح الإســرائيلي على القطاع. وطالبت 
حركة الجهاد الإســامي بالإفراج عنه لكن الكيان 

الصهيوني رفض الطلب. 
وقال أنور طه، عضو المكتب السياســي لحركة 
الجهــاد الإســامي، إن حركتــه طلبــت بعــض 
الضمانــات والالتزامــات من الوســطاء، وليس 
وعودا فقط، تتمثــل بوقف العــدوان بما في ذلك 
الاغتيالات، وكذلك وقف الهجمات والملاحقات التي 
يتعرض لها قــادة الحركة في الضفــة، إلى جانب 

ملف الأسرى. 
وقال رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس 

إســماعيل هنية، في تصريح مقتضــب "على مدار 
الســاعة نبذل كل الجهود المطلوبة لحماية شعبنا 

ووقف العدوان".
وأجريت الوســاطات المصرية عــن بعد، دون 
دعوة مســؤولين من الجهاد أو آخرين إسرائيليين 
للقدوم إلى القاهرة، لمناقشــة التهدئة بطريقة غير 
مباشرة يقودها الوسيط المصري، كما جرت العادة 

في مرات سابقة. 
واشــتركت في اتصالات التهدئة بشكل رئيس 
حركة حماس، التي لم يدخل جناحها العسكري في 
المواجهة العســكرية، كتائب القسام، بصفتها هي 
من تحكم قطاع غزة، والتي كان يخشى أن يتدخل 

جناحها العسكري، لو طال أمد المعركة.
وكان الجيش الإســرائيلي بــدأ هجومه عصر 
الجمعــة الماضيــة عقــب التوتر الــذي اندلع بين 
الإســامي،  الجهاد  وحركة  الإســرائيلية  القوات 
أثنــاء اقتحامها مخيــم جنين واعتقال مســؤول 
القطاع الشمالي في سرايا القدس بسام السعدي. 
وقتها طالبت الحركة بإطلاق سراحه والإفراج عن 
الأســير المضرب عن الطعام خليل العواودة، لكن 

الاحتلال رفض.
وقــال محمد الهنــدي عضو المكتب السياســي 
لحركة حماس "هناك وفــد مصري وصل إلى قطاع 
غزة من أجل الحديث عن وقــف إطلاق النار، لكن 

الحديث عن الهدنة مبكر".
وطالب الهندي الوفد المصري بأن تكون شروط 
وقف إطلاق النار واضحــة ومحددة قبل التوصل 

لتحديد ساعة الصفر لوقف النار. 
)تفاصيل وصور ص 5 و6 و7 و8 ورأي القدس ص 23(

43 شهيدا بينهم 15 طفلا و4 نساء... و935 صاروخا أطلقت نحو المستوطنات 

ردّ المقاومة يوقف العدوان: تعهّد إسرائيلي بفتح المعابر لغزة... ومصر تلتزم بالعمل لإطلاق السعدي وعواودة

رام الله -»القدس العربي«: 

كشــف تقرير عبري أمس، أن فريــق لوغانو 
السويســري لكرة القدم رفض الســفر إلى دولة 
الاحتلال لمواجهة هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، 
في مباراة مقررة يوم الخميس 11 أغســطس/آب 
الجاري ضمــن تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، 
في ظل التصعيد العســكري الذي بدأته إسرائيل 

ضد قطاع غزة. 
وذكر نادي لوغانو عبر موقعه الإلكتروني، أنه 
يجري مشاورات حالياً مع الاتحاد الأوروبي لكرة 

القدم بشأن المباراة ضد فريق هبوعيل بئر السبع، 
مشيراً إلى أنه لا يستطيع السفر إلى إسرائيل في 

ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك بعد يــوم واحد من قرار إلغاء مباراة 
يوفنتوس وأتلتيكو مدريد على ســتاد بلومفيلد 
في مدينة تل أبيب، بســبب رفض الناديين السفر 

إلى إسرائيل.
وذكر موقع القناة 5 الرياضية الإســرائيلية أن 
يوفنتوس قرر عدم الســفر إلى إسرائيل، ورفض 
ركــوب الطائرة من الأســاس بســبب "الأوضاع 

الأمنية المتردية" في المنطقة.

ثلاثة فرق رياضية ترفض خوض مباريات في إسرائيل
القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

فــي الوقــت الــذي يتواصل فيــه العدوان 
الإســرائيلي على قطــاع غزة، أدانــت أحزاب 
الرســمي،  العربي  بالصمت  وصفته  ما  مصرية 

ودعت لمحاكمة دولة الاحتلال. 
وطالــب حــزب الكرامــة الأنظمــة العربية 
بمقاضــاة الكيان الصهيوني بــدلا من التطبيع 
معــه.  كذلك أدان الحزب المصــري الديمقراطي 

جيش  من  والغاشم  الظالم  الاعتداء  الاجتماعي 
الاحتلال علــى غزة. وطالب فــي بيان المجتمع 
الدولي بالتخلــي عن موقفــه الصامت والمهين 
تجاه جرائــم الاحتــال، التي ينطبــق عليها 
توصيــف جرائم حــرب وتســتوجب المحاكمة 
الدولية. كذلك اســتنكر حزب التحالف الشعبي 

الاشتراكي العدوان الإسرائيلي.
وقال فــي بيان له: إســرائيل تواصل عدوانها 
وسط شــبه صمت دولي وغياب إدانات حازمة له 
والاكتفاء في الغالب بدعوات للتهدئة والوســاطة 

والمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه.

أحزاب مصرية تطالب بمقاضاة إسرائيل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10708 الإثنين 8 آب )أغسطس( 2022 - 10 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10708 Monday 8 August 2022

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

في الوقــت الذي جدّد فيه زعيم التيــار الصدري، مقتدى 
الصدر، طلبه بحلّ البرلمان وإجــراء انتخابات مبكّرة، تقدّم 
أكثر من 100 نائب، يمثّلون كتلًا سياسية مختلفة، بطلب إلى 

مجلس النواب، لمناقشة جمّلة ملفات »خدمية«.
فقد دعــا 127 نائبا أمــس الأحد، رئيــس المجلس محمد 
الحلبوســي، إلى عقد جلسة لمناقشــة ثلاثة ملفات وصفوها 

بـ»الهامة« تخص الواقع الخدمي.
وجاء في بيان مشــترك للنواب، بعنوان »انقذوا شــعب 
العراق«: »نحــن الموقعون أدناه من الســيدات والســادة 
النواب، نطالب بضرورة عقد جلســة لمناقشة واقع الكهرباء 
السيئ في العراق وشــحة وملوحة مياه البصرة، وتحويل 

مبالغ البترو دولار المخصصة لمحافظة البصرة«.
النائب برهان المعموري، الحلبوســي،  المقابل، طالب  في 

بعقد جلسة استثنائية، لكن،  لحل البرلمان.  
وذكر المعموري، الذي اســتثناه الصدر من قرار استقالة 
نوابه من البرلمان، حســب وثيقة رســمية، أنه »استناداً إلى 
الحــكام المادة )64( من الدســتور والتي نصــت على: يحل 
مجلس النواب بالأغلبيــة المطلقة لعدد أعضائــه بناءً على 
طلب مــن ثلث أعضائه، وبالنظر لعــدم قيام مجلس النواب 
من انتخــاب رئيس للجمهورية اســتناد إلى أحــكام المادة 
70 من الدســتور وإخفاقه في تنفيذ التزاماته الدســتورية، 
يرجى تفضلكم بالموافقة على حلّ مجلس النواب وعقد جلسة 
اســتثنائية للمجلس لهذا الغرض، استناداً لأحكام المادة 58 

من الدستور وتحديد موعد للانتخابات المبكرة«.  
وجدد الصدر، أول أمس، تمسكه في المطالبة بحل مجلس 
النواب العراقــي والذهاب إلى إجراء انتخابات تشــريعية 
مبكرة في البلاد، مشــددا على اســتمرار أنصــار التيار في 

مواصلة الاحتجاجات لحين تحقيق المطالب التي ينادي بها.
وقال في »تدوينة« له، »جاءت ردود إيجابية فيما يخص 
)حل البرلمان( وتجاوب شــعبي وعشائري ومن الأكاديميين 
ومؤسســات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني بل ومن 
بعض علماء الحوزة العلمية الشــريفة ومن بعض القيادات 

السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضاً«.

انقاذ العراق

وشكر، من ساند فكرة حل البرلمان، قائلا: »أدعوهم لوقفة 
جادة لانقاذ العراق من أنياب الفســاد والتبعية ولكي نقوم 
بتصحيح مســار العملية السياســية التي أضــرت بالعباد 

والبلاد«.
وزاد: »فتعالوا إلى كلمة سواء وإلى أفعال جادة وحقيقية 

ولنبتعد عــن الحوارات الهزيلــة، فالعراق فــي حاجة إلى 
الأفعال لا الأقوال«.

كما أشــار إلى أن »الشــعب يصبو إلى الإصلاح الحقيقي 
الــذي ينقذه ممــا هو فيه مــن معاناة لم يعــد الصبر عليها 

محموداً«.
ومضى يقول: »ليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم 
حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق فهي فرصتهم 
الوحيــدة والأخيرة، فاســتمروا أيها الأحبــة حتى تحقيق 
المطالب وأنا معكم أيها الشعب الأبيّ للضيم كإمامه الحسين«.

ووفقاً له »بات )حل البرلمان( مطلباً شــعبياً وسياســياً 
ونخبوياً لا بديل عنه. ولتســكت كل أفواه الفاســدين أينما 

كانوا«.
في الموازاة، حضر الصدر، مجلس العزاء الحسيني المقام 
في منزل المرجع الشــيعي علي السيستاني. وأظهرت لقطات 
مصورة حضــور الصدر إلى المأتم الحســيني المقام في منزل 

المرجع الأعلى في النجف.    
وحســب مقرب من وزير الصدر »حضور زعيم التيار جاء 
إثر دعوةٍ وِجهت له لحضور تعزية يوم السابع من محرّم في 

منزل المرجع السيستاني في النجف«.     
واعتبر القيادي في التيار الصــدري، جابر الخفاجي، أن 
»السيد مقتدى الصدر المرجعية تحترمه وتستقبله والشعب 
يحبه ويريده، وأما الفاســدون والمطرودون والمنبوذون فلا 

عزاء لكم«.  
ويتمسّــك الصدر بخيار حلّ البرلمــان وإجراء انتخابات 
جديدة، في خطوة تســهم في »إبعاد الفاسدين« عن السلطة 

حسب رأيه.
ونفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحديد موعد 

لاجراء انتخابات مبكرة.  
وقالت المتحدث باســم المفوضية، جمانة الغلاي، للوكالة 
الرسمية أمس، إن »المفوضية مؤسســة مهنية محايدة تنفذ 
القرارات الصــادرة بخصوص الانتخابات والاســتفتاءات 

وغيرها من الامور المتعلقة بالعمل الانتخابي«.  
وأضافــت أن »مجلــس المفوضين هو الســلطة العليا في 
مفوضيــة الانتخابات وهــو المعني بتحديد موعــد او المدة 
الزمنيــة المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشــاور مع 
الحكومة استنادا الى قانون الانتخابات النافذ« مشيرة إلى 
أنه »لم يصدر عــن مجلس المفوضين اي قــرار او بيان بهذا 

الخصوص«.  
وذكــرت أن »ما يخــص الميزانية الانتخابيــة فهي عادة 
تفرد لهــا ميزانية خاصة قــد تكون مع الموازنــة الاتحادية 
أو مخصصة بشــكل منفرد، وهذا يحتاج الى تشــريع، وأن 
امكانية إجراء الانتخابات مــن عدمها أو هل هي جاهزة أم لا 

يعود الى مجلس المفوضين«.  
وفسّــرت اللجنة القانونيــة النيابية، في وقت ســابق، 
مسارات حلّ البرلمان والتأســيس لإجراء انتخابات مبكرة، 

من الناحية القانونية والدستورية.  
وقال رئيــس اللجنة محمد عنوز، فــي تصريح متلّفز، إن 
»طلب انتخابــات مبكرة هو موقف سياســي يســتند على 
إمكانية حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، ودســتوريا 

ممكن حلّ المجلس إذا كان المجلس مستعداً«. 

مساران   

وأضاف: »هناك مســاران لحل المجلس وإجراء انتخابات 
جديدة، الأول هو عن طريق تقديم مقترح من رئيس الوزراء 
وموافقة رئيس الجمهورية، والثاني يتم عن طريق طلب من 
ثلث أعضاء مجلــس النواب والتصويــت بالأغلبية المطلقة 

وهي النصف زائد واحد«.    
وتابع: »نخاطــب كل القوى العراقية فــي داخل البرلمان 
وخارجــه، من أيد فكــرة الانتخابات المبكــرة أن يفصح عن 

طريقة تنفيذ تلك الانتخابات«.    
وأشــار إلى أن »البرلمان لا يحل نفســه بشــكل مباشــر، 
ويفترض إذا تم الاتفاق بإجراء الانتخابات عبر المؤسســات 
الدستورية، فأن الكتل السياسية ستكون مسؤولة عن توفير 
وقضية  المالية  والتخصيصات  الانتخابات  تلك  مســتلزمات 

المفوضية وغيرها من الالتزامات«.    
وحســب قوله »لا يجوز القفز على أي قاعدة دســتورية 
أو قانونيــة، لأن ذلك يؤدي إلى انعــدام الثقة لدى المواطن. 
نحن نعيــش حالة عدم اختيار رئيــس الجمهورية ورئيس 

الحكومة«.    

المفوضية العليا للانتخابات تنفي تحديد موعد لإجراء اقتراع مبكر 

العراق: دعوات لجلسة برلمانية لبحث الخدمات... والصدريون يريدونها لحل المجلس

أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان ـ ووكالات:

أعلنــت اللجنة الأمنية فــي الســليمانية التابعة لإقليم 
كردستان العراق، عدم وجود برلمانيين أو صحافيين معتقلين 
على خلفية اندلاع احتجاجات فــي أغلب مناطق المحافظة، 
للمطالبة بمحاربة الفســاد والتنديد بقمّــع الحريات، فيما 
حمّل »الجيل الجديد« الحكومــة الكردية وأحزاب »الاتحاد 
الوطني الكردستاني« )نافذ في السليمانية( و»الديمقراطي 
الكردســتاني« مسؤولية قمّع المحتجين، مشــيراً إلى إبلاغ 

السفارات والأمم المتحدة بتلك الإجراءات.
وقالــت اللجنة، فــي بيان، أمــس الأحد،«بعــد اتخاذ 
القانونيــة لحفظ الســلم والأمن فــي إقليم  الإجــراءات 
كردســتان، نعلن للجميع أنه لم يتــم إلقاء القبض على أي 

عضو في البرلمان، ولا أي صحافي«.  
وفي وقتٍ ســابق من أول أمس، أطلقــت قوات الأمن في 
مدينة الســليمانية، الغاز المســيل للدمــوع، لتفريق مئات 
المتظاهرين، الذين تجمعوا في وسط المدينة، احتجاجا على 

الفساد وتردّي المعيشة، واعتقلت نوابا.
ودعا حزب »الجيــل الجديد« وهو حزب كردي معارض، 
إلى تظاهرة في مدينة الســليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، 

تنديدا بالفساد وتراجع الحريات.
وقالت رئيس كتلة الحزب، ســروة عبــد الواحد، أمس، 
إن سلطات إقليم كردســتان، قمعت تظاهرات السبت رغم 

سلميتها.
وذكرت، فــي مؤتمر صحافي، أن »تظاهــرات يوم أمس 
)الأول( في السليمانية كانت تظاهرات شعبية كغيرها التي 
تنطلق في شوارع بغداد وتطالب بالخدمات وتعديل الوضع 

الاقتصادي«.
وأضافت، أن »الســلطات في الإقليــم قمعت التظاهرات 
رغم أن الدعوات كانت للاحتجاج الســلمي« مشيرة الى أن 
»اكثر من 600 معتقل ألقي القبض عليهم من قبل قوات الأمن 

في كافة مدن الإقليم«.
وأشــارت إلى أن »التظاهرات في الإقليم، ستستمر حتى 
تتحقق مطالب أبناء الشعب في إقليم كردستان« لافتة إلى 
أن »مــا حدث يوم أمــس )الأول( دليل علــى خوف أحزاب 

السلطة في الإقليم من صوت الشعب«.
وقبل أن تبدأ التظاهرة، جرى نشر العشرات من سيارات 

الشرطة في وسط المدينة الواقعة في شمال العراق.
ومــا إن بدأ المئات بالتجمع في المكان، حتى قامت القوات 
الأمنية بإطلاق الغاز المســيل للدمــوع والرصاص المطاطي 
عليهم لتفريقهم، كمــا أفادت »فرانس برس« مشــيرة إلى 
أن قــوات الأمن منعــت الصحافيين من إخــراج كاميراتهم 

للتصوير.
وفيما كانــوا متوجهين إلى التظاهــرة، قامت قوات أمن 
الإقليم باعتقــال 6 من نــواب »الجيل الجديــد« في أربيل 
والسليمانية، كما أفادت عبد الواحد للمصدر ذاته. واعتقلت 

كذلك نائبة أخرى عن برلمان الإقليم في مدينة رانيا.
وتّم الإفراج لاحقاً عن ثلاثة مــن النواب، وفق ريبر عبد 

الرحمن، أحد النواب الثلاثة الذين كانوا معتقلين.
ونشــرت عبد الواحد على حســابها في »تويتر »صورةً 

لثلاثين ناشطاً جرى اعتقالهم في الأيام الأخيرة.
وذكرت في »تغريدة« على »تويتر« »للرأي العام. سلطات 
الإقليم تعتقل عددا من قياديي الجيل الجديد ونوابه، وأكثر 
من 30 سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك«.        
وأضافت: »‏الجيل الجديد يحمّل ســلطة الإقليم وحزبي 
الاتحاد والديمقراطي مســؤولية الحفاظ على حياة رئيس 
الحراك ونوابه وقيادييه، وأبلغنا السفارات والأمم المتحدة 

بما يحدث«.  

مشادة كلامية

واندلعت مشــادة كلامية بــن عدد من نــواب »الجيل 
الجديد« وقوات الآســايش )قوات أمنية كردية خاصة( في 
مدينة الســليمانية، وذلك تزامناً مع موعــد الاحتجاجات 
التي دعــا اليها رئيس »حــراك الجيل الجديد« شاســوار 

عبدالواحد، في وقت سابق.  
وأظهر مقطع مصور لحظة قدوم قوة من »الآسايش« في 
اتجاه عدد من نواب »الجيل الجديد« في البرلمان الاتحادي، 
ومطالبتهــم بإيقاف بث مباشــر في هاتــف أحدهم، من ثم 
انقطــع التصوير بعد حدوث مشــادة بين النــواب والقوة 

الأمنية.           
ولاحقا، أعلنت، ســروة عبد الواحد، عن قيام قوة أمنية 
تابعة للحزب الديمقراطي الكردســتاني، بـ»اقتحام مكتب 

النائب فيان عبد العزيز في أربيل«.  
وقالت فــي »تدوينــة« أخــرى، إن »أزلام نظام الحزب 
الديمقراطــي اقتحمــوا مكتب النائــب فيان عبــد العزيز 
في أربيــل واحتلــوه، وبعد إهانتهــا صــادروا الهواتف 
والحاســبات وطلقوا التهديدات. كيف يمكن التجاوز على 
مكتــب نائب ممن يعتبرون أنفســهم حمــاة البلد؟ نطالب 
الرئيس محمد الحلبوسي بالتدخل لوقف إهانة النواب من 

سلطات الإقليم«.          
وغالباً مــا يندد ناشــطون في مجال حقوق الإنســان 
بالاعتقالات التعســفية وانتهاك الحق في التظاهر وحرية 

الصحافة في إقليم كردستان.
وكان شاســوار عبد الواحد كتب في »تغريدة« في الأول 
من آب/ أغســطس أن »الوضع في إقليم كردســتان سيء، 
السلطات لا تقوم بمعالجة المشاكل، بل تزيد عليها، الفساد، 

الفقر، البطالة، وصلت إلى ذروتها. حكومة الإقليم لا تصغي 
إلى القوى المعارضة ولن تقــوم بإجراء انتخابات جديدة. 

هل من خيار آخر أمامنا سوى التظاهر؟«.
ويهيمن حزبان خصمان في إقليم كردستان، الذي يقدّم 
نفسه كواحة للاستقرار في بلد مزقته النزاعات، على المشهد 
السياســي هما »الحزب الديمقراطي الكردستاني« وحزب 
»الاتحاد الوطني الكردســتاني« تقودهمــا عائلتا بارزاني 

وطالباني.
وتعليقاً علــى ما يجري فــي الســليمانية، طالب مركز 
»ميترو« للدفاع عن حقوق الصحافيين، حكومة كردســتان، 
بالإفــراج الفوري عن الناشــطين المدنيين الــذي دعوا إلى 

تظاهرات سلمية. 

اعتقالات

وذكر، في بيــان، أن »قوات أمنية فــي بعض مدن إقليم 
كردســتان قامت بحملة من الاعتقالات طالت ناشــطين في 
حراك الجيل الجديد، وناشطين مستقلين دعوا إلى تظاهرات 

للتعبير عن آرائهم ومطالبهم«.            
وحسب معلومات التي وصلت المركز، فإن »قوات أخرى 
داهمت منــازل بعض الناشــطين، بينهم هيمداد شــاهين، 
المتحدث الرسمي باسم حراك الجيل الجديد، وفاروق غفور، 
كما أن المقتحمون لم يبرزوا أي أوامر قضائية، ولا عن سبب 
الاعتقال، وقاموا بمصادرة أجهزة الهاتف النقال والمستغرب 
أنهم قاموا حتى بمصادرة أجهزة الإيباد الخاصة بالأطفال«.        
واعتقلــت الســلطات الأمنية في مدينــة أربيل في وقت 
ســابق كل من الناشــطين هوكر بيربال، ومريوان ساليي، 
علــى خلفية الدعوة إلى تظاهرات فــي المدينة ضد القصف 

التركي، حسب المركز.            
وتابع البيان: »كما قامت قوات أمنية في قضاء قلعة دزة 
)160 كم شمال شــرق مدينة السليمانية ( باعتقال الناشط 

مهدي خاكي بتهمة التحريض على التظاهرات«.            
وفي قضاء جمجمال )60 كم غرب السليمانية( »اعتقلت 
القوات الأمنية الناشط )حمة ريشــة( المعروف بانتقاداته 

لحكومة الإقليم على مواقع التواصل«.            
وحســب رئيس مركز »ميترو« المعني بحرية الصحافة، 
رحمن غريب، فإن »حق التظاهر مكفول حســب الدســتور 
العراقــي وقانــون حق التظاهــر في اقليم كردســتان ولا 
يجوز تقييده أو التصدي له بالعنف، بل يتطلب من القوات 
الامنية حمايته واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتيســير التمتع 
بهذه الحقوق« مضيفا: »اعتقال الناشــطين في حراك الجيل 
الجديد والناشــطين الآخرين مرفوض لا ينسجم مع مبادئ 

حقوق الإنسان«.     
كذلك، طالب »مرصد الحريات الصحافية« سلطات إقليم 

كردستان العراق بالتحقيق في أنباء اعتقال صحافيين.  

وقال في بيــان صحافي، إنــه »يطالب ســلطات إقليم 
كردســتان العــراق، بالتحقيق فــي الاعتقــالات المؤكدة، 
وسلســلة أنباء الاعتقالات غير المؤكدة بحق شــخصيات، 

شملت أيضاً صحافيين معروفين في الإقليم«.    
وأضاف: »أطلقت قوى سياســية تظاهرات ووقفات يوم 
السبت )أول أمس( في عدة مدن في إقليم كردستان، وهو ما 
يعني بشكل طبيعي أن تغطي وسائل الإعلام والصحافيون 
تلك الفعاليات، التي تُقام بشــكل متكــرر في مدن الإقليم أو 

بقية مناطق العراق«.    
وتابــع، أن »ســلطات الإقليم مدعــوّة لتوفيــر أجواء 
مــن الاطمئنان وتســهيل مهمة الصحافيين لنقــل وقائع ما 
يجري«.     ووثّق المرصد، حســب البيان، »اعتقال مراســل 
قناة إن أر تي )مملوكة لرئيس حراك الجيل الجديد( كارزان 
طارق، والمصور جينر أحمد، في الســليمانية، وقالت القناة 
إن الاعتقال تم دون أمر قضائي، واســتمر ســاعات قبل أن 

تفرج القوات عن الزميلين«.    
وأكمل: »فــي أربيل، أشــارت مصادر مرصــد الحريات 
الصحافية إلى اعتقالات مماثلة طالت شــخصيات أخرى، 
لفترات متباينة، بينما يســتمر احتجاز آخرين، ويســتمر 
)المرصد( بالتواصل مع مختلــف الأطراف لمتابعة تطورات 

أسباب وظروف الاحتجاز«.    
ودعــا القــوات الأمنية والمحاكــم القضائية فــي إقليم 
كردســتان إلى »التعامــل وفق القوانين النافــذة في إقليم 
كردستان، والتي تضمن حرية الصحافة والتعبير واحترام 
النظام الديمقراطي« مشدداً على ضرورة »التوقف عن اتباع 
إجراءات بيروقراطية تعرقل عمل وسائل الإعلام، فضلًا عن 
تجنب اعتقــال العاملين في المجــال الصحافي واحتجازهم 

تعسفياً بتهم غير واضحة«. 

دعوة للإفراج عن المعتقلين 
  

كما طالب بـ»إطلاق سراح جميع الموقوفين وإصدار بيان 
يوضح الأســباب القانونية لاعتقال أي صحافي« حســب 
البيان.     في تطــورٍ موازٍ، أعلن ائتــاف »النصر« بزعامة 
حيدر العبــادي، رفضه لأي قمــع للمتظاهرين، ومصادرة 

حرياتهم المدنية.
وذكــر بيان صادر عن الائتلاف، انــه يؤكد إن »الحقوق 
والحريات واحدة ومتكافئة لجميــع العراقيين، وهي كل لا 

يتجزأ في عموم العراق«. 
وأوضــح أن »فــي طليعة هــذه الحقــوق المدنية وحق 
التظاهر والتعبير الســلمي عن المطالــب« معلنا رفضه »أي 

قمع للمتظاهرين ومصادرة لحرياتهم المدنية«.
وأكد على أن »من حق العراقيين جميعاً وفي كل جزء من 
العراق بضمنه إقليم كردستان المطالبة بحقوقهم، والتعبير 

عنها سلمياً«.

المؤبد لأربعة أشخاصكردستان: »الجيل الجديد« يتهم الحكومة بقمع احتجاجات معارضة
 أدينوا باستهداف مطار بغداد 

■ بغــداد ـ   ا ف ب : أصدرت محكمة عراقية حكماً بالســجن المؤبد 
بحق أربعة أشخاص أدينو باســتهداف مطار بغداد بالصواريخ مطلع 
العام، في هجــوم أوقع أضــراراً مادية بطائرتــن تابعتين للخطوط 
الجوية العراقية، كما أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس الأحد.

وهــذا أوّل حكم يصدر في قضايا تتعلّق بهجمات اســتهدفت المطار 
ومواقع تضمّ مصالــح أمريكية في العــراق، أو تتواجد فيها قوات من 

»التحالف الدولي« لمكافحة تنظيم »الدولة الاسلامية«.
ويتعلّق الحكم بهجوم اســتهدف مطار بغداد الدولي في 28 كانون 
الثاني/ينايــر، وألحق أضرارا مادية بمــدرج وطائرتين فارغتين كانتا 
متوفقتين على أرض المطار، كما أفادت ســلطة الطيران المدني العراقي 
حينها. وأكد بيان رسمي عقب وقوع الهجوم، تعرض طائرتين مدينتين 
لأضرار. وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى الأحد أن »محكمة 
جنايــات الكرخ أصدرت حكما بالســجن المؤبد بحــق أربعة مجرمين 
اشتركوا في جريمة اســتهداف مطار بغداد بالصواريخ بتاريخ 28/ 1/ 
2022«. وصدر الحكم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة 

الإرهاب.
واســتهدفت عشــرات الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة 
قواعد عســكرية عراقية تضمّ قوات من »التحالــف الدولي« أو محيط 
الســفارة الأمريكية في بغداد، منــذ اغتيال رئيس فيلــق القدس في 
»الحــرس الثوري الإيراني« قاســم ســليماني ونائــب رئيس قوات 
»الحشد الشعبي« العراقي أبو مهدي المهندس في كانون الثاني/يناير 

2020، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
ولا تبنى أي جهة هذه الهجمات، لكن واشــنطن تنســبها لفصائل 
مســلحة موالية لإيران تطالب مراراً بانسحاب كامل للقوات الأمريكية 
الموجودة في العراق في إطــار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة 

الاسلامية.
وأعلن العراق رسميا في التاسع من كانون الأول/ديسمبر أن وجود 
قوات »قتالية« أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 وأن المهمة 

الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط.
وكان الأمريكيون، أعلنوا سحب قواتهم من العراق منذ صيف 2020، 
على أن يبقى نحو 2500 جندي أمريكي وألف جندي من قوات التحالف 

في العراق لتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية.
وكان الجنود الأمريكيون انتشــروا في العراق منذ 2014 كجزء من 

التحالف الدولي لمحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ويحاكم القضاء العراقي كذلك متهماً بقتل الباحث هشــام الهاشمي 
المتخصص فــي الحركات الجهادية الذي قُتل فــي 6 تموز/يوليو 2020 

برصاص مسلحين على دراجات نارية خارج منزله في بغداد.
بعد عام من اغتيالــه في تموز/يوليو 2021، أعلــن رئيس الوزراء 
العراقــي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على »قتلة« الهاشــمي. وبثّ 
التلفزيون الرسمي إثر ذلك »اعترافات« للمتهم في القضية، هو شرطي 
منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 عاماً يدعى أحمد الكناني. وأكّد مصدر 
أمني حينها لـ»فرانس برس« أن الشرطي مقرب من كتائب »حزب الله« 

أحد الفصائل الموالية لإيران والمنضوية في »الحشد الشعبي«.

العراق يندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة 
بغداد ـ »القدس العربي«:

نددت وزارة الخارجية العراقية، بالقصف الإسرائيلي على غزة، محذّرة في 
الوقت ذاته من خطورة التصعيد.

وقال المتحدث باســمها، أحمد الصحّاف، في بيان صحافي، »يعربُ العراق 
عن إدانتهِ واســتنكارهِ للعدوان الصهيونيّ، الذي أســتهدف مناطق مُتعددة 
بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عددٍ من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة، 

وإصابة آخرين«.
وأضاف أن »لغةَ العنــفِ التي ينتهجها الكيان الصهيونــيّ تُنبئُ بمزيد من 
الاحتقــان، وتُكرّس مناخ التوتر، وذلك لن يفضي ســوى إلى تنامي التصعيد 

والتأزيم دون الوصول إلى أي حل«.
كذلك، أعلن رئيس »هيئة الحشــد الشــعبي« فالح الفياض، تأييده الكامل 

»للمقاومة الفلسطينية« في التصدي »للعدوان الصهيوني«.
وذكر مكتبه الإعلامي فــي بيان صحافي: »نتابع بقلق بالغ ما يحصل لأهلنا 
في غزة الصمود والتحــدي، من اعتداءات آثمة للعصابة الصهيونية الغاصبة 
التي ترتكب أبشــع المجازر بحق الشعب الفلســطيني المظلوم الذي يدافع بكل 

بسالة واقتدار عن حقه المشروع في أرضه ومقدساته«. 
وأضاف أن »قلــوب العراقيين معكم أيها الأعزة، ونحــن كما هو عهدنا بكم 
واثقون أن ما يحصل الآن لن يضعفكم ولــن ينال من عزيمتكم، بل هو يزيدكم 

قوة وإصرارا على مواصلة طريق الجهاد ويزيد عدوكم هوانا وخذلانا«. 
وأعلــن الفياض، حســب البيــان »التأييد الكامل للشــعب الفلســطيني 
وللمقاومة الإســامية الظافرة وهي تتصدى بشجاعة وعنفوان لهذا العدوان 
الصهيوني الوحشي والغادر، وندعوهم وندعو لهم بالمزيد من الثبات والصبر، 
وأن يمن الله عليهم بالنصر المؤزر والعاجل فهو ناصر المؤمنين ومعز المقاومين 

الصابرين«. 

بغداد ـ »القدس العربي:

الأحد،  أمس  العراقية،  التجــارة  وزارة  أصدرت 
توضيحاً رداً على مقطع فيديو ادعى ناشــره وجود 
»تكتل وأعفان ورائحة غير مقبولة« في أحد أكياس 
مادة الأرز المخصص للسلة الغذائية، مشيرة إلى أن 
دوافع ذلك قد تكون شــخصية لتحقيق مآرب بعض 

الفاسدين.
وذكــر بيان لإعــام الــوزارة، أن »بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي تداولــت مقطعاً فيديوا يدعي 
وجود تكتــل وأعفان ورائحة غيــر مقبولة في أحد 

أكياس مــادة الأرز المخصص للســلة الغذائية، وإذ 
تنفــي وزارة التجارة ذلك نفياً قاطعــاً، فإنها تؤكد 

صلاحية مادة الأرز للاستهلاك البشري«.
وشــددت الوزارة علــى أن »الفحوصــات التي 
تجري فــي مختبراتها علــى مــادة الأرز دقيقة ولا 
تسمح بمرور أي كمية من التي تم تداولها في بعض 

مواقع التواصل الاجتماعي«.
ولفت البيــان إلى أن »ناشــر الفيديو لم يوضح 
أيــن توجد هذه الكمية وما هو عنــوان وكالة المواد 
الغذائية وفــي أي منطقة جغرافيــة بغية التحقق 
واتخاذ ما يلزم« مشــيرة إلى أن »الفــرق الرقابية 

ومنذ 48 ســاعة انتشــرت في عموم مناطق العراق 
وأجرت اســتبيان على عموم المواطنين حول وجود 
مثل هذه الكميات لكنها لم تجد أي كمية غير صالحة 

لدى وكلاء المواد الغذائية او المواطنين«.
ودعت الــوزارة المواطنين إلــى »الإبلاغ عن أي 
مخالفة تحصل في عملية تجهيز البطاقة التموينية، 
حيث لا يمكن للوكيل توزيــع أي كمية إذا كانت غير 

صالحة أو مخالفة للمواصفات«.
وتابــع البيان، أن »وزارة التجــارة ترى أن هذا 
الفيديو المسرب غير صحيح وتنفيه نفياً قاطعاً كون 
الذي نشــر الفيديو لم يعلن عن اســمه ولا عن اسم 

الوكيل في المنطقة الســكنية بغية التدقيق واتخاذ 
الإجــراءات المناســبة، وقد يكون بدافع شــخصي 

لتحقيق مآرب يبحث عنها بعض الفاسدين«.
وكان وزير التجارة، علاء الجبوري، قد وجه دائرة 
المعنية بضرورة  التجارية والماليــة والدوائر  الرقابة 
الحصول علــى تعهد مــن الوكيل بســامة الكميات 
المجهزة له أثناء اســتلامه من مركز القطع، كذلك تأكد 
المواطن من ســامة الكميات المجهزة له أثناء استلامه 
مــن الوكيل لقطع الطريق على محاولات الإســاءة أو 
فبركة لكميات غير صالحة يجري فيها تحقيق مصالح 

شخصية لتجار فاسدين، على حدّ البيان.

بغداد ـ »القدس العربي:

بحث رئيــس الوزراء مصطفــى الكاظمي ورئيس 
تيار »الحكمــة« عمار الحكيم، أمــس الأحد، جملة من 
الملفات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال الحكيم في بيان صحافي، »اســتقبلنا صباح 
الــوزراء مصطفى  اليــوم )أمس( رئيــس مجلــس 

السياســي  المشــهد  تطورات  في  وتداولنا  الكاظمي، 
والاجتماعي والخدمــي، وبيّنا أهميــة إبعاد مصالح 
المواطنين ومؤسســات الدولة عــن اختلافات القوى 

السياسية«.
وأضاف: »جددنا الإشــارة، إلى ضرورة استثمار 
الوفرة الماليــة المترتبة على ارتفاع أســعار النفط في 
تحســن الواقع الاقتصــادي والاجتماعــي وتنويع 

مصادر الدخل، وقلنــا إن الوفرة المالية حدث عرضي 
لابد من استثماره في إحياء المشاريع التي تنهي حالة 

الدولة الريعية«.
وتابع: »شــددنا علــى الاهتمام بقطــاع الكهرباء 
والعمل على ادامتها كي لا تتكرر حالات الإنطفاء التام 
في بعض المحافظات، كمــا أكدنا أهمية إصلاح النظام 
السياســي ومكافحة الفســاد، وضرورة اســتخدام 

الطرق القانونية والدســتور واعتماد مبدأ التشــاور 
بين الجميع ليحظى الإصلاح بدعم شــعبي ومجتمعي 
مــن كل الأطياف«. وختــم : »دعونا أيضــا الحكومة 
العسكرية  العمليات  اســتمرار  إلى  الأمنية  والأجهزة 
والأمنية لضــرب الإرهاب في معاقله، وشــددنا على 
ضــرورة إدامة العلاقات مع دول الجــوار والعالم من 

ثابت المصلحة الوطنية والسيادة العراقية«.

وزارة التجارة العراقية تنفي تجهيزها أرزاً عفناً

الكاظمي يبحث مع الحكيم ملفات الخدمات والسياسة في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ   »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

فــي الوقــت الــذي يتواصــل فيــه العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، أدانت أحزاب مصرية 
ما وصفتــه بالصمــت العربي الرســمي، ودعت 

لمحاكمة دولة الاحتلال. 
وطالب حزب الكرامة الأنظمة العربية بمقاضاة 

الكيان الصهيوني بدلا عن التطبيع معه. 
وأضــاف في بيــان أمس الأحد أن »اســتمرار 
جرائم الاحتلال الإســرائيلي بحق شعبنا العربي 
الأعزل في فلســطين، يؤكد على عقلية استعمارية 
عنصرية لــكل الحكومات الصهيونيــة المتعاقبة، 
التي تتعامل مع الفلسطينيين كبنك أهداف، وكأداة 
من أدوات التكتيك السياســي تلجأ إليها لحســم 
التنافس الداخلي، حين تريــد إرضاء العصابات 
دوما  والمتعطشــة  للأرض،  المغتصبة  الصهيونية 

للدماء العربية«.
وزاد: »ندين الصمت العربي الرسمي المتواطئ 
مــع جرائم الاحتلال التي تعتبــر بموجب العهود 
والمواثيق الدولية من فئة الجرائم ضد الإنسانية«.

ودعا »الأنظمة العربية والمؤسســات الرسمية 
للتحرك العاجل والفوري على المســتوى الدولي 
الكيان  المتكــررة، ومقاضاة  الهجمات  لوقف هذه 
الإســرائيلي أمام المحاكم الدولية بدلا من الهرولة 
للتطبيع معه مــن خلال اتفاقات ســام مذلة، أو 
الدخول معه فــي تحالفات أمنيــة واقتصادية لا 
تعدو كونها إقرارات استســام لمشروعات المحتل 
ومخططاتــه الخبيثة لقيــادة المنطقة، وتقويض 

المصالح العربية.

الهجمة المسعورة

وواصــل: »فــي أتــون الهجمــة المســعورة 
والمتواصلة، لا يســعنا إلا التأكيــد على أن مصر 
العربية مدعــوة الآن أكثر من أي وقت مضى، لكي 
تتبوأ موقعهــا الطبيعي كرأس حربــة في الدفاع 
عن مصالحها ومصالح أشــقائها العــرب  ـ  التي 
هي جزأ لا يتجزأ من أمننا القومي  ـ  ووقف الكيان 
التوسعي عن غطرسته وعنصريته،  الاستيطاني 
وأن تنحــاز باعتبارات الإنســانية إلى قيم الحق 
والعــدل، وباعتبارات السياســة إلــى محددات 
أمنها القومي ومصالحهــا الوطنية، وأن تعتبر ما 
يجري في غزة جريمة بحق شــعب أعزل تستحق 
المحاســبة، لا أن تســاوي بين الضحية والجلاد 
على أســاس أن ما يجري مجرد تصعيد، كما نعيد 
التذكير بما جرى في الحرب الأخيرة على القطاع 

حين رجح الموقف المصري كفة المقاومة.
المشــروط  غير  المطلق  دعمه  بـ»تأكيد  واختتم 
للمقاومــة الفلســطينية بكافــة فصائلهــا دون 
اســتثناء، بموجب الحق الذي يفرضــه القانون 

الدولي ذاته«.
 واعتبــر أن »كل طلقة توجــه للمحتل أيا كان 
مصدرها، هي وســام شــرف على جبين كل عربي 
خذلتــه الأنظمة الرســمية، التي تراجــع دورها 
العاجز بالأساس من مجرد الشجب والإدانة، إلى 

التواطؤ مع المحتل والتغطية على جرائمه«.
أدان  الاجتماعي  الديمقراطــي  المصري  الحزب 
هو الآخر الاعتــداء الظالم والغاشــم من جيش 

الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالب في بيــان، المجتمع الدولي بالتخلي عن 
موقفه الصامت والمهين تجاه جرائم الاحتلال التي 
ينطبق عليها توصيف جرائم حرب وتســتوجب 

المحاكمة الدولية.
وتابــع في بيــان أمس: نناشــد المؤسســات 
الدولية، لا ســيما مجلس الأمن ومنظمات حقوق 
الإنســان، بالتحرك الفوري لإيقــاف هذه المجازر 
وتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأضاف: يؤكد الحزب علــى انحيازه للقضية 
الفلســطينية؛ وعلى حق الشــعب الفلســطيني 
في ممارســة حقوقه في الســيادة وإقامة دولته 
في  حقه  وعلــى  القــدس؛  وعاصمتها  المســتقلة 

العيش بأمان وحرية.
واختتم: يُدين الحزب استمرار قوات الاحتلال 
في التوسع في سياسات الاستيطان، والاعتقالات 
للفلسطينيين ويســتنكر المحاولات التي لا تتوقف 
التي  الممارســات  تلك  الشــرقية؛  القدس  لتهويد 
تعيق أية محاولات، أو جهود صادقة لإقامة سلام 

عادل في المنطقة.
كذلــك اســتنكر حــزب التحالــف الشــعبي 
الاشــتراكي العــدوان الإســرائيلي الجديد على 
الشــعب الفلســطيني في غزة، والذي يأتي هذه 
المرة مكشــوفا، بل في الواقع جاء معاكسا لجهود 
الوســاطة المتعددة ومنها المصريــة للتهدئة بعد 
قيام إســرائيل باعتقال بسام الســعدي القيادي 
فــي الجهــاد الإســامي فــي الضفــة الغربية، 
والمعروف كشخصية سياسية غير مرتبطة بالعمل 

العسكري.
وقــال في بيانه: إســرائيل تواصــل عدوانها 
وسط شــبه صمت دولي وغياب إدانات حازمة له 
والاكتفاء في الغالب بدعوات للتهدئة والوساطة 

والمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه.
وأكد تضامنه الحازم مع الشــعب الفلسطيني 
إلى أوسع تضامن  الفلســطينية، ودعا  والمقاومة 

شعبي عربي معه.
واســتنكر ما وصفه بالدعم الأمريكي لمثل تلك 
الأعمال العدوانية الإسرائيلية التي قدم لها إعلان 
القــدس الأخير بين الولايات المتحدة وإســرائيل 

تأكيدا ودعما إضافيا.

»التطبيع الدافىء«

وأعلن الحزب رفض سياسات توسيع التطبيع 
الدافئ بين عدد مــن الدول العربية وإســرائيل، 
وكان آخــر تجلياتها اجتمــاع النقب الأخير الذي 
شــاركت فيه أمريكا وإســرائيل إلى جانب مصر 
والإمارات والبحرين والمغــرب الذي روجوا فيه 
لتحالفات اقتصاديــة وأمنية بين هــذه الدول لا 
تتفق مــع المصالــح الحقيقية للبلاد والشــعوب 

العربية عموما، والشعب الفلسطيني خصوصا.
وجدد تأكيــده رفض هذا التطبيع، وتمســكه 
بمســاندة الشــعب الفلســطيني في نضاله بكل 
الأســاليب المشــروعة في الحصول على حقوقه 

المشــروعة بما في ذلــك حقه في العــودة وإقامة 
دولتــه الوطنية وعاصمتها القــدس على التراب 

الفلسطيني.
ودعــا الحزب المجتمــع العربــي والدولي إلى 
تحمل مسؤوليته بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي 

ووقفه في أسرع وقت.
واختتــم: نؤكــد ثقتنا بفشــله فــي إخضاع 
الشعب الفلسطيني أو تقسيمه والتفرقة بين قوى 
ودعمنا  التطبيــع  لمخططات  ورفضنــا  مقاومته، 

لخيار المقاومة.
حمدين صباحي الأمــن العام للمؤتمر القومي 
العربي، والمرشــح الرئاسي الســابق، أكد إدانة 
غزة  على  الإجرامي  الصهيونــي  للعدوان  المؤتمر 
واغتيال القائد الجهادي الشهيد تيسير الجعبري 

وعدد من الشهداء بينهم أطفال ونساء.
ولفت خلال ندوة افتراضية أقامها مركز الحوار 
العربــي في واشــنطن إلى ثقته بقــدرة المقاومة 
الفلســطينية بوحدة فصائلها والتزامها بشعبها 
البطل في كل فلسطين على إفشال أهداف العدوان 
لشــعب  جديد  انتصار  لتحقيق  المجال  وافســاح 

فلسطين بوجه الاحتلال والعدوان والحصار.
ودعــا الأمة العربية بــكل مواقعها الشــعبية 
والرســمية إلى الانتصار لشعب فلسطين في هذه 
الجولة الجديدة من للحــرب علي، خصوصا من 
خلال العمل لإســقاط كل الاتفاقــات المعقودة مع 

الكيان الغاصب ومخرجاتها التطبيعية.
وقــال إن المتغيــرات التــي يشــهدها الإقليم 
والعالم تتيــح فرصة واســعة للارتقاء بمطالب 
إلى سقف  العربية  الفلســطيني والأمة  الشــعب 
أعلى على طريق دحر الاحتلال وتحرير فلسطين، 

كل فلسطين.
العربــي  القومــي  المؤتمــر  أعضــاء  ودعــا 
التحرك من  إلى  والمؤتمرات والمؤسسات الشقيقة 
خلال مواقعهم السياســية والحزبيــة والنقابية 
والإعلاميــة والثقافية  والتواصــل مع كل القوى 
الحية فــي أقطارهــا والمهاجــر من أجل أوســع 
تحركات شــعبية تدين كيان الفصــل العنصري 

والفعل الإجرامي وتسعى إلى عزله وإسقاطه.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
قال إن بلاده حريصة علــى دورها الإيجابي جدًا 
فيمــا يخص تصاعد الأحداث فــي غزة، من خلال 
الاتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف 

ألا يكون هناك أزمات أو أحداث عنف أو اقتتال.
وأضاف خلال جولة تفقديــة للكلية الحربية، 
أمــس الأول الســبت، إن مصر تحركــت كالعادة 
واتصالات على مدار الســاعة مع الجميع، وتبذل 
جهدا كبيرا لاســتعادة الهدوء داخل القطاع، وألا 

يحدث أكثر من ذلك.
وأعلنت مصادر فلســطينية عــن وصول وفد 
أمني من مصر إلى قطــاع غزة عصر الأحد، لبحث 
وقف إطــاق النار مع إســرائيل وإنهــاء موجة 

التوتر المستمرة منذ ثلاثة أيام.
وقالت المصادر إن الوفد المصري دخل غزة عبر 
حاجز بيت حانون/إيرز على أن يلتقي مســؤولين 

في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وحســب المصادر، فإن الوفد المصري يتوسط 
لإعلان اتفــاق لوقف إطــاق النــار يدخل حيز 

التنفيذ عند التاســعة من مســاء اليوم بتوقيت 
القاهرة. وكانت الغارات الإسرائيلية قد تواصلت 
أمس على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها 
الاحتلال الجمعة ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة 
الجهاد الإســامي، مقابل إطلاق الحركة رشقات 

صاروخيــة، وقذائف هــاون في اتجــاه المواقع 
الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأسفرت الغارات الإســرائيلية، حسب وزارة 
الصحة الفلســطينية، عن »استشهاد أكثر من 40« 

فلسطينيا بينهم أطفال ونساء.

وفي 10 مايو/ أيار 2021، شــنت إسرائيل حربا 
على قطاع غزة استمرت 11 يوما، قبل أن تتوسط 
مصر برعاية دولية وتسهم في اتفاق تهدئة، وتبدأ 
عمليات إعمار غزة، فضلا عن لقاءات مستمرة مع 

الفصائل الفلسطينية.

في ظل تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أحزاب مصرية تدين سياسة التطبيع وتطالب بمقاضاة إسرائيل

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

طالبت حركة مقاطعة إســرائيل في مصر، السلطات المصرية 
بتســهيل وصول المســاعدات الإنســانية والطبية إلى فلسطين 

المحتلة.
وقالــت فــي بيــان، إنه فــي واقعة ليســت بغريبة عــن عدونا 
الصهيونــي، قام جيش الاحتلال بشــن غــارات جوية ومدفعية 
مفاجئة على قطاع غزة في فلسطين المحتلة ضمن حملة عسكرية 
متجددة، أســفرت عن ســقوط شــهداء بينهم أطفال، وعشرات 
الإصابــات الحرجة بســبب قصف المناطق الســكنية المدنية من 

ضمنها مقر جامعة القدس.

وزادت: ســبق الحملة العســكرية العديد من الجرائم اليومية 
على مدار الأسبوع الماضي على كامل التراب الفلسطيني المحتل.
 وأدانت جميع الشركات المتورطة في تمويل وتطوير منظومة 
القمــع والفصــل العنصري »ونحملها مســؤولية هــذه الجرائم 

اليومية منذ 74 سنة احتلال«.
الشــعب  بالتأكيــد علــى دعــم خيــارات  بيانهــا  واختتمــت 
الفلســطيني فــي قطاع غــزة والضفــة والداخل المحتــل لمقاومة 
الشــعبية  الكيانــات  كافــة  ودعــوة  الإســرائيلي،  الاحتــال 
والسياســية المصرية لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني الصامد 
ومشــاركتهم كفاحهم عن طريق تبنــي خطاب مقاطعة الاحتلال 

والمطبعين.

... وحركة المقاطعة تدعو القاهرة لتسهيل وصول المساعدات لغزة

أرشيفية لناشطين يحرقون العلم الإسرائيلي في القاهرة خلال تظاهرة احتجاجية عام 2016

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  من ميعاد مبارك:

شارك آلاف المحتجين السودانيين في تظاهرات تحت عنوان »المعتقلين« 
أمس الأحد، في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإسقاط الانقلاب والتنديد 
باســتمرار القمع العنيف للتظاهرات واعتقال الناشــطين السياســيين 
وأعضاء لجان المقاومة، بينما أطلقت مجموعات مدنية، تتضمن قانونيين 
وأطباء وإعلاميــن، حملة لمناهضة انتهاكات الســلطة، في وقت أكد فيه 
المجلس المركزي لـ»الحرية والتغيير« أنه بصدد إعداد إعلان دســتوري 

خلال أسبوعين.
وكانت مجموعة »محامو الطوارئ« الناشطة في تقديم العون القانوني 
لضحايا الانقلاب، قد نددت بالقمع العنيف للتظاهرات وعمليات الإخفاء 
القســري والاعتقالات التي تطال مناهضي الانقلاب، مشيرة إلى رصدها 
أكثر من 30 حالة اختفاء قســري وتقديمها بلاغات حول تعرض المحتجين 

للتحرش والتعذيب من قبل قوات الأمن.
وحذرت من حملات اعتقال تســتهدف أعضاء لجان المقاومة في المدن 

والأحياء السودانية، خلال الأيام المقبلة.
واســتجابة لدعوات تنسيقيات لجان المقاومة لتظاهرات غير مركزية، 
انطلقــت تظاهــرات داخل أحيــاء مدن العاصمــة الســودانية الثلاث 
الخرطوم، الخرطوم بحري وأمدرمان، مطالبة بإسقاط الانقلاب وإطلاق 

سراح المعتقلين.
وتعتقل الســلطات الســودانية نحو 10 من أعضاء تنسيقيات لجان 
المقاومة، بعضهم محتجز منذ أكثر من 6 أشهر، وتعرض معظمهم للتعذيب، 

وفق »محامو الطوارئ«.
وأغلــق المحتجون في تظاهــرات الأمس عددا من الطرق الرئيســية، 
بالمتاريس ـ الحواجز ـ خاصة شــارع الســتين غربي الخرطوم وشــارع 

الشجرة الواقع جنوبا.
وقالت تنســيقيات لجــان مقاومة الخرطــوم في بيان، إن »الشــعب 
الســوداني ماض في معركته من أجل الحكم المدني الديمقراطي وتحرير 
الوطن مــن قبضة الانقلابيــن وحلفائهــم، مســتمدين روح الانتصار 
والإصرار من التضحيات الجســام التي قدمها الشعب في سبيل تحقيق 

أحلام الأمة في الخلاص من حكم العسكر المستبد«.
وأكدت تنســيقيات لجــان مقاومة مدينة أمدرمــان، غربي الخرطوم، 
أن الشــارع السوداني لن يســتلقي أثناء المعركة، مشددة على أن »إرادة 

الشعوب دائما تنتصر«.

»متحدون ضد الانتهاكات«

وفي الأثناء، أعلنت مجموعة محامو الطوارئ ولجنة أطباء الســودان 
المركزية، بالإضافة إلى لجنة الاستشــاريين الطبيين ومجموعة إعلاميين 

ضد الانتهاكات، عن تكوين مجموعة باسم »متحدون ضد الانتهاكات«.
وقالت في بيان »في ظل تزايد أعداد القتلى والمصابين والمخفيين قسرياً، 
توافقت مجموعات ولجان مهنيــة تضم إعلاميين وقانونيين وأطباء على 
ميثاق شــرف مهني ينص على العمل من أجل إيقاف كافة الانتهاكات ضد 
الثوار والوطن والحريات بكافة الوســائل السلمية، ومن خلال تسخير 

خبرات الخبراء في تلك المجموعات«.
وأشــارت إلى أن »الشــعب الســوداني ظــل يطالب بالحكــم المدني 
الديمقراطي وحماية الحريات والعدالة، مســتخدما الوســائل السلمية 
المتمثلة في التظاهرات والاعتصامات وغيرها من الأســاليب اللاعنفية، 
بينما تواجهه الســلطات بالقمع والقتل والاعتقــال والإخفاء والتعذيب 

والحرمان من المزيد من الحقوق«.

وشــددت على أن »السودانيين كلما زاد عنف الســلطة الانقلابية زاد 
إصرارهم على هزيمتها بالســلمية« مؤكدة أن »صوت الرصاص لن يعلو 
يوما على صوت هتاف الشعب ومطالبه بالحرية والعدالة والمساواة، في 

ظل حكم مدني ديمقراطي«. 
ونددت باســتمرار القمع العنيف للاحتجاجات الشــعبية المتصاعدة 
في جميع أنحاء البلاد، مشــيرة إلى أن مدينــة أمدرمان غرب الخرطوم، 
ظلت الأكثر اســتهدافا في ما وصفتها بـ»حملات القمــع الممنهج« من قبل 
الســلطات، وأن معظم ضحايا الرصاص من القتلى والمصابين ســقطوا 

هناك.
وأضافــت: أن »معظم أعمال إطلاق النار التــي تم رصدها هناك، كانت 
بإطــاق الرصاص الحي مباشــرة على الرأس والصــدر والبطن، وأنها 
أودت بحياة أطفال وشــبان عزل في إطار حراك ســلمي يطالب بالحكم 

المدني والديمقراطية«.
وتابعت أن »رسالتنا في بريد السلطة الانقلابية أن الشعب السوداني 
سيواصل انتزاع حقوقه بكافة الأســاليب السلمية على الرغم من القمع، 
وأن مدينة أمدرمان لن تنكســر بالاســتهداف الممنهج من قبل السلطات 

وستستمر حشودها في الخروج ضد حكم العسكر«.
ودعــت »كل المدافعين عن الحقــوق والحريات في منظمــات المجتمع 
المدنــي والداعمين للحريــة والســام والعدالة، للتضامــن مع الحملة 
والعمل على الحفاظ على حق الســودانيين في الحياة والتجمع السلمي 
وترســيخ حرية التعبيــر« وكذلك لـ»العمل المشــترك مــن أجل إيقاف 
اســتخدام الرصاص الحي في مواجهة المحتجين السلميين« مشددة على 
أن كل هذه الحقوق مكفولة في القوانين والدســاتير ومواثيق واتفاقيات 

حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. وفي سياق آخر، قال المجلس المركزي 
لـ»الحريــة والتغيير« إنه عقد اجتماعا طارئــا ناقش الوضع الراهن في 
البلاد، ومشــروع الإعلان الدستوري الذي ينتظر أن يكون بديلا للوثيقة 

الدستورية بعد التوافق عليه مع القوى الأخرى المناهضة للانقلاب.
وأوضــح في بيــان، أمــس الأحد، أن »المجلــس كون لجنــة قانونية 
وسياســية للعمل على الإعلان، تضــم في عضويتها اللجنــة القانونية 
للحرية والتغيير وأعضاء من المجلس المركزي، وممثلين للكتل والأحزاب 
والجهات التي تقدمــت بملاحظات أو مقترحات تعديلات على مشــروع 

الإعلان الدستوري«.
وينتظر أن تقدم اللجنة المشــتركة مشروع الإعلان الذي يتأسس على 
الرؤية المعلنــة للحرية والتغيير في يونيو/ حزيــران الماضي، بصورته 
النهائية لجلســة انعقاد طارئة للمجلس المركزي، تنعقد خلال أسبوعين 

بغرض إجازته في صورته النهائية، وفق البيان.
والمخرج من الأزمة الحالية، وفق رؤية الحريــة والتغيير، لا يتأتى إلا 
»بإسقاط الانقلاب وتأسيس دستوري جديد تكون فيه السلطة الانتقالية 
مدنية بالكامل وتنأى فيه المؤسسة العسكرية عن السياسة، على أن تقوم 
الســلطة المدنية المختارة من قوى الثورة والتغييــر بتنفيذ مهام محددة 
متوافق عليها بمــا فيها إجراء كامل التحضيــرات لإقامة إنتخابات حرة 

ونزيهة ومراقبة دوليا بنهاية الفترة الانتقالية«.
وتهدف العملية السياســية وفق الرؤية إلى »بنــاء الثقة بين مكونات 
الشعب السوداني عبر عملية سياسية شفافة وذات مصداقية، بالإضافة 
إلى توســيع قاعدة دعم وإســناد المرحلة الانتقالية المزمــع قيامها عقب 
إنهاء الانقلاب العسكري، بأوســع قاعدة ممكنة من قوى الثورة والقوى 

الوطنية الســودانية الرافضة لأي توجهات شمولية أو انقلابية والمؤمنة 
والملتزمة بالديمقراطية والتداول الســلمي للســلطة ودولة المؤسسات 

وسيادة حكم القانون«.
وتتكون مؤسسات السلطة الانتقالية وفق الرؤية »من مجلس سيادي 
مدني محدود العدد، يمثل رمز الســيادة والتنــوع ولا تكون له أي مهام 
تنفيذية أو تشريعية، بالإضافة إلى رئيس ومجلس للوزراء تكون له كل 
السلطات الممنوحة في النظام البرلماني، حيث يتم اختيار رئيس الوزراء 
بالتشــاور بين قوى الثــورة المناهضة للانقلاب، علــى أن يختار رئيس 
الوزراء بالتشــاور مع القوى الثورية مجلســه بمراعاة معايير الكفاءة 
والتعدد والتنــوع والتزام أعضائه بالثورة وقضاياها، قولا وفعلا ووفق 

معايير محددة«.
وتنص الرؤية كذلك على »إنشاء مجلس تشريعي بشكل فوري، يكون 
محدد العدد، تمثل فيه النســاء بنســبة لا تقل عــن 40٪ وتمثل القوى 
السياســية والشــباب ولجان المقاومة بطريقة منصفة، فضلا عن تكوين 
مجالس محلية في كافة محليات الســودان خلال المرحلة الانتقالية، وأن 
يتم الإسراع في إنشاء مجلس المفوضيات ويوكل إليه تحديد المفوضيات 

المطلوبة وتحديد مهامها وكيفية تكوينها والإشراف عليها«.

الإصلاح الأمني والعسكري

وأشــارت كذلك إلى »تكوين مجلــس للأمن والدفاع، يكون برئاســة 
رئيــس مجلس الــوزراء وعضوية قــادة القوات النظاميــة والحركات 
المســلحة والحكومة المدنية، وتكون مهمته هي تنفيذ سياسات الحكومة 
خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الأمني والعســكري« مشددة على »ضرورة 
إصلاح الجهاز القضائي والنيابة العامة والمحكمة الدستورية بما يتوافق 

مع النظام المدني الديمقراطي«.
ومنذ انقــاب الجيش على الحكومة الانتقالية في 25 تشــرين الأول/
اكتوبر الماضــي، قتل نحــو 116 متظاهرا خــال قمع الأجهــزة الأمنية 
للتظاهرات المناهضة للانقلاب، حســب لجنة أطباء الســودان المركزية، 
بينما تجــاوز عدد المصابــن 6000 وفق إحصاءات منظمــة »حاضرين« 

الناشطة في علاج مصابي الثورة السودانية.
وفي 4 حزيران/يونيو الماضي، أعلن القائد العام للجيش الســوداني 
عبد الفتاح البرهان خروج العســكر من العملية السياسية التي تيسرها 
الآليــة الثلاثية المشــتركة المكونة من بعثة الأمم المتحــدة المتكاملة لدعم 
الانتقال الديمقراطــي في الســودان )يونيتامس( والاتحــاد الأفريقي 
وإيغاد، مطالبا المدنيين بالتوافــق على حكومة مدنية تدير البلاد وصولا 

للانتخابات.
وقرر حل المجلس السيادي وتكوين مجلس للأمن والدفاع عقب تكوين 
الحكومة قال إنه سيكون معنيا بمهام الأمن والدفاع ومهام أخرى يتوافق 

حولها مع الحكومة المدنية.
وبعدها بيومين، أعفى البرهان الأعضاء المدنيين الخمســة في المجلس 
الســيادي، بينما أبقى على القادة العســكريين الخمســة وثلاثة ممثلين 

للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
ووصف نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو »حميدتي« 
في حوار مع هيئة البث البريطانية، الإثنين الماضي، الانقلاب العســكري 

الذي شارك فيه بـ»الفاشل«. 
واعتبر المجلس المركزي لـ»الحرية والتغيير« إقرار »حميدتي« بفشــل 
الانقلاب، تأكيدا على الحراك الشعبي يمضي نحو تحقيق أهدافه وإسقاط 
الانقلاب، بينما أكد أن إعــان البرهان الخروج من العملية السياســية 

محاولة جديدة للمراوغة والالتفاف على مطالب الشارع السوداني.

المجلس المركزي لـ»الحرية والتغيير« يعمل على مشروع الإعلان الدستوري

تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بإسقاط الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين 

من التظاهرات الرافضة للانقلاب في السودان
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

ضغطت مصر بشــكل كبير لوقف إطلاق النار 
بعد ثلاثة أيام من الحرب التي أعلنتها إســرائيل 
ضد قطاع غزة بعد مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال 
راح ضحيتها القياديان في حركة الجهاد الإسلامي 
تيسير الجعبري وخالد منصور القيادي وعدد من 
المقاومة  قابلتــه  حادث  وهو  والنســاء،  الأطفال 
بتوســيع ردودها، واســتهدفت مدن القدس وتل 
أبيب ونتانيا وبئر الســبع بصواريخ ذات مديات 

بعيدة.
نفذها  التــي  العســكرية  الــردود  وقع  وعلى 
نشــطاء حركة الجهاد الإســامي كثف الوسطاء 
المعنيون بالتهدئة اتصالاتهم، واشتملت على قيام 
فريق من المخابرات المصريــة، بإجراء اتصالاتهم 
بالطرق الخاصة مع مســؤولين كبــار في حركتي 

حماس والجهاد الإسلامي، وآخرين في تل أبيب.
واشتملت الوساطة على ضغوط كبيرة مارسها 
الوسطاء، خشية الوصول إلى مرحلة تصعب فيها 
القــدرة على وقف المعركة، وقد شــارك في جهود 
الوساطة بمســار آخر مســؤولون من قطر ومن 

الأمم المتحدة.
ويتضمن القــرار المصري الجديد للتهدئة، على 
خطوط عريضة، أبرزها عودة الأمور إلى ما كانت 
عليه قبل التصعيد الإســرائيلي، بما في ذلك فتح 
معابر غزة، وإدخال المستلزمات الطبية والأدوية 
اللازمة في هذه المرحلة لعلاج المرضى، والسماح 
بوصول الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء. 
كما يشــمل القرار قيام الوسيط المصري، بمتابعة 
ملف الأسرى الفلسطينيين، خاصة خليل عواودة 
المضرب عن الطعام، والقيادي بســام الســعدي 
في ســرايا القدس الذي اعتقلته إسرائيل عندما 
اقتحمــت مخيم جنــن قبل الحرب بأيــام، ومثل 
اعتقاله نقطة تحول في غزة، بعد أن أعلنت الجهاد 
الإسلامي استنفار ناشــطيها. ويتردد أن القاهرة 
ســتدفع في حال جرى تثبيت وقف إطلاق النار، 
بوفد أمنــي رفيع لإجراء محادثــات في غزة وتل 

أبيب، في وقت لاحق.

بعد ليلة المجزرة

ويتردد أيضا مــن مصادر مطلعة في قطاع غزة 
أن حالة الهدوء التي عمــت مدينة القدس الأحد، 
الأقصى،  للمسجد  المســتوطنين  اقتحامات  خلال 
في ذكرى ما يعرف بـ »خراب الهيكل« ســاهم في 
تقوية جهود الوسطاء، بعد ليلة المجزرة الدامية، 
حيث كان طلب رســميا من الوسطاء عدم السماح 
باي اســتفزازات في الأقصى، كي لا تأخذ المقاومة 

منحنى آخر من الردود.
وأكــدت أن اغتيال القيادي منصــور، عقد تلك 

الجهود التي تبذل، وأعــاق تقدمها، بعد أن رفض 
ليل السبت قادة الجهاد الإســامي، التعاطي مع 
تلك الوســاطات، فيما اســتأنفت تلك الوساطات 
صبيحة أمــس الأحد، وقدمت خلالهــا مقترحات 

جديدة لإنهاء القتال والدخول في تهدئة.
وأجريت الوســاطات المصرية عــن بعد، دون 
دعوة مسؤولين من الجهاد أو آخرين إسرائيليين 
للقــدوم إلى القاهرة، لمناقشــة التهدئــة بطريقة 
غير مباشــرة يقودها الوسيط المصري، كما جرت 
العادة في مرات ســابقة، واشتركت في اتصالات 
التهدئة بشكل رئيس حركة حماس، التي لم يدخل 
جناحها العسكري في المواجهة العسكرية، كتائب 
القســام، بصفتها هي من تحكم قطاع غزة، والتي 
كان يخشى أن يتدخل جناحها العسكري، لو طال 

أمد المعركة.
وفي هذا الســياق قال أنور طــه عضو المكتب 
حركته  إن  الإســامي  الجهاد  لحركة  السياســي 
طلبت بعض الضمانات والالتزامات من الوسطاء، 
وليس وعودا فقــط، تتمثل بوقف العدوان بما في 
ذلك الاغتيالات، وكذلك وقف الهجمات والملاحقات 
التي يتعرض لهــا قادة الحركة فــي الضفة، إلى 

جانب ملف الأسرى.
  وقال رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية، في تصريح مقتضب »على مدار 
الســاعة نبذل كل الجهود المطلوبة لحماية شعبنا 

ووقف العدوان«. 
جــاء ذلك بعــد أن ذكــرت تقاريــر عبرية أن 
إسرائيل ســعت جاهدة لإنهاء العملية بأسرع ما 
يمكن، وتســاءلت العديد من التقارير، عن المقبل 
فــي المعركة، لو قــررت حركة حمــاس الانخراط 
في القتال، وهو أمر ســيزيد مــن لهيب التصعيد 
المســتوى  بأن  التقاريــر  وزعمــت  العســكري. 
السياســي الإســرائيلي يبحث عن طريقة لإنهاء 
المعركة فــي قطاع غــزة بعد اســتكمال الأهداف 
المرسومة لها، وذكرت أن رئيس جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي »الشــاباك« رونين بار، أوصى خلال 
العملية  اجتماع حكومته الأمني بالســعي لإنهاء 
العســكرية في غزة قبل حدوث »أخطاء يمكن أن 
تورطها في عملية أوسع لا تريدها« وهو أمر قوبل 

بتأييد واسع من المجتمعين. 
وقال الناطق باســم الجيش الإســرائيلي ران 
كوخاف إن جيشــه ســدد ضربة قويــة للجهاد 
الإســامي، من حيث عدد مســتهدفيها وقادتها، 

وقدراتها الصاروخية، ومستودعاتها القتالية.
وفي غــزة ارتفع عدد الشــهداء لأكثــر من 30 
شــهيدا بينهم أطفال ونســاء، حسب إحصائيات 
وزارة الصحــة، فيمــا أصيب نحــو 300 مواطن 
الماضية،  الســاعات  وشــهدت  متفاوتة.  بجروح 
بعد اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس خالد 
منصور، الذي كان مســؤولا عن المنطقة الجنوبية 
في جهازه العســكري، واثنين من معاونيه وهما 
زياد المدلــل، ورأفت صالح شــيخ العيد، تكثيف 

القصف الإسرائيلي لمواقع للمقاومة، وكذلك منازل 
سكنية في مناطق متفرقة في القطاع، كما استهدف 
القصف بنايات سكنية متعددة الأدوار، على غرار 

الحروب السابقة التي شنتها ضد قطاع غزة.
وكان أبشــع الغــارات الجوية هــي تلك التي 
اغتالت خلالها قوات الاحتــال القيادي منصور، 
حيت هاجمت ليل السبت منزلا يقع في حي مكتظ 
بالســكان في مدينة رفح جنــوب القطاع، ما أدى 
إلى استشــهاد ثمانية مواطنين وإصابة العشرات 

بجروح متفاوتة، بينهم أطفال ونساء. 
وأوضحــت وزارة الداخلية في غــزة أن عمل 
فرق الإنقاذ اســتمر لما يزيد عن ثماني ساعات من 
العمل المتواصل لطواقم الدفاع المدني والشــرطة 
والخدمــات الطبية، فيما ســقط قبل هذه المجزرة 
بقليل ستة شهداء جلهم من الأطفال في استهداف 
طال مخيم جباليا شمال غزة، وظهر الأحد شيعت 

جثامينهم في مواكب كبيرة إلى مقابر الشهداء.
ومنصور هو ثاني قائد عســكري كبير تغتاله 
قوات الاحتلال منذ أن بدأت عصر الجمعة هجومها 
ضد قطــاع غزة، والــذي بدأته باغتيال تيســير 
الجعبري مســؤول المنطقة الشــمالية في سرايا 
القيادي  الفلســطينية  الفصائل  ونعــت  القدس. 
العســكري منصور، وقالت الجهاد الإســامي إن 
دماءه ستشــعل معركة الدفاع عــن القدس، فيما 
قالت حركة حماس إن الاحتــال يتوهم باغتيال 
قيادات المقاومة، بقدرته على إيقاف مسار المقاومة 

المتصاعد في كل أرض فلسطين.
وكشــف جيش الاحتــال أن عمليــة اغتيال 
منصــور تمــت بموافقة كل مــن رئيــس وزراء 
الاحتلال يائيــر لبيد ووزير الجيش بيني غانتس 
ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، حيث علق 
لبيد على العملية بالقــول »هذا إنجاز غير عادي، 

ونحن نتصرف بطريقة مركزة ومسؤولة«.
ويعــد الهجوم الإســرائيلي الحالي ضد غزة، 
الأعنف منذ انتهاء الحــرب الأخيرة في مايو/ايار 
من العام الماضي، وأعلــن جيش الاحتلال الأحد، 
أنه اســتهدف 140 موقعا تابعا للجهاد الإسلامي، 
قما قضــت الهجمــات الإســرائيلية الدامية على 
كل مظاهــر الحياة في قطاع غــزة، بعد أن أغلقت 
المحال التجاريــة أبوابها، فيمــا انخفضت حركة 
المركبات والمواطنين في الشــوارع. وأكدت وزارة 
الصحــة أن قــوات الاحتــال تتعمد اســتهداف 
الأحياء الســكنية. وحســب احصائية أولية فقد 
أدى القصف الإســرائيلي إلى تضرر أكثر من 650 
وحدة ســكنية ما بين هدم كلي وجزئي، من بينها 

مؤسسات إعلامية.
وكان جيــش الاحتــال اســتبق التصعيــد 
العسكري، وقيامه بتنفيذ عملية اغتيال الجعبري، 
بنشــر العديد من بطاريات »القبة الحديدية« في 
مناطق غلاف غــزة، وفي مناطق قــرب تل أبيب 
والقــدس، كما قام باســتدعاء 25 ألف جندي من 

جنود الاحتياط، بعد انطلاق العملية العسكرية.

في المقابل وسع نشــطاء المقاومة من هجماتهم 
الصاروخية علــى العديد من الأهــداف والمواقع 
الإســرائيلية القريبة من محيــط قطاع غزة، فيما 
انطلقت صواريــخ، ذات مديات أبعد، صوب مدن 
إسرائيلية تبعد عشرات الكيلومترات عن القطاع، 
واســتهدفت منطقة »غــوش دان« التي تضم تل 
أبيب، والجزء الغربي مــن مدينة القدس المحتلة، 
وذكــرت تقارير عبرية أن صواريخ ســقطت على 
شــاطئ منطقة نتانيا، وهي منطقة ساحلية أبعد 

من تل أبيب، وكذلك مدينة بئر السبع.
وحســب تقارير عبرية، اســتندت إلى بيانات 
من الجيش، فإن الفصائل المسلحة في غزة أطلقت 
منذ بدء العملية أكثر من 700 صاروخ، وكان أعنف 
هجمات المقاومة عصــر الأحد، ردا علــى اغتيال 
القيادي منصور، حين أطلقــت نحو 100 صاروخ 
دفعــة واحدة. وأدت هجمــات المقاومة إلى وقوع 
خســائر في العديد من الممتلكات الإسرائيلية، من 
بينها منشآت عسكرية وصناعية. وذكرت تقارير 
عبرية أن حرائق اندلعــت في مناطق غلاف غزة، 
بســبب ســقوط صواريخ، كما أوقعت صواريخ 

المقاومة عدة إصابات في صفوف الإسرائيليين.
وأعلن الناطق العســكري باسم سرايا القدس 
أبو حمــزة في اليوم الثالث للتصعيد العســكري 
الإســرائيلي ضــد غــزة، أن ما ظهر مــن قدرات 

صاروخيــة لتنظيمــه العســكري الــذي هاجم 
مســتوطنات غلاف غزة ومدن تل أبيب والقدس 
الغربية، تعد »جزءا يســيرا« مــن القدرات التي 
تملكها ســرايا القدس، وتوعد بأن تجعل ســرايا 
القدس من مناطق »غلاف غــزة« بما يحتوي من 
مدن ومســتوطنات إلى »مكان غير قابل للحياة« 

وأضاف »سنذهب إلى مديات أبعد وأبعد«.

فلسطين ساحة واحدة

وكانت ســرايا القدس أطلقت على المعركة التي 
تخوضها اســم »وحدة الســاحات« للدلالة على 
أن كل ســاحات المقاومة مع الاحتلال تشــترك في 
الردود، وذلك بعد أن أطلقت إسرائيل اسم »الفجر 
الصادق« على الهجوم ضد غزة، وأجبرت هجمات 
المقاومة الكثير من ســكان مستوطنات غلاف غزة 
على ترك منازلهم، والذهاب للسكان في مناطق في 

وسط إسرائيل.
ومع تصعيــد القصف الإســرائيلي قال محمد 
الجهاد  لحركة  السياســي  المكتب  عضــو  الهندي 
الإســامي، »إن أولويــة حركــة الجهــاد تثبيت 
معادلة أن كل فلســطين ســاحة واحدة للمواجهة 
مــع العدو« وأكــد أن المقاومة لديهــا القدرة على 
المواجهة لفترة زمنية طويلة، لافتا إلى أن ســرايا 

القدس تقوم بواجبها بالرد، بالتنســيق مع غرفة 
العمليات المشــتركة. وأكد عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس ماهر صــاح أن المقاومة بكل قواها 
وفصائلها تخوض حملــة موحدة لـ »رد العدوان 
الصهيونــي على غــزة والتصدي لــه« فيما أكد 
المتحدث باســم حماس فوزي برهوم أن استمرار 
الصمــت والتقاعــس الإقليمي والدولــي، وعدم 
التحرك الفاعل لملاحقــة المجرمين، بمثابة »وصمة 

عار على جبين العالم«.
وفي غزة اســتمرت حالة الطــوارئ في كافة 
أقسام وزارة الصحة، التي بدأت طواقمها الطبية 
التعامل مع العديد من الإصابات الخطرة، وحذرت 
من توقــف الخدمــات الطبية في المستشــفيات، 
بســبب الهجمات الإســرائيلية الدامية، وطالبت 
وزيــرة الصحة بضغــط دولي يســمح بإدخال 

الوقود لتشغيل مولدات مشافي غزة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار العدوان 
الإســرائيلي، وقال الناطق باســم الرئاسة نبيل 
أبــو ردينــة إن الرئيس محمود عبــاس يواصل 
جهوده مع الأطــراف الإقليميــة والدولية لوقف 
هذا التصعيد الإســرائيلي الذي يستهدف الشعب 
الفلســطيني ومقدساته الإســامية والمسيحية، 
مطالبــا مجلــس الامن الدولــي بأن يقــف عند 

مسؤولياته وأن يوقف العدوان.

أولوية حركة الجهاد تثبيت معادلة أن كل فلسطين ساحة واحدة للمواجهة مع العدو 

مصر ضغطت لإرساء التهدئة في غزة... وإسرائيل تفتخر بالمجازر... والمقاومة ضربت العمق وهددت مناطق الغلاف

»الأونروا« توقف جميع خدماتها باستثناء الصحية 

قطاع غزة يدخل في أزمة خطيرة تهدد حياة المرضى وتنذر بتلوث بسبب نقص إمدادات الكهرباء وإغلاق المعابر
غزة  ـ »القدس العربي«:

دخل قطــاع غزة فــي أزمة إنســانية جديــدة، تهدد حيــاة المرضى، 
واقتصادية طالت الــورش الصناعية، بعد توقف محطــة توليد الكهرباء 
عن العمل، بسبب منع ســلطات الاحتلال إدخال الوقود اللازم لتشغيلها، 
منذ عدة أيام، فيما أعلنت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« وقف 
خدماتهــا في القطاع، باســتثناء الطبية الضرورية منها بســبب الغارات 

الإسرائيلية.
وأعلنت شــركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أنه بعد فقدان أي أمل في 
إمكانية اســتئناف توريد الوقود لمحطة التوليد الوحيــدة في قطاع غزة، 
وبسبب نفاد كميات الوقود داخل المخازن جرى توقيف عمل محطة التوليد 
بالكامــل، وضاعف التوقف هذا وتوقف خطــوط جديدة من أزمة إمدادات 

الطاقة في القطاع. 
وقالت إن هذا الأمر ســيؤدي إلى خســران كمية كهرباء كبيرة، وهو ما 
ســيؤثر ذلك على كافة المرافق والمنشــآت الحيوية في غزة وســيفاقم من 

الوضع الإنساني.
وطلبت الشــركة من المواطنين والمستشــفيات والمؤسسات والبلديات 
وجميــع المرافق بضــرورة اتخــاذ التدابير اللازمة بالخصــوص، داعية 
جميع الأطراف للتدخل العاجل والسماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة 
لتشــغيل محطة التوليد، وتوفير كهرباء عاجلة لقطاع غزة لوقف التدهور 

الخطير المتوقع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت ســلطة الطاقة أعلنت السبت، عن بدء العمل في جدول الكهرباء 
الجديد في غزة، والذي يقوم على أربع ســاعات وصل مقبل 12 ساعة قطع، 

بدلا من الجدول السابق الذي يعمل بنظام ثماني ساعات وصل مقابل مثلها 
قطــع. ويعتمد قطاع غزة على مصدرين من الطاقة الأول من الاحتلال الذي 
يمد القطاع بخط يوفر 100 ميغا واط من الكهرباء، فيما توفر محطة التوليد 

قرابة الـ 120 ميغا واط من خلال الوقود الممول من دولة قطر.
وعندما تتوقــف المحطة يصبح اعتماد قطاع غزة الــذي يقطنه أكثر من 
مليوني مواطن، علــى الكهرباء القادمة من الجانب الإســرائيلي فقط، ما 
يعمق أزمة نقص الطاقة، التي تؤثر على عمل المشافي والمرضى وكبار السن 

في المنازل، وعلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
إلى جانــب تقلص كميــة التيار الكهربائــي أحدثت الغــارات الجوية 
الإسرائيلية أعطالا في شبكة التوزيع في مناطق متعددة في القطاع نتيجة 
العدوان« كمت أعلنت شــركة توزيع كهرباء عن تعطل خط جباليا المغذي 

لمحافظة الشمال، والقادم من إسرائيل، وقدرته 12 ميغاواط.
وقــات شــركة التوزيع في بيان لهــا إنها أصــدرت توجيهات واضحة 
لطواقمها العاملة في مناطق القطاع بضرورة إيلاء المرافق الحيوية العامة 
مثل المستشفيات وآبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي 
وغيرها الأولوية في إمدادات الكهرباء، مؤكدة أن طواقمها تباشــر بعد كل 
استهداف بعمليات تأمين الأماكن من خطر الكهرباء وإعادة ربط الشبكات 

وإصلاحها.
ورغم الأزمة لم تستجب ســلطات الاحتلال للعديد من المناشدات التي 
أطلقتها جهات دوليــة وحقوقية، بفتح معابر غزة، وقــررت إبقاء المعابر 
مغلقة لليوم الســادس على التوالي، مانعة بذلك حتــى دخول الإمدادات 

الطبية.
وبشــكل خطير تؤثر أزمة انقطاع التيار الكهربائي على عمل المشــافي، 

وقد أكــدت وزارة الصحة أن هذا الأمر، يشــكل تهديــدا خطيرا على عمل 
الأقسام الحيوية في المستشفيات خاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة، 
والعمليات وأقســام الغســيل الكلوي، والمختبرات وحضانــات الأطفال 

والمغاسل وأنظمة الأوكسجين والغازات الطبية. 
وأوضحــت أن انقطاع التيار الكهربائي ســيؤدي الــى توقف محطات 
التحلية، ومضخات الصرف الصحي، كما سيؤثر على إمداد المنازل بالمياه 
الأمر الذي قد يســبب كارثة صحية وإنسانية قاسية، ولذلك أعلنت وزارة 
الصحــة بدء العــد التنازلي لتوقــف الخدمات الصحية، مشــيرة إلى أن 

الساعات المقبلة حاسمة وصعبة.
والمعروف أنه فــي كل مرة يجري فيها نقص إمــدادات الطاقة يتم ضخ 
المياه العادمة بدون معالجة إلى البحر مباشــرة، ما يؤدي إلى تلوث أغلب 
شــواطئ القطاع، وهو أمر يصيب المصطافين لاحقا بأمراض منها الجلدية، 
كما تتأثر إمدادات المنازل بسبب عدم قدرة ضخ المياه إليها، ذلك أن العملية 

تحتاج إلى توفر الكهرباء في الآبار وعند محطات التوزيع.
وطالبــت وزارة الصحة المؤسســات الدولية والإنســانية والإغاثية، 
بالوقوف عند مســؤولياتها للضغط على الاحتلال الإســرائيلي، والعمل 
الفوري على إمــداد المنظومة الصحيــة باحتياجاتها الصحيــة العاجلة 

وإمدادات الوقود.
وفي الســياق فقد تأثرت الكثير من المرافق الحيوية والورش الصناعية 
بقلة الكهرباء، واضطــرت الكثير منها لوقف عجلــة إنتاجها، خاصة وأن 
توفير الكهرباء من مولدات خاصة، يكلف هذه الورش أموالا كثيرة، بسبب 

ارتفاع ثمن الوقود الخاص بتشغيل المولدات. 
وبدأ سكان غزة يواجهون مشــكلة خطيرة تأثر بها بشكل كبير المرضى 

وكبار الســن، الذين يحتاجون لوســائل التهوية والتبريــد التي تعتمد 
على الكهرباء، خاصة وأن هذه الأزمــة ترافقت مع ارتفاع كبير في درجات 

الحرارة.
وخشــية من الدخول في أزمة أصعب، أعلنت المجالــس البلدية، تفعيل 
خطة الطوارئ، للحفاظ على اســتمرار تقديم الخدمات الأساسية، وتزويد 
الســكان بالمياه في ظل انقطاع الكهرباء لســاعات طويلــة، وخاصة بعد 
توقف محطة توليد الكهربــاء عن العمل، ووضعت بلدية النصيرات، وهي 
واحــدة من البلديات التــي تقدم خدمات لأعداد كبيرة من الســكان، كافة 
طواقمها تحت أهبة الاســتعداد للتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري، 
ومعالجة آثاره، حيث طالبت الســكان باســتغلال ساعات وصل الكهرباء 
لتعبئة خزانات المياه، فيما طالبت بلدية خزاعة جنوب القطاع، من السكان 
القاطنين ضمن حدود خدماتها، ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها بأمور 

غير ضرورية لتجنب حدوث أزمة.
وبمــا يعمق الأزمة الانســانية في غــزة، قررت وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين »الأونروا« التــي تقدم خدماتها لأكثر من ثلثي الســكان، تعليق 
أعمالها بدء من الاثنين، وحتى إشــعار آخر، وقالت إنه سيتم إغلاق جميع 

منشآتها أمام الجمهور باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزا.
وقالــت في بيان، تلقت »القدس العربي« نســخة منــه، إن هذه المراكز 
ستقتصر على تقديم الخدمات الأساسية فقط، على أن تتم متابعة الحالات 
غير الخطرة عن طريق الهاتف، ونصحت المســتفيدين باســتخدام خدمة 
التطبيب عن بُعد، والتــي يمكنهم الوصول إليها من خلال الأرقام المجانية، 
لافتة إلى أن أعمال صحة البيئة وتشــغيل آبار المياه ستستمر دون انقطاع 

طالما يسمح الوضع بذلك.

أطفال غزة والدمار حولهم وعلامات الذعر على وجوههم جراء الضربات الجوية الإسرائيلية 

غزة  ـ  »القدس العربي« :

بدلت الغارات الجوية الإسرائيلية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة 
أفراح الغزيين إلى أتراح، ففي شــوارع القطاع التــي اعتادت أن تعج في 
هذا الوقت من العام بالأفراح، نصبت سرادق العزاء، واستبدلت عبارات 
التهانــي والتبريكات بجمل التعزية، فيما اضطر الكثير من الشــبان إلى 

إلغاء أفراحهم أو تأجيلها.
وعلى مواقــع التواصل الاجتماعي، وعبر رســائل واتصالات، قام بها 
أهالي الكثير من الشــبان والشــابات، الذين كانوا يتحضرون للاحتفال 
بمراســم الزفاف، اعتذروا للمدعوين عــن تنظيم مراســم الفرح، وقام 
بعضهم بإتمام الأمر بشــكل صامت، دون أي مظاهــر للبهجة، بعد أن عم 
الحزن والحداد كافة مناطق غزة، مع بدء العدوان الإسرائيلي الذي أوقع 

شهداء بينهم أطفال. 
وفي غزة لم يعد هناك مكان آمن، بســبب الغارات الجوية التي ضربت 
مناطق زراعية ومنازل ســكنية، وطالت مواطنين في الشــوارع، ما جعل 
القطاع أشــبه بمدينة أشباح، قلت فيه الحركة، بعد التزام غالبية السكان 

منازلهم.

احتراما لدماء الشهداء

واعتذر ماهر الصقر على موقع »فيســبوك« عــن إقامة حفل زفاف أحد 
أفراد عائلته »نظرا للظروف الأمنية، واحتراما لدماء أبناء شــعبنا التي 
سالت وتسيل« وقال إنه تم إلغاء حفلة الشباب الخاصة بالعريس بسبب 

هذا الظرف، وختم كتابته بجملة »والله غالب على أمره«. 
وبدلا من التوجــه إلى الكوافير الخاص بتجهيــز العرائس، اضطرت 
سحر العروسة العشــرينية، التي تقطن وسط قطاع غزة، وكانت تستعد 
للزفاف أمس الأول الســبت، إلى تأجيل الحفل إلى وقت لاحق، وألغت كل 
الحجوزات الخاصة بهذه المناســبة، وجلســت في منزلها ترقب الأخبار، 

وكتبت شــقيقتها لينا على موقع »فيســبوك« »ترتيبات القدر جاءت على 
غير ما رتبنا، لتتبدل مشاعر الفرح بالقلق، وأصوات الزغاريد والأغنيات، 
بأصــوات القصف والطائرات، وتخيم علينا غيمــة من الحزن، هي ذاتها 
التي خيمت على غزة وأهلها« وأضافت »والله ليس حزنا على موعد تبدل 
وتغير، بقدر ما هــو حزن علينا كغزيين، على خــوف صغارنا وصرخات 
نســائنا، على دمعات رجالنا المقهورة، والحزن الــذي يأكل قلوبنا، لأننا 

كلما بحثنا عن الحياة، باغتنا الموت من حيث لا نحتسب«.
وهذا الحال كان مشــابها لما فعلته الكثير من الأسر الغزية منذ الجمعة 
الماضية، تماشــيا مع الأوضــاع وحالة الحزن التي تعم غــزة. ففي مقطع 
شــارع الرشــيد الواقع إلى الغرب من مدينة غزة، وتحديــدا قرب مرفأ 
الصيادين، حيــث تكثر صالات الأفــراح في تلك المنطقــة، توقفت هناك 
الحركة بشــكل شــبه كامل، ولم تعد في المكان على غــرار تلك التي كانت 
فــي الأيام الماضية، إذ كانت تعج المنطقــة بالمدعوين الذين يصلون تلبية 
لدعوات الزفاف، ولم يعد ذلك المكان يعج أيضا بالفرق الفنية التي تحضر 
لإحياء »زفة العريس« ولا بالمركبات المزينة بالورود التي تقل العروســن 
إلى مكان الاحتفال، بل يعم تلك المنطقة ســكون كبير، ولا يسمع في المكان 
كما باقي مناطــق قطاع غزة إلا أصوات القصف، فيما اســتبدلت أصوات 
فرقة الزفة، بأبواق عربات الإســعاف التي تتحرك بســرعة على المناطق 

المستهدفة بالقصف الإسرائيلي.
ويقول أحد أصحاب صالات الأفراح في غزة، إنه الحجر الليلي للأفراح 
ألغي منذ مســاء الجمعة، حين بدأت إســرائيل بشــن هجماتها ضد غزة، 
ويضيــف أن هناك من الشــبان من ألغى الاحتفال بالكامــل، وأبلغ إدارة 

الصالة بذلك، ومنهم من قرر تأجيل الزفاف لموعد آخر.
وقد أحدث القصف الإسرائيلي خرابا في منازل، كانت تستعد لاستقبال 
أزواج جدد، ومن ضمنها منزل لشــاب من عائلة أبو غنيمة، التي تقطن في 
منزل قريب من برج فلســطين، الذي قصفته إســرائيل بعدة صواريخ في 

بداية العدوان ضد غزة.
وتقول السيدة أم رامي أبو غنيمة إن منزل العائلة ذا الطوابق المتعددة، 

والمخصص جزء منه لسكن نجلها العريس الجديد، تعرض لأضرار كبيرة، 
ودمار طال شــقة العريس، الذي كان يســتعد لإقامة حفل زفافه بعد أيام 
قليلة، ودمــر القصف نوافذ المنزل، كما أحدث خرابــا كبيرا في الكثير من 
الأثاث. وتوضح هذه الســيدة، أن ذوي العروس كانوا في منزلها لحظة 
الاســتهداف، يجرون بعض الاســتعدادات للفرح الكبير، وتشير إلى أن 

القصف الإسرائيلي المفاجئ »قلب الفرحة إلى فزع وخوف ورعب«.
لكن أكثر صور المأســاة في غزة، التي تبدلت فيهــا الأفراح إلى أتراح، 
أصاب عائلة أبو قائدة شــمال قطاع غزة، فهذه العائلة قررت إتمام رفاف 
نجلها بدون أي معالم للفرح، تماشــيا مع الوضع الميداني وبسبب سقوط 
الشــهداء، فقررت العائلة إلغاء الحفلة الخاصة بالشــباب، وكذلك إلغاء 
صالة العروســن، واقتصار الترتيبات على ذهاب ســيارة تقل العريس 

ووالدته إلى منزل العروس وإحضارها من هناك.
وقبلت والدة العريس وتكنى بـــ »أم وليد« أن تزف ولدها، بلا مظاهر 
فــرح، وأن تترك كل معالــم البهجة التي تنعم بها أمهات العرســان، وأن 
تمتنــع حتى عن إطلاق الزغاريد، أو ارتداء ثوبها الخاص الذي اشــترته 
للفرح، حفاظا على الشــعور العام، لكن إســرائيل التي تواصل عمليات 
القتــل والتدمير لــم تقبل بذلك، فأثناء  اســتعدادها للذهــاب من نجلها 
لإحضار العروس بســيارة، جهزت دون أن تظهــر عليها علامات الزينة، 
قتل صاروخ أطلقه الجيش الإســرائيلي ما تبقى مــن معالم الفرحة، بعد 
أن سقط في فناء منزلها في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ففاضت على 
الفور روحها، وتبدل الفرح إلى مأتم، بعد أن غطى السواد والبارود المكان، 

مخلفا جرحى آخرين.
وقد كانت هذه السيدة التي أرقدها الصاروخ الإسرائيلي تحت التراب، 
جهزت طوال الفترة الماضية، كل الأشياء الخاصة بالفرح، وتقول قريباتها 
أنها كانــت تتوق بلهفة كبيرة لمراســم الزفاف وحضــور الاحتفال الذي 

جهزته لترى نجلها عريسا.
وكتبت يســرا الزبدة على صفحتهــا على »انســتغرام« وقد وضعت 
صورة لســيدة غزية فارقت الحياة ولفت بقماش أبيض، ظهرت عليه بقع 

دماء قبل دفنها، بعد إصابتها جراء الغارات الجوية الإسرائيلية »المفترض 
لهذه السيدة أن تكون سيدة حفل هذا المساء، أن تكون لها الأغنية الأولى 

»يا أم العريس الله يتم عليكي، يا مُسعدة والسعد بان عليكي«. 
وتابعت »هذا هو تمام الأجل، الذي كتبه الله لك، هذا هو ختام السعد، 
كما رآه الله لائقا بك« ومضت تكتب معلقة على الحادثة »كان من المفترض 
أن تســتقبل المهنئين بزفاف ولدها، تصافح الجميع بابتســامة ليس على 
وجوه الحاضرين أوســع منها، كان من المفتــرض أن يروها بأبهى حلة، 
مصففة شــعرها متزينة بحلي وفستان ثقيل، ولكن الكفن الأبيض، وأجل 
مسمى من قبل كل هذا، حال دون كل هذه الافتراضات« واختتمت التدوينة 
التي نشــرتها بعبــارة »أم العريس أم وليد أبو قايدة، تزف شــهيدة هذا 

المساء«.

السيدة بقماش أبيض

وفي مشــهد يشــرح الوضع المؤلم في غزة، لخص الكاتب ناصر عطا 
الله ذلك في تدوينة على »فيســبوك« كتب فيها »ارتديت أجمل ملابســي، 
وذهبت مجاملا ابن خالتي في حفل إشــهار ابنته البكر، كان الإشــهار في 
أحد مســاجد تل الهوى )مدينة غزة( وكنت معطرا بأفخر عطر« وتابع »لم 
يدر بخلدنا نحن المجتمعين في المســجد أن عدوانا مبيتا على غزة سيكون 

في توقيت إشهار الفرح. 
كان المنشد ينشد أغنية دينية بمدح الرسول، ولم تكن الرسالة الأولى 
قد وصلت عن عملية اغتيال أحد قادة العمل الميداني، وما إن مســك شيخ 
من أقرباء العروس الميكرفون ليعلن الإشهار حتى وصلت الرسالة الأولى 
عن العدوان، فصار الجمع في المسجد يجرش الكلام همسا وينتظر الشيخ 

لكي ينهي فهي الحرب والكل صيدها«.
 وتابع وهو يتحدث عن الواقع المؤلــم »في غزة تعطر والبس أجمل ما 
لديك ولا تؤخر واجبا عليك تأديته ولكن لا تنسى نفسك وأنت تودعها مع 

كل خروج من منزلك«.

الصواريخ الإسرائيلية سرقت أفراح سكان القطاع

عوائل غزة ألغت حفلات الزفاف والقصف قتل والدة عريس ودمر منازل الزوجية
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ  »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

المســتوطنين صباح أمس  اقتحمت جماعــات 
الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة 

بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وكان عدد المقتحمين، حســب شؤون الأوقاف 
الإسلامية، بلغ 1743 على شكل 30 مجموعة وعلى 
فترتين صباحية ومســائية بعد أن كانت جماعات 
المســتوطنين تخطــط لاقتحام 3000 مســتوطن 
المسجد الأقصى، فيما وصف وزير شؤون القدس 
فادي الهدمي الاقتحامات المنظمة التي نفذت، وإن 
»بزخم أقل« مما خططت له جماعات المستوطنين، 

بـ»غير المسبوقة«. 
 ووســط تزايد المخاوف من حدوث مظاهرات 
فلســطينية حلقت طائرة إســرائيلية في أجواء 
المســجد، فيما تمكن عشــرات المرابطين والمصلين 
من التواجد في الســاحات حيث رددوا صيحات 
»الله أكبر«. ورفع المستوطنون علم دولة الاحتلال 
في الأقصى، وأدوا طقوســا تلمودية جماعية في 
باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال التي اعتقلت 
عددا من المرابطين والمتواجدين في باحاته، بينهم 
الناشــط المقدسي محمد أبو الحمص بعد الاعتداء 

عليه، والصحافي أحمد غرابة.
وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين تجمعوا في 
ســاحة البراق، واحتشــد المئات منهم قبالة باب 
المغاربة مــن أجل اقتحام الأقصــى، تلبية لدعوة 
الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية 
لساحات الحرم، لإحياء ما يسمونه ذكرى خراب 

الهيكل.
وأضافت مصادر محلية أن المستوطنين اعتدوا 
على الأهالي في باب حطة وباب السلســلة، تحت 
حماية شــرطة الاحتلال. كما اعتقلــت مخابرات 
أثناء تواجده في  الاحتلال الشاب جمال العسلي 

المسجد الأقصى.

إبعاد الفلسطينيين

وشــرع المســتوطنون عند الســاعة السابعة 
صباحــا فــي اقتحام ســاحات الحرم القدســي 
الشريف على شكل مجموعات متتالية، بفوج أول 
من خمســن مســتوطنا تقدمه الحاخام المتطرف 
يهودا غليك، فيما نشرت شرطة الاحتلال عناصر 
وحداتهــا الخاصة في ســاحات الحــرم لتوفير 
عن  الفلسطينيين  ولإبعاد  للمقتحمين،  الحراســة 
مســار الاقتحامات ومنع تنقلهــم خلال الجولات 

الاستفزازية للمستوطنين في ساحات الحرم.
وأدى عدد من المستوطنين ما يسمونه السجود 
الملحمي في باحات الاقصى، فيما تصدى المصلون 
والمعتكفون للمقتحمين واستفزازاتهم بالتكبيرات.

وكانت شــرطة الاحتلال قد أغلقــت منذ الليلة 
الماضيــة، المحاور والشــوارع المؤدية للمســجد 
الأقصى المبــارك من روكفلــر وادي الجوز وباب 
الأســباط وراس العامود ووادي حلوة، ومنعت 
الشبان من دخول المسجد، فيما سمحت لمسيرات 
اســتفزازية للمســتوطنين انطلقــت نحــو باب 

العامود وابواب القدس والبلدة القديمة.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قد قررت 
الليلة قبل الماضية السماح للمستوطنين باقتحام 
الأقصــى، والــزج بعناصر إضافية من الشــرطة 

لحماية المقتحمين.
وشــارك عضو الكنيســت إيتمار بن غفير في 

تلك الطقوس التي انطلقت بمســيرة اســتفزازية 
للمستوطنين في اتجاه باب العامود وأزقة البلدة 
القديمة حاملين أعــام دولة الاحتلال، فيما منعت 
أبواب المســجد  المتمركزة على  شــرطة الاحتلال 
عن  أعمارهم  تقــل  الذين  الفلســطينيين  الأقصى 
الـ50 من الدخــول اليه لأداء صلاة الفجر، لتأمين 
اقتحامات المســتوطنين الى الأقصى. وانتشــرت 
شــرطة الاحتــال على أبــواب البلــدة القديمة 
والمســجد الأقصــى وطرقاتــه خاصــة الأبواب 
المفتوحة باب السلسلة، باب حطة وباب المجلس، 
هويات  وحــررت  الحديدية،  الســواتر  ونصبت 
الوافدين إليه، ومنعت الشــبان من الدخول، كما 

منعت دخول النساء.
 وفي الوقت الذي ســمح فيــه الاحتلال لمئات 
المســتوطنين باقتحــام الأقصــى، أخرجت قوات 
الاحتــال بالقوة إحــدى المرابطات في المســجد 

الأقصى.
وتحــدث مرابطون عن ممارســات ضباط في 
جهاز الشــاباك الإســرائيلي من خــال الاتصال 
بالمعتكفــن على هواتفهم وتهديدهــم في حال لم 

يغادروا المسجد الأقصى.
 كما فرضت الشــرطة إغلاقا تامــا على المدخل 
الشــمالي للبلدة القديمة من جهتي باب العامود 
ووادي الجوز. وأدى مقدســيون صلاة الظهر في 
طريق باب حطة في البلدة القديمة بعد منعهم من 

قبل الاحتلال الدخول للأقصى.
 ونفذ عشــرات المســتوطنين اعتــداءات على 
مصلــن ومرابطين فــي البلدة القديمــة بحماية 

شرطة الاحتلال.
وحسب المرابطة ســماح محاميد من مدينة أم 
الفحم في الداخل المحتل فإن عشرات المستوطنين 
نفذوا هجمات منظمة بحق المصلين في منطقة باب 

السلسلة في البلدة القديمة.
وكان الحراك الشــبابي المقدسي قد دعا، أمس 

الأول الســبت، إلى الحشــد والرباط في الأقصى 
يومي السبت والأحد على نطاق واسع. كما أطلق 
دعوات للفلسطينيين في القدس والضفة والداخل 
المحتل، للحشــد وتكثيف تواجدهم في المســجد 

الأقصى لحمايته من تدنيس المستوطنين. 
الله معروف من  وحذر الباحث المقدســي عبد 
الاقتحام الذي يأت متزامنا مع العدوان على قطاع 
غزة معتبرا إن جماعات المعبد تحاول اســتغلال 
الحــرب المســتعرة على أهالــي غــزة ليضربوا 
ضربتهم في المســجد الأقصى المبارك مع ما يسمى 
»ذكــرى خراب المعبــد«. وأضــاف:« الحقيقة أن 
هذه هــي الفرصة الســانحة لردعهم وصدهم في 

القدس«.
وقــال الباحــث، وهو أســتاذ دراســات بيت 
المقدس في جامعة اسطنبول، إن سلطات الاحتلال 
خططت لتحقيق »قفزة نوعية في طبيعة عدوانها 

على المسجد الأقصى«.
لستة  الســماح  تشــمل  الإجراءات  أن  أوضح 
أفواج بالاقتحام، ما يضمن وجود 500 مســتوطن 
داخل باحات الأقصــى في ذات الوقت، بعدما كان 
العــدد الأقصى ســابقا هو 200 مســتوطن. وأكد 
أن المســتوطنين يســعون إلى تكريــس التعامل 
مــع الأقصى باعتباره معبدا قائمــا من خلال أداء 
الطقوس في عدة نقاط فــي اللحظة الواحدة في 
الساحة الشرقية وعند باب الرحمة وعند البائكة 

الغربية لصحن الصخرة وأمام باب السلسلة.
يذكــر أن توافد المســتوطنين تم قُبيل منتصف 
ليلة الأحد، حيث توافد آلاف المستوطنين إلى باب 
القطانــن، أحد أبواب الأقصــى، وحائط البراق، 
وبــاب العامود، حاملــن الأعلام الإســرائيلية، 
كما تجولوا في البلدة القديمة، اســتعدادا لتنفيذ 
اقتحامات كبيرة للمســجد بعدمــا أعلن المجلس 
الأمني المصغر »الكابينيــت« أنه وافق على جميع 
يوم  الأقصى  المســجد  في  المســتوطنين  فعاليات 

الأحد، ومشاركة أعضاء الكنيست في الاقتحامات.
وتم تنفيذ الاقتحامــات على فترتين الأولى من 
الســابعة صباحا حتى الســاعة 11 قبــل الظهر، 
والثانية من الســاعة 13:30 حتى الساعة 14:30 
قبل العصــر، إحيــاء لـ»ذكرى خــراب الهيكل« 
المزعوم والتي تم فيها هدم هيكل ســليمان على يد 
البابليين وفق الادعاء اليهــودي، وهو يوم حزن 

وحداد وصيام لمدة 24 ساعة.
وقــال وزير شــؤون القدس، فــادي الهدمي، 
إن ما جــرى في المســجد الأقصى هو اســتباحة 
بشــعة مرفوضة ومدانة تســتوجب وقفة عربية 
وإســامية. واعتبر، في بيــان صحافي »وصلت 
العربي« نســخة منه، الاقتحامات بغير  »القدس 
المســبوقة، معتبرا أنها »ليســت فقط انتهاكا فظا 
في  القائم  والقانوني  التاريخي  للوضع  وصريحا 
المسجد إنما نسف له، ومس بمشاعر المسلمين في 

كل العالم«.
وادان الهدمي اعتداءات شــرطة الاحتلال على 
واعتقال  المســجد  وحراس  والصحافيين  المصلين 

عدد منهم.
وقال: »تزامنت هذه الاســتباحة غير المسبوقة 
الانتخابات  قــرب  مــع  الأقصى  المســجد  لحرمة 
للحكومة  القبيــح  الوجــه  يبــرز  الإســرائيلية 
والأحزاب اليمينية الإســرائيلية« وشدد على أن 
الأخطار التي يتعرض لها المسجد تستوجب فورا 
وقفة عربية وإسلامية حازمة وصريحة. وأضاف: 
»ما جرى اليوم )أمس( هو اســتكمال لسلسلة لا 
تتوقف من الاعتداءات على المسجد منذ زمن سواء 
بالاقتحامات أو الحفريــات والاعتقالات والإبعاد 

ومحاولات فرض واقع جديد في المسجد«.
الفلســطينية، أمس الأحد،  الرئاســة  وأدانت 
التصعيد الإســرائيلي الخطير ضد أبناء شــعبنا 
ومقدساتنا، في المسجد الأقصى من خلال السماح 
لمجموعات من المتطرفين اليهود باقتحام المســجد 

الأقصى وأداء الصلوات التلمودية في ســاحاته، 
وتواصل عدوانها ضد أبناء شــعبنا في قطاع غزة 
وهدم المنازل فوق ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد 
عائلات بمن فيها النســاء والأطفال. وقال الناطق 
الرســمي باســم الرئاســة نبيل أبــو ردينة، إن 
استمرار العدوان الإســرائيلي سواء في المسجد 
الأقصى المبــارك أو قطاع غــزة أو جنين وغيرها 
من المدن والقرى الفلســطينية، هــو تجاوز لكل 
الخطوط الحمر، ويمثل محاولة إســرائيلية لدفع 
الأمــور نحو التصعيد والمزيد مــن أجواء التوتر. 
وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية 
بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإســرائيلي 

قبل فوات الأوان.
وأدانــت وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين 
الأردنيــة، اســتمرار الانتهــاكات الإســرائيلية 
فــي المســجد الأقصى المبــارك/ الحرم القدســي 
الشــريف، وآخرها الســماح للمتطرفــن وأحد 
أعضاء الكنيست باقتحام المسجد وانتهاك حرمته 
وبحماية من شــرطة الاحتلال، محذرة من تبعات 

استمرار هذه الانتهاكات، ومطالبة بوقفها فورا.
وقال الناطق الرســمي باســم الوزارة السفير 
الفــول، إن اقتحام المســجد الأقصى  أبــو  هيثم 
المبارك، والممارسات الاستفزازية بحقه هي عدوان 
مدان ومرفوض، وخرق فاضــح للقانون الدولي 
وللوضع التاريخــي والقانوني القائم في القدس 
ومقدســاتها، مؤكدا أن الانتهــاكات والاعتداءات 
المتواصلة على المقدســات تمثــل اتجاها خطيرا، 
وتصرفا عبثيا غير مســؤول يفاقم التوتر ويدفع 

بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
المتواصل  الإســرائيلي  الاستهداف  الفلسطينية، 
للمقدســات المسيحية والإســامية وفي مقدمتها 
المســجد الأقصــى المبــارك، والتــي كان آخرها 
الاقتحامــات الجماعية الواســعة التــي قام بها 

غــاة المتطرفين اليهود لباحاته بمشــاركة عضو 
الكنيســت المتطــرف ايتمار بن غفيــر، وعناصر 
ومؤيــدي الجمعيات الاســتيطانية وما تســمى 

منظمات »جبل الهيكل«.

مخططات تهويدية

وأكدت الخارجية في بيان صحافي أمس الأحد، 
أن ســلطات الاحتلال تواصل توظيف مناسباتها 
ومخططاتهــا  طموحاتهــا  لخدمــة  وأعيادهــا 
فيها  بما  التوســعية،  التهويديــة  الاســتعمارية 
تعميق وتوسيع عمليات تهويد القدس ومقدساتها 
وتكريس ضمها لدولة الاحتــال، وتغيير واقعها 
القائم  والديموغرافــي  والقانونــي  التاريخــي 
بما يخدم روايــات الاحتــال التلمودية، بما في 
الاســتفزازية  العدوانية  اقتحاماتها  تصعيد  ذلك 
للمســجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني 

على طريق تقسيمه مكانيا.
وقالت: »مــا يتعرض له المســجد الأقصى من 
حملات تهويد شرسة ومتواصلة هو جزء لا يتجزأ 
من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وقضيته 
وحقوقــه، ويندرج فــي إطار محاولاتهــا لإلغاء 
الوجود الفلســطيني في القدس الشرقية المحتلة 
وفي عموم المناطق المصنفة )ج( لتسهيل ابتلاعها 

وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان«.
وأضافت أن حرب الاحتلال وعدوانه الوحشي 
والدمــوي علــى أهلنا فــي قطاع غــزة وتصعيد 
اســتهداف الاقصــى وإطــاق يد المســتوطنين 
لاســتباحته وجهان لعملة الاحتــال العنصري 
الإســرائيلية  الحكومــة  وحملــت  الواحــدة. 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها المستمر 
ضد المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها 
المسجد الأقصى المبارك، وعن تداعياته ومخاطره 

على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

رفعوا الأعلام الإسرائيلية وأدوا صلوات جماعية

المستوطنون يقتحمون الأقصى في ذكرى »خراب الهيكل« المزعوم وقوات الاحتلال تقمع وتعتقل المرابطين 
 

... وقوات الاحتلال تلقي القبض على صحافي فلسطيني خلال تصوير الاقتحامفلسطينية ترفع حذاءها في وجه المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى

الناصرة ـ  »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

في موازاة المعركة العســكرية علــى الأرض تدور حرب 
نفســية على الرواية والوعي تحرص إســرائيل عليها في 
الســنوات الأخيرة حرصا شــديدا، ومن هنا ينبع الاهتمام 
الخــاص بتســميات المعارك والحــروب التي تشــنها. في 
المقابل تســارع المقاومة الفلســطينية للرد بالمثل أو المبادرة 
أحيانا لمنح عملياتها ومبادراتها تسميات مشحونة معظمها 

مستوحاة من الأصول الدينية. 
والاختلاف في التســميات والمصطلحات بين إســرائيل 
وأعدائها بدأ منذ أن أقيمت في فلســطين غــداة النكبة التي 
جاءت تســمية عربية نحتها المؤرخ الســوري قســطنطين 

زريق.
وســبق الشــاعر المصري أحمد محرم المؤرخ الســوري 
قســطنطين زريق في وصف كارثة الفلسطينيين في 1948 بـ 
النكبة، كما يتجلى في قصيدته »نكبة فلســطين« المنشــورة 
في صحيفــة »البلاغ« المصرية عــام 1933 كما يؤكد الباحث 

الفلسطيني عزيز العصا في كتبه:
يا فلسطين اصطليها نكبة.... هاجها للقوم عهد مضطرم
فكأنا منهما في ملتقى........نكبة تطغى وأخرى تستجم

وهكذا في 1967 تحرص إسرائيل على تسميتها بـ »حرب 
الأيام« الستة وهي تســمية تهدف للإحالة لانتصار الأقلية 
على الأغلبية في غضون أيام بينمــا العرب اصطلحوا على 
تســميتها بـ النكسة في دلالة للانتكاســة الكبيرة بعد رفع 
ســقف التوقعــات للثأر من العــدو ومحو آثــار النكبة، أو 
يســمونها اســما محايدا مجردا: حرب 1967. وهكذا سمت 
جهات عربية حرب 1973 بـ »حرب رمضان« في إشارة لشهر 
رمضان الذي تمت فيــه أو حرب تشــرين/اكتوبر أو حرب 
1973 بينما تسميها إسرائيل بحرب الغفران كونها قد نشبت 
تزامنا مع مناسبة يهودية يجتمع فيها اليهود داخل منازلهم 

ولا يبرحونها وتكريس وقتهم للصلاة والاستغفار. 

صراع على الرواية
ويتجلى الصــراع على الرواية والوعي في التســميات 
بوضوح في حرب عربية فلســطينية إسرائيلية أخرى هي 
حرب لبنان الأولى المعروفة باجتياح لبنان في إشارة عربية 
- فلسطينية للاعتداء الإسرائيلي بينما إسرائيل من جهتها 
لم تتردد أو تخجل في إطلاق تســمية »ســام الجليل« على 

تلك الحرب. 
وهكذا تكررت محاولة إسرائيل الظهور بلبوس الضحية 
المدافعة عن نفســها بنعت حربها على الضفة الغربية وعلى 
مخيم جنين عــام 2002 بـ »الســور الواقي« فيما يســميها 
الفلســطينيون اجتياح الضفة الغربية في إشارة للاعتداء 
الإســرائيلي. في العدوان الأخير على غزة الذي تحاول فيه 
إســرائيل الزعم بأنه موجه ضد تنظيم »الجهاد الإسلامي« 
ســارعت للكشف عن تســميته الجاهزة مع بقية مخططاته 
المبيتــة المودعة فــي الدرج: »الفجــر الصــادق« بالعربية 

وبالعبريــة »بزوغ الفجر« وهما تســميتان رومانســيتان 
تستطبنان إشارة لـبدء مرحلة جديدة بما يشي بأن الحرب 
مخططة ســلفا وتهدف لتغيير الواقع وتزيــل عن الطاولة 
مقاومة فــي غزة ترفض الفصــل بين القطــاع وبين الضفة 

وقادرة على أن تتحدى الاحتلال.
 وهكذا في الجولات السابقة من العدوان على غزة دأبت 
إســرائيل على نحت تســميات مشــحونة بدلالات لتدعيم 
روايتهــا وتوظيف الكلمــات في القتال من خــال محاولة 
شــحذ همم جنودهــا وتثبيــط عزائم عدوهــا بالقول إنها 
تشن حملة عســكرية قوية وصلبة ومحاولة ترهيب عدوها 
كنعتهــا عدوانها على القطاع في نهايات 2008 بـ »الرصاص 

المصبوب«. 
فــي المقابل تحرص المقاومة الفلســطينية على نعت هذه 
العمليــات بـ تســميات مضــادة لرفع منســوب معنويات 
مقاتليها وإيصال رســالة للاحتلال بأن هؤلاء لا يخشــون 
المــوت والاستشــهاد ولذا تنحــو حماس والجهــاد لخلع 
تســميات دينية على هذه المواجهات تنسجم مع توجهاتها 
الدينية بطبيعة الحال فهي ترى في الصراع ديني بالأساس 
علاوة علــى مفاعيل ذلك فــي مجال رفع منســوب الإيمان 
والعقيدة بعدالة الحرب والجاهزية للموت من أجلها لا سيما 
أن إسرائيل أيضا تميل لاستخدام تســميات توراتية لذات 

الغرض.
في المعارك التي شنها الاحتلال على القطاع منذ محاصرته 
عام 2007 تطلق حماس أو ذراعها العسكري »كتائب القسام« 
عليها أسماء مستوحاة من القرآن الكريم والسيرة النبوية. 
على ســبيل المثال في حرب 2008-2009 أطلقت إســرائيل 
اســم »الرصاص المصبوب« على عدوانها ضــد غزة لتقول 
إنها متماســكة وقوية كالفولاذ فسارعت كتائب القسام للرد 
بتســمية مســتلهمة من القرآن الكريم »حرب الفرقان« لأنها 
ترى أن هذه الحرب تأتي في ظل الصراع بين الحق والباطل.
وبعــد أقل من أربع ســنوات بادر الاحتلال لشــن حرب 
جديدة على غزة واغتيال القائد العســكري للقسام الشهيد 
أحمد الجعبري مستخدما تسمية توراتية مشحونة بـ دلالة 

رمزية: »عمود السحاب«.
 يشــار الى أن »عمود الســحاب« طبقا للتقاليد اليهودية 
المتبناة من قبل الصهيونية رمز لـ »ســير الله وســط شعبه 
وحمايته لهم وهو خارج من مصر بســبب ظلم الفراعنة الى 
»البلاد الموعــودة« وقيادته لهم في جميــع رحلاتهم »فكان 
الرب يســير أمامهــم نهارا فــي عمود ســحاب ليهديهم في 
الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشــوا نهارا 

وليلا وكأنه بوصلة. 
و»عمود الســحاب« هي العملية التي أطلقتها إســرائيل 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2012، واســتمرت ثمانية أيام، 
وأسفرت عن مقتل 160 فلسطينيا وإصابة 1200، في حين قتل 

فيها ستة إسرائيليين، بينهم عسكريان.
 هذه التســمية تحيل لمعنى مســتبطن مفاده أن الجيش 
الإســرائيلي لا يهزم أبدا، فالتسمية تشــير إلى أبعاد أخرى 

تحملها إلى تاريخ أحداث وموقع هذه التسمية.
في المقابل أطلقت القســام عليها تســمية مشــحونة جدا 
وقوية هي حرب »حجارة السجيل« في إشارة دينية لحجارة 
السجيل التي سقطت على أبرهة الحبشي وجيشه الذي جاء 
ليهدم الكعبة والتي ذكرت في القرآن في سورة الفيل، وهذه 

إشــارة لقوة ونجاعــة صواريخها في التأثيــر على العدو. 
وهكذا عام 2014 اختارت إســرائيل »الجــرف الصامد« )أو 
الجرف المتين أو المنيع( تســمية لعدوانها على القطاع بعدما 
قام قائد جيش الاحتــال وقتذاك بيني غانتس بتكليف قائد 

لواء الجنوب بالبحث عن تسمية ملائمة. 
ويستدل من ذلك أن التســمية تحاول الربط بين الجيش 
الماثل بقوة أمــام الأعداء دفاعا عــن »مواطنيه من المدنيين« 
مستبطنة دلالة سياسية مفادها أن إسرائيل تدافع عن نفسها 
لكنها قامت بتخفيف التسمية في اللغة الانكليزية كي تحافظ 
على صورة الضحية بـ »عملية الحافــة الواقية«. وواصلت 
المقاومة الفلســطينية الانتباه للمعركة على الوعي والرواية 
فسارعت لتسمية مقاومتها للعدوان مجددا بـ تسمية قرآنية 
»العصف المأكول« اســتلهاما مــن الآية الكريمــة »فجعلهم 
كعصف مأكول« وذلك في إشــارة للفشــل المحتوم للعدوان 

الجديد على غزة.
 واختارت »الجهاد الإســامي« تسمية أخرى على مقاومة 
»الجرف الصامــد« هي »البنيان المرصــوص« وهي الأخرى 
مســتلهمة من سورة الصف: إِن اللهَ يُحِب الذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي 

سَبِيلِهِ صَفا كَأَنهُم بُنْيَانٌ مرْصُوصٌ«. 
وفي العدوان الراهن رد »الجهاد الإســامي« على تسمية 
»الفجر الصادق« الإســرائيلية بـ »وحدة الســاحات« وهي 
تسمية مشــحونة برسالة موجهة أكثر إلى الداخل إلى حركة 
حماس وهي عمليا دعوة للانضمام للمعركة مع إسرائيل ورد 

عدوانها عليه وعلى قطاع غزة والشعب الفلسطيني.
 ويبدو أن التســميات لازمت الحروب منــذ فجر التاريخ 
البشري فقد تحاشى العرب استخدام كلمة احتلال واعتمدوا 
مصطلح »فتوحات« للقول بشــكل غير مباشر أنهم ينطلقون 
إلى أرجاء الدنيا حاملين رسالة ســماوية وبشرى للعالمين. 
ولذا اختار الحــكام الأوروبيــون والكنيســة الكاثوليكية 
تســمية حملاتهم الاســتعمارية بـــ »الحــروب الصليبية« 
لتغليفها بمســحة دينية تمكــن الجهات المعنيــة من إخفاء 
الأطماع الاســتعمارية وحشــد الناس للمشــاركة في هذه 
المغامرة الخطيرة وكأنها رحلة في ســبيل الله لتحرير القبر 

المقدس من المسلمين ومن »الكفار«.
 واختــارت الولايات المتحدة تســمية عمليــة تخليص 
رهائنهــا من طهران عــام 1980 بـ »مخلب النســر« علما أن 
النســر رمز قومي وفي تلك التســمية محاولــة لإبراز قوتها 
وتصميمها وردع الخاطفين لكن العملية فشــلت وتكســرت 

أجنحتها.

الكلمات المقاتلة
واختارت النازيــة نعت عمليتها الواســعة ضد الاتحاد 
الســوفييتي في عز الحــرب العالميــة الثانية بـــ )عملية 
بارباروسا( )1941 ( على اسم الامبراطور الالماني فريدريك 
الأول بارباروســا وهو امبراطور قوي مع أســطورة حولها 

لدى الألمان بأنه سيستيقظ من مماته وينقذ ألمانيا. 
أما الولايات المتحدة نفسها فقد اختارت تسميات الترهيب 
لحملاتها العسكرية في منطقة الخليج بعد الاجتياح العراقي 
للكويــت: »درع الصحراء« »عاصفــة الصحراء« و»وحش 
الصحراء« وكل ذلك جزء مشــتق من الحرب النفســية من 

منطلق أن الكلمات مقاتلة فهي تبني وتهدم.

من »النكبة« إلى »العصف المأكول« و»وحدة الساحات« تسميات لغوية 
للمواجهات العسكرية ضمن معركة إسرائيلية ـ فلسطينية على الرواية والوعي

رام الله ـ  »القدس العربي«:

الليلية  كثفت قوات الاحتلال الإســرائيلي حملاتهــا 
بهدف اعتقال نشــطاء فلسطينيين محسوبين على حركة 
الجهاد الإســامي في عمــوم مدن الضفــة الغربية، كما 
قمعت قوات تظاهرات في مدن بيت لحم والبيرة وجنين، 
في الوقت الذي تصاعدت فيه دعوات الحشــد والتظاهر 

في مدينة رام الله نصرة لقطاع غزة.
وفــي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
21 مواطنا بعد مداهمتها عدة مناطق في الضفة الغربية. 
ففي مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال: سيد محمد 
صبيح، وأحمد حسين موســى أبو رمدان، وعدال حسين 
موســى أبو رمدان من بلــدة الخضــر، وإبراهيم خالد 
حســان، ورياض إبراهيــم علي أبو عاهــور من منطقة 
هندازة، ومحمد عماد الكار، واياد نادر سليمان طقاطقة، 
ومحمد حســن على ديرية، أثناء عبورهــم على حاجز 
الكونتينر العسكري شرق بيت لحم، وجميعهم من بلدة 
بيت فجار. ومن طولكــرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة 
شــبان، وهم: الأســير المحرر صهيب مرعــي )24 عاما( 
وأحمــد أبو كباش مــن مخيم طولكرم، والأســير المحرر 
زيد ماهر أشــقر )25 عاما( من بلدة صيدا، بعد أن داهمت 
منازلهم وفتشــتها.‬‬‬ ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 
الشــقيقين عدي ومحمد ســعدي رواش بعد أن داهمت 

منزليهما في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.
ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة الجامعية 
دينا نايف جرادات )22 عاما( من حي المراح، والأسيرين 
المحررين بســام ذياب من بلدة كفــر راعي، ونصر عمور 
من بلدة عنزة. كما اعتقل الاحتلال الشــاب فارس حامد 
دراغمــة من خربة الحديدية في الأغوار الشــمالية أثناء 
تواجده عند أحــد المواطنين في المنطقــة. ومن الخليل، 
اعتقلت قــوات الاحتــال أربعــة مواطنين مــن مخيم 
الفوار وهم: طارق بســام أبو حماد، وصلاح عبد العزيز 
مغالسة، وسراج إســحاق أبو هشهش، ومصطفى باسم 
أبو كرفة. وخلال اليومــن الماضيين أعتقل الاحتلال أكثر 
من 50 فلسطينيا وجلهم محســوبون على حركة الجهاد 

الإسلامي.
تظاهرة  الإســرائيلي  الاحتلال  جنــود  قمع  ميدانيا، 
لطلبة جامعة بيرزيت، عند حاجز »بيت ايل« على المدخل 
الشمالي لمدينة البيرة. وأفاد شــهود عيان بأن عددا من 
طلبــة جامعة بيرزيت خرجوا للتظاهــر عند حاجز بيت 
ايل دعمــا لأهالي غــزة، ورفضا للعدوان الإســرائيلي 
على القطاع، مضيفين أن جيــش الاحتلال قمع التظاهرة 
بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع لدى محاولة 
الطلبة الاقتراب من الحاجز، ما أسفر عن إصابات طفيفة 

بالاختناق.
وكانــت الحركــة الطلابية فــي جامعــة بيرزيت، قد 

نظمت اعتصاما وســط الحرم الجامعــي دعما للمقاومة 
الفلسطينية في صدها للعدوان الإسرائيلي على القطاع، 
وتنديــدا بجرائم الاحتــال. وحمل الطلبة المشــاركون 
في الوقفة العلم الفلســطيني ولافتات تســتنكر جرائم 
الاحتلال، وأسماء وصور شــهداء العدوان الإسرائيلي، 
ورددوا هتافات تدعو المقاومة للرد، وللتمســك بالوحدة 

الوطنية.
وأصدرت جامعــة بيرزيت بيانا عبــر صفحتها على 
»فيســبوك« عقــب الوقفة، عبــرت فيه عــن »اعتزازها 
بصمود أبناء شعبنا في قطاع غزة أمام تصاعد اعتداءات 
الاحتلال الإسرائيلي الغاشــم«. وأدانت جامعة بيرزيت 
»العــدوان الذي بــدأه الاحتلال« وقالت إنهــا ترى فيه 
»امتدادا للعدوان الشامل الذي يتعرض له شعبنا وأرضنا 
وقضيتنا وحقوقنا الوطنية العادلة والمشــروعة، سواء 
في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وكلنا ثقة بأننا ســوف 
نرفع رسالة شعبنا في غزة رسالة الحرية وردع العدوان 
والعيش الآمن دون غزو مجــرم وحصار عنصري«. كما 
دعــت الجامعة »أحرار العالم والمؤمنــن بعدالة قضيتنا 
لدعــم كفاح شــعبنا، مطالبة المجتمع الدولــي بالتحرك 
العاجل لوقــف العدوان وحماية المدنيين الفلســطينيين 

وعدم الكيل بمكيالين وإدانة المعايير المزدوجة«.
وفي السياق، اندلعت، مســاء أمس الأول، مواجهات 
مع قــوات الاحتــال الإســرائيلي على حاجــز الجلمة 
العســكري، شــمال شــرق جنين. وقالت مصادر محلية 
إن قوات الاحتلال المتواجدة علــى حاجز الجلمة أطلقت 
الرصاص وقنابل الصوت والغاز الســام المسيل للدموع 
تجاه الشبان الذين خرجوا في تظاهرة منددة بالعدوان 

على قطاع غزة والجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.
الى ذلك كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري 
وتســيير آلياتها في محيط قرية رمانة غرب جنين وبلدة 
يعبد جنوب غــرب المدينة. وفي بيت لحم أصيب عدد من 
المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال 

الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد شــهود عيان بأن المواجهات تركزت في منطقة 
»التل« في البلدة القديمة، حيــث أطلقت قوات الاحتلال 
قنابــل الغاز الســام المســيل للدموع والصــوت تجاه 
المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات 
اختناق. وفي ســياق اعتــداءات المســتوطنين، اقتحم 
عشرات المستوطنين، قرية التواني في مسافر يطا جنوب 

الخليل.
وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار 
والاســتيطان راتب الجبور إن عشــرات المســتوطنين، 
بتعزيزات عســكرية، اقتحمــوا القرية، وأدوا طقوســا 
تلمودية في كهف أثري في المنطقــة. وأوضح الجبور أن 
قوات الاحتلال اعتلت أســطح عدد من المنازل في القرية، 

لتوفير الأمن والحماية للمستوطنين.

الاحتلال يكثف اعتقالاته في الضفة الغربية 
ومواجهات في رام الله وجنين وبيت لحم

... وتصاعد الحملات الجماهيرية ضد العدوان على غزة
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عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يبــدو أن الحكومة الأردنية ســتجد نفســها 
مضطــرة للوقوف بصــورة قســرية على محطة 
الســؤال المــؤرق لكبــار السياســيين الأردنيين 
ولدوائــر القرار، وهو ســؤال القدس والمســجد 
الأقصــى والوصاية على المقدســات الإســامية 

والمسيحية في القدس المحتلة.
هذا الوقوف ترافق مجــدداً مع تصاعد التأزيم 
والســيناريوهات  غــزة  قطــاع  في  العســكري 
والاحتمــالات التي يمكن أن يدل عليها أو يشــير 
إليها، حيث مأزق جديد تتســبب به لصانع القرار 
الأردني بصورة مباشــرة حســابات الانتخابات 
داخــل اليمــن الإســرائيلي، وحيــث تعقيدات 
بالجملة تهدد اســتقرار حالة الهدوء حتى داخل 

الشارع الأردني.
للوقوف  مجــدداً  مضطــر  الأردن  حــال،  بكل 
أمام تطورات المشهد الفلســطيني باعتباره دائماً 
وأبداً الجــزء الحيوي الأهم مــن المصلحة العليا 
الأردنية، كما يصرح السياســي والبرلماني البارز 
والمعــروف الدكتور ممدوح العبــادي، معتبراً أن 
القضية الفلســطينية هي قضيــة الأردن حكومة 
ودولة وشعباً، الأولى بلا منازع. وبالتالي، حجم 
التحديات -برأي العبــادي- كثير، خصوصاً أن 
الجانب الإسرائيلي يستمر ويسترسل في الشطط 
لإجماع  وفقــاً  وتصرفاته  والتطــرف  والتشــدد 
المراقبــن الأردنيين، تدفــن ما تبقى مــن عملية 

السلام.
يدرك صانع القرار الأردني بأن حسابات اليمين 
الإسرائيلي الانتخابية تخلط كل أوراق الإقليم في 
الواقع، والمخاوف كبيرة جداً في المربع القريب من 
وزير الخارجية أيمــن صفدي من أن يؤدي الفراغ 

المســتمر وعدم وجود مفاوضــات وعدم حصول 
تطور علــى عملية سياســية، إلى سياســة ملء 
الفراغ من جانب دول إقليمية مختلفة في المنطقة. 
الإشارات هنا وفقاً للحسابات الأردنية، أن إيران 
أصبحــت طرفاً فــي المواجهة، وأن كل مســارات 

القضيــة الفلســطينية مرتبطة اليــوم بمواجهة 
باطنية وغير مباشــرة، لا بل مباشــرة في بعض 
الســاحات مثل الســورية بين اليمين الإسرائيلي 
واليمــن الإيراني، على حد وصف مســؤول بارز 
في الخارجية الأردنية أشار أمام »القدس العربي« 

إلى أن مصالح الدول العربيــة المعتدلة ومصالح 
الإقليم برمته اليوم مرهونة بالصراع بين اليمينين 
الإســرائيلي والإيراني، فيما يحاول الأردن تتبع 
سياسة واستراتيجية عدم ترك الأمريكيين للملف 
والمنطقة فــي حالة الفراغ، مما ينســحب باتجاه 

بعض الحســابات التي تبالغ في التكهن والتوقع 
والتحليل أو لا تنتمي إلى لغة الواقع.

 وجود تجمعات يهودية تلمودية تؤدي صلاة 
خلافاً لكل إعلانــات ومواقــف الأردن المعلنة، لا 
بل خلافــاً للبروتوكول الموقع مع الإســرائيليين 
بخصــوص الرعايــة الأردنية للأماكن المقدســة 
عــام 2015، يبرز التحدي من جديــد ويؤدي إلى 
المســاس بصــورة مباشــرة مجــدداً بالوصاية 
الأردنية الهاشمية، وهو ما دفع الحكومة الأردنية 
لإعلان التنديد والشــجب والاستنكار الذي تردد 
بصــورة كبيرة بخصوص ملف القــدس مؤخراً. 
يعني ذلك، عملياً وفيزيائياً في حسابات الإقليم، 
أن الوصاية الأردنية على القدس تخضع لاختبار 
جديد وقاس من اليمين الإســرائيلي؛ فأعضاء في 
الكنيست متطرفون كانوا مع المجاميع التي احتلت 
واجهة أحد بوابات المسجد الأقصى وأقامت صلاة 
تلمودية أمامه وفي الأماكن المخصصة للمســلمين 
هذه المرة، وبالمواصفات التي كان وزراء الأوقاف 
والشؤون الإســامية في الأردن يعلنونها دوماً، 
ففي ذلك تجــاوز كبير للخط الأحمــر، إذ لم يكن 

مسموحاً في الماضي، لا بل لم يكن مسبوقاً.
ويتنبه المراقبون عموماً إلى أن رئيس الوزراء 
المؤقــت في إســرائيل يائير لبيــد، يعلن بصورة 
رســمية موافقته الخطية على السماح لجمعيات 
من المســتوطنين الأصوليين والمتشددين بالتجمع 

قرب المسجد الأقصى وأداء صلاة تلمودية.
 تلك بكل المواصفات والمقاييس، إســاءة بالغة 
وجارحــة للــدور الأردنــي، لكن عمــان تحاول 
ابتلاعهــا بصعوبة بالغة، ولا أحــد يعرف بعد ما 
هي خياراتها لا في التكتيك ولا في الاســتراتيجية 
للرد على مثل هذه التصرفات، خصوصاً أن يائير 
لابيد يصدر هذا القرار ويوقعه خطياً بعد أيام فقط 
من اســتقباله في عمان، والإيحاء بأن العلاقات 
الأردنية مع اليمين الإســرائيلي تحاول استعادة 

التوازن تحت غلاف العنصر أو المساحة المشتركة 
بين الجانبين، وهي الاحتيــاط وقائياً لعدم عودة 

بنيامين نتنياهو.
 لكــن المرونــة الأردنية والتســاهل مــع لبيد 
وتصرفات حكومته وأعضاء الكنيست المحسوبين 
عليه في حرم المســجد الأقصى، بمعنى العبث في 
الطبق الأردني المحرم والأحمر وخطوطه الحمراء 
يعني مجــدداً أن الجانب الإســرائيلي لا يتفاعل 
بالصورة التي ينبغي أن يتفاعل فيها مع هوامش 
المرونــة الأردنية. وهــو أمر يؤدي إلــى تضييق 
هوامش المناورة أمام عمــان التي ترى بالتصعيد 
في قطاع غزة والتصعيد في القدس معاً وبالتزامن 
والتوقيــت، إحراجــاً كبيراً جداً ليــس للوصاية 
الأردنيــة فقط، ولكن لمجمل ما تبقى من حديث عن 

عملية سلام. 
هــذا الوضع المعقد فــي الأردن يدفع الكثير من 
المستشــارين والسياسيين لطرح ســؤال لم تكن 
الدولة الأردنية تفضــل أن تطرحه يوماً بعنوان: 
كيف نســتطيع الإفــات من أعبــاء الوصاية في 

القدس؟
لم يعد ســراً أن هذا الســؤال يطرحــه اليوم 
بعض كبار المســؤولين، وأنه ثمة تأمل في الأزمة 
التي يســببها الأصدقاء الذين يوصفون في عمان 
بالمعتدلــن في اليمين الإســرائيلي تحت ســتار 

تخويف الأردن من عودة نتنياهو.
وبالتالي، ثمة مصالح على الأرض وثمة إحجام 
ومســاحات وأدوار كبيرة قد تخضــع لكثير من 
التبديل تحت وطأة العنف والتشدد الإسرائيلي، 
وتحت وطأة التنافس العربي، وللأســف أحياناً، 
الأردني لخدمة تيار في اليمين الإســرائيلي خوفاً 
من عــودة نتنياهو، وللغرق في الحســابات بين 
الأجنحــة المتشــددة داخــل أو في عمــق اليمين 
الإســرائيلي. التحديات هنا كبيرة للغاية ومهمة 

جداً ولا يمكن استسهال التعاطي معها. 

حسابات اليمين الإسرائيلي الانتخابية تخلط كل أوراق الإقليم

الإحراج في الأردن يبلغ ذروته: العدوان على غزة يترافق بصلاة تلمودية قرب »الوصاية على المقدسات«

ممثل »الجهاد الإسلامي« في سوريا: الفصائل الفلسطينية
في غزة موحدة في مقاومة إسرائيل

أكــد ممثــل حركــة الجهــاد الإســامي  أ:  ■ دمشــق - د ب 
الفلسطينية في ســوريا إسماعيل السنداوي أمس الأحد أن جميع 
الفصائل الفلســطينية في قطاع غزة موحدة في مقاومة إسرائيل.
وقــال  خــال ملتقى تضامنــي مع فلســطين بمشــاركة الفصائل 
الفلســطينية عقــد في دمشــق أن »التضامن العربي الواســع ضد 
العدوان الإســرائيلي في قطاع غزة يؤكد أن الشــعب الفلســطيني 

ليس وحده في المعركة ».
وأضاف الســنداوي أن »المعركة التي أطلقتها إســرائيل تهدف 
إلى فصل الساحات وتريد إسرائيل فصل غزة عن فلسطين وغزة 
عــن الضفة الغربية وتهويد القدس، مقابل إعادة بناء وتســهيلات 
اقتصاديــة، نحن نحمــل عقيدة الجهاد والمقاومة، وكلنا مشــاريع 
شــهداء وســوف نســتمر في المعركة، لكن الــذي يؤلمنا هو قصف 
بيــوت المدنيين للضغــط علينا لأجل وقف القتــال، ويحاولون زرع 

شرخ بين المقاومين«.
وأوضــح »لا توجــد أي عوائق علــى الأرض وهــذه المعركة في 
بدايتها والكل مشارك في المعركة، سوريا الحاضنة وإيران داعمة 
لأبناء الشــعب الفلســطيني، وهؤلاء الشــباب تدربوا في ســوريا 
ومنهــم القائد خالــد منصور الذي طــور الصواريــخ التي تقصف 
إســرائيل اليــوم«. وأكــد الأمين العــام للجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين - القيادة العامــة طلال ناجي، خلال اللقــاء، أن »جميع 
الفصائل الفلســطينية في قطاع غزة تقف صفاً واحداً في مواجهة 
إســرائيل، لكن ســرايا القــدس التابعة لحركة الجهاد الاســامي 

هي التي تقــود المعركة والكم الأكبر مــن الصواريخ التي تطلق من 
الجهاد الإســامي«. وكشــف ناجي عن »تطويــر فصائل المقاومة 
الصواريخ بعد إعلان صاروخ بدر 3 الذي يبلغ مداه 160 كيلومتراً«.

وأشــار إلــى أن »كل الصواريــخ التــي تطلق على المســتعمرات 
والمــدن المحتلة هي من الجهاد الإســامي«. ودعــا جميع الفصائل 
الفلســطينية فــي قطاع غزة الوقــوف صفاً واحداً ضد إســرائيل، 
متمنيــا أن »تنخــرط كل الكتــاب فــي المعركــة وإفشــال الجهــود 
الإسرائيلية التي تعمل على انشقاق الفصائل ». وشارك في اللقاء 
جميع ممثلي الفصائل الفلســطينية في دمشــق وبحضور ســفير 

دولة فلسطين وممثل حركة فتح.
وكانت دمشــق حمّلــت »الكيــان الإســرائيلي« مســؤولية هذا 
التصعيــد الخطيــر، مطالبة بمحاســبة المســؤولين الإســرائيليين 
الذين اعتــادوا ارتكاب جرائــم الحرب والجرائم ضد الإنســانية. 
وقالــت وزارة الخارجيــة والمغتربــن الســورية، حســبما أفادت 
الوكالة العربية الســورية للأنباء )ســانا( أمــس، أن »عدم اهتمام 
المجتمــع الدولــي بدمــاء الفلســطينيين أطفالًا ونســاءً وشــيوخاً 
يعكس بشكل سافر تواطؤا مع العدوان وتجاهلًا لكل قيم القانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة«. وأكدت »اســتمرار دعمها ووقوفها 
إلى جانب الأشــقاء الفلســطينيين المدافعين عــن حقهم في الحياة 
والحرية وتدعو كل الفلســطينيين إلى وحــدة الصف والقرار على 
الصعيــد الوطنــي وأمام المجتمــع الدولي مــن أجــل مواجهة هذه 

الاعتداءات الإسرائيلية«. 

الشرطة الإسرائيلية تقف مكتوفة الأيدي خلال زيارة لإسرائيليين يمينين متطرفين للحرم الشريف

البطريرك الماروني يعيب على السلطة 
اللبنانية الحملات »القبيحة« ووضع

ورقة »التكليف« في خزانة المحفوظات
■ بيروت - »القدس العربي«: لم يوفّر البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي من انتقاده كلًا من 
رئيس الجمهورية ميشــال عون وتياره من جهة والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة أخرى بســبب عدم 
الاتفاق على تأليف حكومة، معلناً »أن الشــعب يرفض تسليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض 

عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية«.  
وفي موقف عالي النبرة، ســخر الراعي في عظة الأحد من »انقسام السلطة السياسية في لبنان وانشطار 
الأحــزاب عمودياً وافقياً«، متوقفاً عند الحملات المتبادلة بين التيــار الوطني الحر والرئيس ميقاتي، واصفاً 
إياها بالحملات »القبيحة« التي من شأنها »أن تخلق أجواء متوترة تؤثر سلباً على نفسية المواطنين الصامدين 
رغم الصعوبات، وعلى الاســتقرار والاقتصاد والمال والإصلاحات، وعلى الاستحقاقين الدستوريين: تشكيل 

حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية«.
وقال: »لو كانت النيات ســليمة وصادقة لكان في الإمكان معالجة أي خلاف سياســي بالحوار الأخلاقي 
وبالحكمة وبروح بنّاءة بعيداً من التجريح والإســاءات الشــخصية. لكن ما نلمســه هو أن الهدف من هذه 
الحملات هو طي مشــروع تشــكيل حكومة والالتفاف على إجراء الانتخابات الرئاسية بفذلكات دستورية 
وقانونية لا تُحمد عقباها«، مشيراً إلى أنه »مع إدراكنا كل الصعوبات المحيطة بعملية تشكيل حكومة جديدة، 
فهــذه الصعوبات يجب أن تكون حافــزاً يدفع بالرئيس المكلف إلى تجديد مســاعيه لتأليف حكومة ووضع 
الجميع أمام مســؤولياتهم الوطنية شرط أن تكون التشــكيلة الجديدة وطنية وجامعة ومتوازنة. لا يجوز 
التذرع بالصعوبات لكي توضع ورقة التكليف في خزانة المحفوظات، وتطفأ محركات التشكيل وتترك البلاد 

أمام المجهول«.
وتابــع: »عرفنا ماضياً في لبنان أزمــات حكومية نتجت عن طول مرحلة التشــكيل، لكننا لم نعرف أزمة 
حكومية نتجت عن وجود إرادة بعدم تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية عهد رئاسي. هذا أمر خطير ومرفوض 
عشية الاستحقاق الرئاســي. إن وجود حكومة كاملة الصلاحيات لا يفرضه منطوق التوازن بين المؤسسات 
الدســتورية فقط، بل منطق التوازن أيضاً بين أدوار المكونات الميثاقية في لبنان. من المعيب أن تبذل السلطة 
جهوداً للاتفاق مع إســرائيل على الحدود البحرية وتنكفئ في المقابل عن تشــكيل حكومة؟ فهل صار أسهل 
عليها الاتفاق مع إســرائيل من الاتفاق على حكومة بين اللبنانيين؟ إن كرامة الشعب ترفض كل ذلك. فليعلم 
المسؤولون أن الشعب يرفض تســليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض عرقلة انتخاب رئيس 
جديــد للجمهورية. ولن يســكت عما يقومون به. ولن يقبل على الإطلاق بســقوط الدولــة التي دافع عنها 

بالصمود وتقدمة ألوف وألوف من الشهداء والشهيدات«.
 مضيفاً »أن ســلوك المســؤولين يهدّد كيان لبنان بكل مقوماته الوجودية. ونخشى أن يؤدي عدم تشكيل 
حكومة واحدة للبنان الواحد إلى تناســل ســلطات أمر واقع هنا وهناك، وهذا ما تصدينا له منذ ســنوات. 
الشــعب ونحن لا نثق بحكم حكومة تصريف أعمال، ولا نرضــى بتطبيق بدعة الضرورات تجيز المحظورات 
على اســتمرار حكومة تصريف الأعمال فقط، فيســعى آخرون إلى تطبيقها بشكل عشوائي. لا أحد يستطيع 
ضمان حــدود هذه الفذلكــة. فألّفوا، أيها المســؤولون، حكومة وانتخبوا رئيســاً للجمهوريــة ضمن المهل 

الدستورية، وأريحوا الشعب ولبنان«.
وأثار الراعي مجدداً قضية توقيف راعي أبرشــية حيفا والأراضي المقدسة المطران موسى الحاج فقال »إن 
عدم تجاوب المســؤولين مع نداءاتنا المتكررة بشأن سيادة أخينا المطران موســى الحاج منذ عشرين يوماً، 
يكشف الخلفيات المعيبة وراء الاعتداء المخالف للمذكرة الصادرة عن مديرية الأمن العام بتاريخ 2006/4/29 
تحت رقم 28/أ ع/ ص/ م د. والمؤســف جداً أن هذه الجهات التي يفترض فيها أن تكون الحريصة الأولى على 
كرامة الأســقف، وعلى ما ومن يمثل، تصرّفت ولا تزال من زاوية التشــفي والمصالح الأنانية وكأن لديها ثأراً 
علــى البطريركية المارونية لأن هذا الصــرح يقول كلمة الحق، ويدحض الخطــأ، ولا يتدجن مع الباطل، ولا 
يســاوم على الحقيقة والمقدســات والبديهيات مهما طال الوقت. والوقــت كان دائماً حليف الحق وأصحاب 
الحق وحليف الكنيســة الجامعة منذ ألفي سنة ونيف، والكنيســة البطريركية المارونية منذ ألف وستمائة 

سنة. فليقرأوا التاريخ الحديث والقديم علهم يعتبرون ويرتدعون«. 

البنتاغون يؤكد القصف الروسي قرب قاعدة التنف في سوريا
... و»مغاوير الثورة« ينفي لـ»القدس العربي« وقوع الهجوم

أنطاكيا- »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرات الروســية شنت هجوماً قرب 
قاعدة »التنف« الأمريكية جنوب شــرقي ســوريا، في هجوم هو الثاني من 
نوعه خلال شــهرين، في حين نفى المتحدث باســم فصيــل »جيش مغاوير 
الثورة« عبد الرزاق خضــر لـ»القدس العربي« تعرض »المنطقة 55« الواقعة 
عنــد المثلث الحدودي الســوري - الأردني- العراقي، للقصف من روســيا 
أو مــن غريها. وقال خضــر إن المعلومات لدينا تؤكــد أن المنطقة لم تتعرض 
لاستهداف روسي في آب/أغسطس الحالي، مضيفاً: »سنتشاور مع الأصدقاء 

)التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة( حول هذه الأنباء. 
كذلك نفى قائد فصيل »جيش مغاوير الثورة« العميد مهند الطلاع، الإعلان 
الروســي بمقتل مجموعة تتلقى دعماً وتدريباً أمريكيــاً وتتمركز في منطقة 
»التنف«، وقال في تصريح لـ«شبكة تدمر الإخبارية« إن مقراتهم العسكرية 
في منطقة »التنــف« لم تتعرض لأي قصف جوي روســي، ولم يُقتل أي من 
عناصرهــم. ويبدو أن فصيــل »مغاوير الثورة« يتحدث عــن قاعدة التنف 
حصرًا، دون أن يعلم بوجود قصف روســي خارج القاعدة، استهدف فصيلا 
اخر »لواء شهداء القريتين« في منطقة الحدود السورية العراقية القريبة من 

قاعدة التنف، »المنطقة 55«.
 وكانــت مجلة »نيوزويــك« الأمريكية، قد أكدت نقلًا عن المتحدث باســم 
القيــادة المركزية قولــه، إن القيادة على علــم بالضربة، لكــن ليس لديها 
معلومات للتزويد بها بشــأن هذا. يأتــي ذلك تأكيداً لإعــان وزارة الدفاع 
الروســية، أن مقاتلات روسية شنت الخميس الماضي، هجوماً على مجموعة 
من »لواء شــهداء القريتين« كانت متحصنة بالملاجئ المجهزة في الصحراء«. 
ونشــرت الوزارة مقطعاً مصوراً للاســتهداف، وأضافــت: »هذه المجموعة 
من المســلحين مقرها في منطقة التنف بشــرق البلاد، ويجري إمداد أفرادها 

وتدريبهم من قبــل مدربين من عمليــات القوات الخاصــة التابعة للجيش 
الأمريكي«، مدعية أن هؤلاء المســلحين ارتكبوا في منطقة البادية جرائم قتل 

ضد السكان المدنيين.
وكانت الطائرات الروسية قد اســتهدفت »مغاوير الثورة« للمرة الأولى 
في حزيران/يونيــو الماضي، بضربات جوية، بعد إبــاغ القوات الأمريكية 
بالضربات بشــكل مسبق، في خطوة وصفت بأنها »استفزازية« للأمريكيين. 
وفي هذا الإطار، يضع المختص في الشؤون العسكرية والأمنية العقيد الركن 
المنشــق عن النظام خالد المطلق، الضربات الروسية التي تستهدف الأدوات 
المحليــة - مغاوير الثورة - للولايات المتحدة في ســوريا، في إطار التذكير 

روسياً بقوتها وحضورها في سوريا رغم انشغالها بالحرب في أوكرانيا.
ويقول لـ»القدس العربي«‘ إن موســكو تريد التأكيد على أهمية ســوريا 
في حســاباتها، لافتاً كذلك إلى تزامن الضربات الروسية للتنف مع النشاط 
الأمريكي السياســي في المنطقــة، وتحديداً بعد القمة التــي عقدها الرئيس 
الأمريكي جو بايدن مع 9 زعماء عرب في جدة السعودية، وتواتر الأنباء عن 

رغبة واشنطن بتشكيل »ناتو« عربي في المنطقة.
وعن الرد الأمريكي المحتمل على هذه »الاســتفزازات« الروســية، يقول 
المطلق: »سبق أن حاولت الميليشــيات المدعومة من الحرث الثوري الإيراني 
الوصول للتنف، ووجه سعيها برد أمريكي، واليوم من غير المستبعد أن ترد 
الولايات المتحدة على روسيا باســتهداف فصائل سورية مدعومة روسياً«. 
ويســتدرك العقيد بقوله: »لكن لــن يكون الرد الأمريكي كبيــراً، بل بحجم 
الاستفزاز الروســي، ومن الممكن أن يتم اســتهداف المليشيات المدعومة من 

روسيا القريبة من التنف«. 
وتقع قاعدة »التنف« علــى بعد 24 كيلو متراً غربي معبر التنف الحدودي 
الســوري- العراقي، وفي العام 2014 أسس التحالف الدولي هذه القاعدة، 
لمحاربــة تنظيم »الدولة«، وتتمركز فيها قــوات أمريكية وبريطانية، ويتلقى 
فصيــل »جيش مغاويــر الثورة« التابــع للجيش الســوري الحر المعارض 

تدريبات عسكرية فيها.

الخارجية أدانت العدوان الإسرائيلي على غزّة... وإيجابيات ترسيم الحدود في نظر رعد »خبريات«

لبنان: »حزب الله« يتواصل مع حركتي »الجهاد« و»حماس«
... وإيران تهدّد إسرائيل بفتح باب جهنم عليها

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

فيمــا العــدوان الإســرائيلي متواصل على 
غزة، يترقّب كثيرون في لبنان ما سيكون عليه 
موقف »حزب الله« الذي سبق وهدّد باللجوء 
إلى الحرب خصوصاً في ضوء محاولة ايران 
إقحــام لبنــان فــي المواجهة من خــال إعلان 
القائد العــام للحرس الثــوري الإيراني اللواء 
حســن ســامي عن أن »حزب اللــه لديه 100 
الف صــاروخ جاهــز لفتــح باب جهنــم على 
إســرائيل«، وتأكيده »أن الفلسطينيين ليسوا 

وحدهم في مواجهة إسرائيل«.

جريمة

وقد أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن 
نصــر الله »أننــا »نَتواصــل مع قيــادة حركة 
الجهــاد الاســامي وقيــادة حركــة حمــاس 
ونُواكب وسَنرى الساعات والأيام المقبلة إلى 
أين ســتتجه«. وجــدّد في الليلة التاســعة من 
عاشــوراء »تعازي حزب الله في لبنان لقيادة 
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ولعوائل 
الشــهداء باستشــهاد الشــهيد القائد تيسير 
الجعبري وإخوانه الشــهداء من صغار وكبار 

الذين استشهدوا في العدوان الأخــير«.
 وأكــد أن »مــا حصل على غزة هــو عدوان 
إســرائيلي واضــح ومكشــوف وابتدائي، لم 
يخرج شيء من غزة حتى يقول أنا ردّيت على 
غزة مثلما عادة يتــذرّع، لا هذا اعتداء ابتدائي 
وما حصل هــو جريمة مباشــرة وموصوفة. 
وعلى كل شــريف فــي هذا العالــم أن يُدينها، 
وكل ســاكت عــن إدانـــــة هــــذه الجــــريمة 

مُدان«.
وقــال »هــذه جريمــة يجــب أن تُــدان ولا 
يجوز الســكوت عليها كما ســكتت الكثير من 
دول العالــم والكثير من الأنظمــة العربية. في 
المقابــل من حــق الشــعب الفلســطيني، ومن 
حــق المقاومة الفلســطينية، ومن حــق حركة 
الجهــاد أن تــردّ على هذا الاعتداء بالوســائل 
والأســاليب والزمــان والمــكان الذيــن يَرونه 
مناســبًا. هذا قرارهم، هــذا حقهم ويجب على 
كل شــريف فــي العالــم أن يَدعم هــذا الحق، 
وألا يُشــكّك أحد في هذا الحق لأنّ الســكوت 
علــى هــذه الجريمــة وخصوصًا أنّ هــذا أول 
اغتيــال بعد مــدة طويلــة من الزمن، ســيفتح 
أبــواب الاغتيــالات مجدّدًا علــى كل القيادات 
والكــوادر والناس فــي غزة. ســيجرؤ العدو 
علــى فعــل ذلــك، وبالتالــي ردّ المقاومة يجب 
أن يكــون موضع تأييد ومســاندة من الجميع 
بالحد الأدنى، المســاندة المعنوية والسياسية 
والإعلاميــة والتأييــد وعــدم التشــكيك بهذا 
الحــق«. وأضاف نصر اللــه: »نحن في حزب 
اللــه نتابــع ما يجــري ســاعة بســاعة، نحن 
علــى تواصل دائــم مــع إخواننا الأعــزّاء في 
قيــادة حركة الجهــاد الإســامي، ونتواصل 
أيضاً مــع إخواننا فــي قيادة حركــة حماس 
وبقيــة الفصائل الفلســطينية. نَعتقــد بأنّ يَد 
المقاومة ســتكون هي العليا فــي هذه المعركة، 
ومــن الواضــح أنّ العدو دائماً هــو يذهب إلى 
تقديرات خاطئة، سَــمعنا تصريحات ترهيب 
من العــدو للمقاومة في فلســطين وللمقاومة 
في لبنان لأنّه هــو يقصف في غزة، ويخاطب 

لبنان، لكن هو مخطئ في التقدير«.
وأعــرب أمين عام حــزب الله عــن اعتقاده 
بأنهــم »عندما قاموا بقتل هذا الشــهيد القائد 
كانوا يُقدّرون على الأغلب أنّ غزة لن تَرد، وأنّ 

حركة الجهاد الإســامي لن تَرد بالاســتفادة 
مــن الظــروف الصعبة والحصــار والأوضاع 
القاســية والمناخات السائدة الآن وما شاكل. 
وهنــا أخطأ في التقدير وأيضــاً يُخطئ عندما 
يَتصــوّر أنّــه يســتطيع أن يُرهــب المقاومــن 
وأهــل غزة بعــد كل هذه التجــارب والحروب 
التي خاضها على غــزة. وكذلك عندما يَتوجه 
بالخطــاب إلــى لبنان هــو يخطــئ التقدير إذا 
كان يظن أنّه يستطيع ترهيبنا أو تخويفنا كما 
يُوجّهون الآن رسائل، هم لديهم تجارب أيضاً 
طويلــة عريضة معنــا والمقاومة كانــت دائماً 
بالمرصــاد، وأنــا أقول لــه كما يحصــل معك 

اليوم في غزة لا تُخطئ التقدير مع لبنان«.

الخارجية اللبنانية تدين

وتوجّه إلى العدو الإســرائيلي بالقول »كل 
مــا تَفعلــه وكل ما تَقولــه أيها العــدو لا يمكن 
أن يُؤثّــر لا في إرادتنا ولا فــي معنوياتنا، ولا 
في قرارنا شــيئاً على الإطــاق. نحن نَثق في 
ربنا، نثق في أنفســنا، ونثق في قوتنا، ونثق 
فــي ضعفــك وهزالتــك وجبنك. وأنــا أنصح 
العــدو الــذي يُوجّــه هــذه الرســائل أن يَكفّ 
عــن توجيهها لأنه في لبنان هــو لا ينتظر على 
الإطلاق أن المقاومة ستســكت عن عدوان ما، 
أو عن انتقاص ما مــن حقوقنا هذا الأمر ليس 
والتهديــدات  النفســية  الحــرب  وكل  وارداً، 
التي يَخرج بها وآخرها خــرج وزير المالية في 
حكومة تصريف الأعمــال الآن، لو خرج وزير 
الزراعة نقــول عنده منكوش مثــلًا، لكن وزير 
المالية يُهدّد بمســح الضاحية الجنوبية، »فيك 
تحكي ما تريد« وأنا لــن أردّ على هذا التهديد، 
لن أردّ علــى هذا التهديد والأيــام بيننا. وأنتم 
تعلمون أن المقاومة اليوم أشــد عودًا، وأقوى 

وقودًا من أي زمن مضى«.
وزارة  أدانــت  الرســمي،  الصعيــد  علــى 
الإســرائيلي  العــدوان  اللبنانيــة  الخارجيــة 
علــى قطــاع غــزة، ودعــت »المجتمــع الدولي 
إلــى التدخــل الســريع لوقــف هــذا الاعتداء 
فــوراً، والطلب من إســرائيل التقيّد بالقرارات 
الأمميــة، حفاظاً علــى المدنيين الفلســطينيين 
الذين يعانون الأمرّين من الحصار الإسرائيلي 

الظالم«.
وفــي المواقــف، دان البطريــرك المارونــي 
مار بشــارة بطــرس الراعي اســتهداف قطاع 
غــزة، كذلك دان الحزب التقدمي الاشــتراكي 
التــي  المتكــررة  الإســرائيلية  »الاعتــداءات 
تعكس وحشــية الاحتــال وتماديــه في قتل 
المدنيــن والاعتــداء علــى حياتهــم وأملاكهم 
فــي ظل صمــت دولي مريــب يســتغله العدو 
للتمــادي فــي سياســاته العدوانيــة«، ودعا 
الحزب إلى »أوســع حملة استنكار والضغط 
مــن أجل وقف هذه الاعتداءات بشــكل فوري 
بحــق  جرائمــه  علــى  الاحتــال  ومحاســبة 

الشعب الفلسطيني«.
وكان اليومان الماضيان شــهدا تجميداً في 
منســوب التفاؤل في قضية ترســيم الحدود 
البحريــة، حيث وصــف رئيس »كتلــة الوفاء 
للمقاومة« النائب محمد رعد الكلام عن أجواء 
ايجابية وتنــازلات لمصلحة لبنان ومثلما يريد 
اللبنانيون بأنــه »خبريات«، وقــال »التجربة 
علّمتنا ألا نركن إلى الذين ظَلموا، نريد أن نرى 
الاتفاق والنــص بأعيننا«. وتكلّــم عن مفعول 
المســيّرات بقولــه »الأمر كلّفنا أربع مُســيّرات 
غيّــرت الأوضــاع وقلبت المعــادلات، ودفعت 
بالأمريكــي ليأتي ركضاً مطالباً بأن لا تقتربوا 
مــن »إســرائيل« وباتــوا جاهزيــن لتحقيــق 

مطالب اللبنانيين«.
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أحزاب ومنظمات تونسية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة
... واتحاد الشغل يدعو النقابات العربية للتصدي لسياسات التطبيع

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

 أدانت جميــع القوى السياســية والمدنية في 
تونس العدوان الإســرائيلي المتواصل على قطاع 
المجتمع  الخارجيــة  وزارة  طالبــت  حيــث  غزة، 
الدولــي بتحمل مســؤوليته في توفيــر الحماية 
للفلســطينيين، فيما دعــا اتحاد الشــغل القوى 
النقابيــة والديمقراطيــة في العالــم العربي إلى 
التصدّي لسياســات التطبيع مــع دولة الاحتلال 

الإسرائيلي. 
وعبــرت الخارجيــة التونســية عــن إدانتها 
لـ"عــدوان قــوات الاحتــال الاســرائيلي على 
قطاع غزة المحاصر الذي أســفر عن ســقوط عدد 
من الشــهداء من بينهم أطفال وإصابة عشــرات 
الجرحــى". ودعت المجموعة الدوليــة إلى "تحمل 
مســؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشــعب 
الحماية  توفير  ضرورة  على  وتؤكد  الفلســطيني 
الدّوليــة اللازمة لــه والتصــدي لجرائم المحتل 
ومنعه مــن التصرف كقوة فوق المحاســبة وفوق 

المواثيق الأممية".

التزام ثابت

كما أكــدت "التــزام تونس الثابــت بمواصلة 
دعــم الحق الفلســطيني غيــر القابل للســقوط 
بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب 
الفلسطيني الشــقيق لدولته المستقلة وعاصمتها 

القدس".
وأدانــت جبهة الخــاص الوطنــي "العدوان 
الغاشمَ الذي ينضافُ إلى السجل الدموي لجرائم 
الكيان الصهيوني الذي كبّد الشــعب الفلسطيني 
أنواع العذاب من تَقتيل وتروِيع وتهجير على مدى 
ســبعين عاما في انتهاكٍ صارخ للشــرائع ووسط 

تواطؤ وصمتٍ من قبل الُمنتظم الدولي"، مشــيدة 
بـ"المقاومة البطوليةِ للشــعب الفلسطيني التي لم 
تَنفك يوما منذ قيام الاحتلال والتي جلبت له تأييد 
ومناصــرة كلّ أحرار العالــم واثبتت أن الاحتلال 
لــن يعرف الراحة ولا الاســتقرار ولا الدوام حتى 
يسترجعَ الشعب الفلســطيني حقُوقه كاملةً على 
أراضيه المحتلة ويقيم دولته المســتقلة وعاصمتها 

القدس الشّريف".
كما أدانت "سياســة التطبيع التي تهرول إليها 
ها طعنةً في ظهر الشعب  بعض الدول العربيّة وتعُدُّ
الفلسطيني الشقِيق والتي لن تخلف سوى الخزي 
والعــار للأنظمة التي أقدمت عليهــا ولن تؤثر في 
شــيء على مسيرة الشعب الفلســطيني الزاحفة 

نحو الحرية والاستقلال".
ودعت كلّ القوى الوطنية التونســية لتجسّيد 
وحدة الشــعب التونســي الراســخة إلى جانب 
نصرةً  وعاجلة  موحّدة  تحرّكات  بتسيير  فلسطين 

للمقاومة وتنديدا بالعدوان الغاشم على غزّة.
واعتبرت حركة النهضة أن العدوان الإسرائيلي 
الأخيــر على غــزة يمثــل "حلقــة في سلســلة 
الاعتــداءات والجرائم التي لا تنتهي، انطلقت منذ 
فترة باستباحة المسجد الأقصى مروراً بجنين، ثمّ 
هذا العدوان الغاشــم بهدف كســر إرادة المقاومة 
الفلسطينية والفت في عضدها ووحدتها". ونددت 
"بهذه الجريمــة النكراء وتحيي صمود الشــعب 
الفلســطيني وفصائله ونضاله في سبيل تحرير 
أرضــه وبناء دولته المســتقلة وعاصمتها القدس 
مطالبة  المشــروعة"،  حقوقه  واستعادة  الشريف 
"أنصار العدل والحرية فــي العالم بالتنديد بهذه 
الجرائــم وإدانتهــا وإلى التحرك لوضــع حد لها 
وحماية الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل 

التخلص من أفظع استعمار استيطاني".
وقال الحزب الجمهوري إن العدوان الإسرائيلي 
"ما كان ليقع لولا الدعم الأمريكي له وســير أنظمة 
الخيانــة العربيــة فــي ركاب التطبيــع وضرب 

حصارها على الشــعب الفلســطيني ومقاومته"، 
اللا  الــى "تفعيل مســاندتهم  التونســيين  داعيا 
أجل  من  الفلســطيني  الشعب  لنضال  مشــروطة 
القدس  وعاصمتها  المستقلة  دولته  وإقامة  التحرر 
الشــريف عبر تقــديم الدعــم المــادي والمعنوي 
لمقاومتــه، والضغــط مــن أجــل التــزام الدولة 

التونسية بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال".
وصمت  الصهاينة  "جرائم  الشغل  اتحاد  وأدان 
الأنظمــة العربيــة المطبّعــة مع كيــان الاحتلال 
الغاشــم. كما يندّد بالتصريحــات الأمريكية التي 
تدّعي بحقّ الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه 
للتغطية على جرائمه بمــا يمثّل تواطؤا مفضوحا 
في العدوان"، معتبرا أن "عودة الاحتلال لسياسة 
الاغتيالات يهدف إلى كسر شوكة المقاومة التي لن 

يثنيها التقتيل والأسر وجرائم التدمير".

تعزيز الجبهة الداخلية

ودعا إلى "تعزيــز الجبهة الداخليــة في كامل 
فلسطين والتماســك في وجه العدوان الصهيوني 
وإلــى تكثيف التحــركات الجماهيرية الشــعبية 
وتعزيز المواجهة والاشــتباك مــع الاحتلال على 
امتداد فلســطين المحتلّة"، مطالبا "القوى النقابية 
والديمقراطية فــي الوطن العربي إلــى التصدّي 
لسياســات التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي 
وتجريمهــا مــع الوقــف الفــوري لكلّ أشــكال 
التعاون والتنســيق معه وعدم الخضوع للابتزاز 

وللضغوطات الدولية في هذا الاتجاه".
وأشــاد المجلس العربي الذي يرأســه الرئيس 
الســابق منصف المرزوقــي بـ"صمــود أهلنا في 
فلســطين وفي غزة تحديدا"، ويعتبر أن "الدرس 
الذي يعطونه لشــعوب امتنا يخــزّن في العقول 
وفعالية  فعــا  ســتتفجر  جبارة  قــوة  والقلوب 
طال الزمان او قصر وســيكون له يوما تبعات لم 
يحســب لها من يؤمنون بالعنف الأعمى وبالقوة 

المطلقة حسابا". وتوجه بـ"نداء عاجل للحكومات 
العربية التي لا تخلط بين الســام والاستســام 
والتي تحافظ على الحدّ الأدنى من الشرف الوطني 
للمسارعة بتزويد غزة بما تحتاجه من دعم مادي 
سريع ومكثف حتى لا تتوقف مولدات الطاقة ومن 
ثــم كل الخدمــات الحياتية ومنها المستشــفيات، 
التي تقول وزارة الصحة الفلســطينية اليوم إنها 
قد تتوقــف عن العمل نتيجة توقــف الكهرباء في 

غضون ال 72 ساعة المقبلة".

وتحــت عنــوان "لا للعــدوان على الشــعب 
الفلســطيني"، أصدر 16 حزبا ومنظمة تونســية 
وعربية بيانــا عبرت فيه عــن "انحيازها المبدئي 
للقضيــة الفلســطينية ودعمهــا غير المشــروط 
للشعب الفلســطيني ومقاومته الوطنية الباسلة، 
واعتزازها بوحدة الشــعب الفلسطيني في مجمل 
بكل  المقاومة  ووحــدة  والشــتات  الوجود  أماكن 
وحلفائه،  وأدواتــه  الاحتلال  وجه  في  أشــكالها 
وأشــادت بكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني 

كي تفشــل نوايا الاحتــال باختراقهــا وضرب 
وحدتها للاستفراد بها وتصفيتها في الوقت الذي 
يجب تعزيز وحدتهــا وتطويرها باعتبار ذلك أحد 

أهم شروط الانتصار".
كما أدانت "الصمت والتواطؤ الرســمي للدول 
والمؤسسات العالمية، وتدعو كل الأحرار في العالم 
لإسناد نضال الشعب الفلســطيني بكل الوسائل 
والأشكال الممكنة وفي مقدمتها تجريم التطبيع مع 

كيان الاحتلال ومقاطعته وفضح جرائمه".

ليبيا: ناشطة حقوقية من شرق البلاد تعلن عن اختطاف شقيقتها وتتهم نجل حفتر بالتورط في العملية  
طرابلس ـ »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

رغم تعيين البرلمان الليبي لحكومة جديدة بسطت سيطرتها على جنوب 
وشــرق ليبيا، إلا أن سطوة حفتر وتكميمه لأفواه كل المعارضين له لم ينته، 
ولم تتمكن وزارة الداخلية التابعة لحكومة باشــاغا المعين من البرلمان من 
القضاء علــى هذه الظاهرة ، بل ظل المســيطر والمتحكم الأول، وخاصة في 

المنطقة الشرقية، هو اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته . 
وعلى مدار ســنوات توالت عمليات الخطف والقتل للمعارضين لحفتر، 
وخاصة من فئة ناشــطي المجتمــع المدني والصحافيــن ، ولم تتوقف هذه 
الحوادث حتى اليوم، حيث أكدت عائلة الفارسي في بنغازي، خطف ابنتها 

ندى، شقيقة المدونة والناشطة نادين الفارسي المعارضة لحفتر .
واتهمت نادين آمر كتيبــة طارق بن زياد العقيد صدام حفتر نجل خليفة 
حفتر، بوقوفه وراء عملية خطف شــقيقتها، موضحة في تدوينة عبر موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك أن شــقيقتها خطفت من بيت جدها إبراهيم 
بوالغليظة الفارســي منذ 3 أيام ومعها طفلان، أحدهما مكين عمره 20 يومًا، 

مصاب بثقب في القلب، وعائشة التي لم تتجاوز عامًا ونصف العام .
وتابعت الفارســي أن الوضع الصحي لشــقيقتها ندى ســيئ جدًا، كما 

اتهمت إبراهيم اغباش القذافي هو الأخر بالوقوف وراء خطف شقيقتها . 

ونشر عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تسجيلًا 
مصورًا لمكالمة مرئية أجرتها ندى مع أسرتها، وقالت في التسجيل - الذي لم 
يبين مكان خطفها - إنها موجودة في هذا المكان على غير إرادتها بعد انقطاع 

التواصل معها منذ 3 أيام.
وحمّل والد ندى الفارسي عددًا من الأشــخاص والذين يأتمرون بإمرة 
صدام حفتر مسؤولية واقعة الخطف، موضحًا أن ابنته متزوجة منذ عامين 

وليس لها أي نشاط سياسي، أو على وسائل التواصل الاجتماعي .
واعتبر والد المخطوفة ان الدافع وراء ذلك هو لي ذراعه بسبب كون ابنته 
نادين ناشطة معروفة على موقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( وتحظى 

منشوراتها الانتقادية بكثير من المتابعين .
وطالــب النائب العام والمنظمــات الدولية والإعــام بالتحرك في هذه 
القضية، معلنا عزمــه التوجه إلى العاصمة طرابلس لتقديم بلاغ رســمي 

للنائب العام في جريمة الخطف.
وفي نهاية تموز/ يوليو أعلن ممثلون عن قبيلة الجازوري عن اختطاف 
أحــد أفرادها من قبــل خارجين عن القانــون، واصفين إياهم بالمســتغلين 
لمناصبهــم، وأنهم يحاولون إجبــار عائلته على التنازل عــن أرضها التي 

تمتلكها وتقيم فيها منذ ستينيات القرن الماضي .
وقال مشــايخ وأعيان من القبيلــة، في بيان لهم إن أحمد فارس ســالم 
الجــازوي، تعرض للخطف على يــد مجموعة من الخارجــن عن القانون 
والعرف، يســتغلون مناصبهم ومواقعهم لممارسة القمع والابتزاز وانتهاك 

الحريات والتعدي على الممتلكات وحقوق الإنسان .
ودعا البيان الجهات الأمنية والعســكرية لــردع الخارجين عن القانون 
والأعراف الســائدة باستغلال مناصبهم في قمع وإرهاب المواطنين، وسلب 
الحقوق والأملاك العامة والخاصة ومحاسبة مستغلي مناصبهم في زعزعة 

الأمن .
وفي عــام 2021 اغتيــل محمود الورفلــي، القائد العســكري في قوات 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بعدما 
استهدفه مســلحون مجهولو الهوية بالرصاص مع أحد مرافقيه في مدينة 

بنغازي، اتضح بعدها أنهم مقربون لحفتر هم الآخرون .
وفي عــام 2020 اغتال مســلحون مجهولون في مدينة بنغازي شــرقي 
ليبيا المحامية والناشــطة الحقوقية حنان البرعصي، حيث أطلقوا نحو 30 

رصاصة على أجزاء مختلفة من جسمها وسط المدينة. 
ولا تزال أيضا قضية النائبة ســهام سرقيوة العضوة في البرلمان الليبي 
المختطفة مجهولة حتى الآن، بل وجرى تجاهلها من قبل الجهات الأمنية في 

المدينة التي اتهمت عائلتها بالإرهاب وبالتسبب في خطفها .
وقبل أيام أدانــت المحكمة الفدرالية الأمريكية في فرجينيا، اللواء الليبي 
المتقاعــد خليفة حفتر في كافة القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب 

في ليبيا.
وأكّد رئيس مؤسســة الديمقراطية وحقوق الإنســان، والمحامي المتابع 
للقضيــة، عماد الدين المنتصر، في منشــور على "فيســبوك"، صدور حكم 

بإدانة حفتر، في القضية المرفوعة ضده من قبل أسر ضحايا الحرب الأخيرة 
في طرابلس.

وعقب حربــه على العاصمة طرابلس أعلن الجيش الليبي أن ميليشــيا 
خليفة حفتر قتلت 238 مدنيا و44 طفلا خلال عام في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تقرير مصور أصدره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" 
التابع للجيش الليبي، رصد أبرز جرائم العــدوان على العاصمة طرابلس 

خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2019 إلى أبريل/ نيسان2020.
وارتكبت ميليشــيات حفتر جرائــم إبادة جماعية لعائــات في مدينة 
ترهونة، وجرائم ضد الإنسانية، عبر اختطاف مدنيين وتعذيبهم والتنكيل 
بهم والتمثيل بجثثهم، وجرائم حرب تمثلت خاصة في قصف أحياء مدنية 

واستهداف طواقم طبية وقتل أسرى، وغيرها.
وفي أبريل/نيســان الماضي قالت منظمة العفو الدولية إن عناصر جهاز 
الأمــن الداخلــي، التابعين لمناطق ســيطرة اللواء المتقاعــد خليفة حفتر، 
يحتجزون بشكل تعسفي تسعة متظاهرين ســلميين وصحافيا على الأقل 

بمعزل عن العالم الخارجي، بعد مشاركتهم في مظاهرة في مدينة سرت.
وأوضحــت العفــو الدوليــة أن مســلحين اعتقلوا صحافيا وعشــرة 
متظاهرين على الأقل، عقب مشــاركتهم في مظاهرة سلمية في مدينة سرت 
بتاريخ 19 آذار/ مارس الماضي، لمطالبة المجتمع الدولي والســلطات المحلية 
بتقديم تعويضات لضحايا غارات حلف شمال الأطلسي )ناتو( الجوية عام 

.2011

الجزائر: إدانة رسمية للعدوان على غزة وأحزاب إسلامية ويسارية تهاجم الأنظمة العربية المطبّعة 

استنكار مغربي واسع للعدوان الإسرائيلي على غزة وتجديد للمواقف الثابتة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

الجزائر - »القدس العربي«: 
أخذ العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة، حيزا واسعا من الاهتمام 
الرســمي والحزبي والإعلامي في الجزائر، ولم تتوقــف الإدانات عند 
مــا يفعله جيش المحتل، بــل تعدتها إلى الأنظمة العربيــة المطبعة التي 
اعتبرتها قوى سياسية جزائرية ملطخة بدماء الفلسطينيين ومتواطئة 

مع الاحتلال، ودعتها على الفور لوقف علاقاتها مع الكيان الصهيوني.
الخارجية الجزائرية تفاعلت ســريعا مع عمليــات القصف في غزة 
وأصدرت بيانا الجمعة ليلا، يدين بشــدة ما اعتبرته "العدوان الغاشم" 
الذي شــنته قوات الاحتلال الإســرائيلي على قطاع غزة. وأعربت عن 
قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف حسبها إلى سلسلة 
لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحــق المدنيين في خرق واضح وجلي 

لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.  
كمــا جددت الجزائر، عبــر خارجيتها،  تضامنها الكامل مع الشــعب 
الفلســطيني، وقالت إنها تهيب بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن 
الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية وفرض احترام 
حقوق الشــعب الفلسطيني وعلى رأســها حقه غير القابل للتصرف أو 

التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطغى الحدث الفلسطيني على تغطية القنوات والصحف الجزائرية، 
كما تفاعــل الجزائريون بقوة على مواقع التواصــل ببث صور ضحايا 
العدوان واستنكار التطبيع. وفتحت القناة الدولية الجزائرية استوديو 
خاصا للحدث باللغات العربية والفرنســية والإنكليزية، واستضافت 

شخصيات عبرت عن مواقفها المستنكرة للعدوان.

وعلى المســتوى الحزبــي، ذكرت حركــة مجتمع الســلم التي تمثل 
المعارضة البرلمانيــة، أن "هذا الســلوك العدواني الصهيوني ســلوك 
اعتيادي يُبين طبيعة الاحتلال ويفضح محاولات تزيين وجهه بوســائل 

مخادعة وبمشاركة دول عربية وإسلامية تريد إدماجه في المنطقة". 
وأشــارت إلى أنه "عدوان على كل الشعب الفلسطيني، وأن محاولة 
التفريق بــن فصائــل المقاومة لــن تنطلي علــى الفلســطينيين بكل 

توجهاتهم".
ووجهت الحركة المحســوبة على التيار الإســامي، فــي بيان وقعه 
رئيســها عبد الرزاق مقــري، التحية للشــعب الفلســطيني بكل قواه 
العســكرية والشــعبية في كل فلســطين على وقوفه صفــا واحدا ضد 

الدسائس الصهيونية وفي رده على العدوان القائم.
 وذكــرت أن "التحالــف الحكومي الصهيوني المتهالــك يحاول إنقاذ 
نفســه حاليا أو في انتخابات مرتقبة على حســاب الدم الفلسطيني". 
وأعربت الحركة عن ثقتها التامة بأن الكيان الصهيوني "ســيدفع الثمن 
وســتطاله الهزائم مرة أخرى وســتكون خســائره فادحة على إثر أي 

العدوان".
كما دعت حركة مجتمع الســلم "الحكومات العربية والإســامية إلى 
الوقوف مع الشعب الفلســطيني ومقاومته المشروعة ضد هذا العدوان 

بكل الوسائل". 
وطالبت الــدول العربية والإســامية المتصلة بالاحتــال بـ"وقف 
سياسات التطبيع بكل أشــكاله واعتبار الكيان الصهيوني عدوا للأمة 

كلها وخطرا حقيقيا على كل البلدان العربية والإسلامية". 
كما دعت الشعوب العربية والإســامية وأحرار العالم إلى "التأهب 

الكامل لدعم الشــعب الفلســطيني في مواجهة الاحتلال بكل الوسائل 
قياما بالواجب وإيمانــا بعدالة القضية وباقتراب زمن تصفية الاحتلال 
الإســرائيلي".  وقالت جبهــة العدالــة والتنمية إنها تحيّــي الصمود 
والمقاومة البطولية التي يخوضها الشــعب الفلسطيني الصامد الصابر 
في ســاحات المواجهة في غزة وعلى أبواب وســاحات المسجد الأقصى 
المبــارك، وتصديه هذه الأيــام لهجوم قوات الكيان الغاشــم على غزة 
دون تمييز وعلى مرأى ومســمع من العالم كله، مما أدى إلى استشــهاد 

العشرات من الفلسطينيين ومنهم أطفال ونساء.
واعتبــرت الجبهة التي يقودها عبد الله جــاب الله، في بيان لها، أن 
غطرسة العدو الصهيوني وممارساته الوحشــية التي يندى لها جبين 
الإنسانية، والتي فاقت كل الحدود وداست كل القيم والقوانين الدولية، 
وتنكرت لكل نداءات التوقف عن العدوان، لم تكن لتستمر لولا "التواطؤ 

الذي يشهده العالم مع هذا الكيان والسكوت العربي المخزي".
وعبّر الحزب عن استنكاره لهذا العدوان المتكرر وهذه الغطرسة التي 
ستتكســر أمام صمود المجاهدين من أبناء فلســطين الصابرين وأبناء 
الأمة الرافضين لأي تطبيــع، مؤكدا أنه لن تردعها الهرولة والتطبيع ولا 
التلمييع، بــل نرى - يضيف البيان - أنه حــان الوقت في ظل الوضع 
العالمي الحالي أن تتخذ دول العالم الإســامي مواقف صارمة يصاحبها 
وقف لعمليات التطبيع الجارية والمبادرة بتقديم دعم حقيقي للشــعب 

الفلسطيني؛ بما يُمكّنه من مواصلة صموده على طريق تحرير بلاده.
ووصف حزب العمال، بدوره، ما يجري للشــعب الفلســطيني بأنه  
حرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني بتواطؤ من أنظمة عربية مطبعة، 
معربــا عن تضامنه مع الشــعب الفلســطيني "الذي يعبّر عن تمســكه 

بحقوقه التاريخية المهضومة من طرف الكيان الصهيوني منذ تأسيسه 
سنة 1948 بقرار أممي".

 وأبرز بيان للحزب المحسوب على اليسار، أن الشعب الفلسطيني مرة 
أخرى يتعرض لهجمات اجرامية تستهدف سكان غزة والضفة الغربية 
بغارات جوية تخلف عشــرات القتلى والجرحى وتدمر عدة منشــآت 
قاعدية، مع تســجيل عدة اعتقالات في صفوف المناضلين الفلسطينيين 

أثناء تدخل قوات الاحتلال الصهيوني.
وذكر حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون، أن  كل هذا يحدث "بعد 
أســابيع قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط، 
وبعــد تكثيف وتوطيــد العلاقات بــن أنظمة دول الخليــج مع الكيان 

الصهيوني وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة".
واعتبــر أنه "إذا كان الكيان الصهيوني الإرهابي يتمتع دائما بحماية 
القوى الإمبريالية في مقدمتها الإدارة الامريكية في سياسته الإجرامية 
وممارســته سياســة الإبادة الجماعية في حق الشــعب الفلسطيني، 
فأيادي الأنظمة العربية المطبعة ملطخة بدم الفلسطينيين نساء وأطفالا 

ورضعا".
وأشــار الحزب إلى أن "هذه الهجمات الوحشية تؤكد مرة أخرى أنه 
لا يمكن التحدث عن أي عملية سلام بوجود كيان هدفه الوحيد القضاء 
علــى القضية الفلســطينية بقيامــه بجرائم ضد الإنســانية، وأن حل 

الدولتين المزعوم سراب". 
وأكد أنه "يضم صوته لصوت جميع أحرار العالم الرافضين لسياسة 
الأمر الواقع التي يريــد فرضها الكيان الصهيوني وتواطؤ أنظمة عربية 

مطبعة".

الرباط ـ »القدس العربي«
 من عبد العزيز بنعبو:

 مــن القلق البالــغ وتجديــد المواقف الثابتــة الداعمة لحقوق الشــعب 
الفلســطيني، الذي عبّرت عنه الخارجية المغربية في بيانها، إلى إدانة زعماء 
أحزاب سياســية للعدوان الإســرائيلي على غزة، مرورا بـ "مجموعة العمل 
الوطنية من أجل فلسطين" التي عبرت بدورها عن إدانتها الشديدة للعدوان 
المتواصــل على غزة والجريمة الجديدة في حق الشــعب الفلســطيني وفي 
حق الأمة العربية والإســامية جمعاء، و "حركــة التوحيد والإصلاح" التي 
اســتنكرت"التواطؤ الغربــي والصمت الأممي والعربي الــذي يوفر الغطاء 
السياســي والإعلامي للكيان الصهيونــي"، توزعت تعبيــرات المغاربة عن 
اســتنكارهم للعدوان على غزة والذي تجري رحاه منذ يوم الجمعة الماضي، 
وذهب ضحيته العديد من الفلســطينيين، كما ســقط أطفال اضافوا للغصة 

جرعة مضاعفة من الألم.
ليســت وحدهــا الخارجيــة المغربيــة والجمعيــات المناصــرة للقضية 
الفلسطينية أو الأحزاب السياسية، من عبرت عن موقفها من العدوان الحالي 
على غزة، بل صارت منصات التواصــل الاجتماعي مثل لوحة غضب مغربي 

من تلك الوقائع الدامية التي تلهب الروح بمزيد من الوجع.
 مثقفــون وإعلاميــون وفنانون وعمــوم المواطنين عبروا عــن مواقفهم 
بتدوينات توحدت في حب فلســطين أولا وهــذا تحصيل حاصل، كما طالبت 
بوقف العدوان وحق الشــعب الفلســطيني بالعيش في أمــان وفي دولته 
المســتقلة. المغرب، وعلى لســان وزارة الخارجية، لم يتأخر في التعبير عن 

موقفه المتجدد الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
 وكان بيان الخارجية واضحا حيث افتتح بالتأكيد على أن المملكة المغربية 

تتابع "بقلق بالغ ما تشــهده الأوضاع في قطاع غــزة من تدهور كبير، نتيجة 
عودة أعمال العنــف والاقتتال وما خلفته من ضحايا وخســائر في الأرواح 
والممتلــكات." وأبرز بيــان الخارجية المغربية أن المملكــة التي يرأس عاهلها 
محمد الســادس "لجنة القدس تدعو إلى تجنب مزيد من التصعيد واستعادة 
التهدئة لمنــع خروج الأوضــاع عن الســيطرة وتجنيب المنطقــة مزيدا من 

الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام."
بيــان الخارجيــة المغربية الــذي تلقت "القــدس العربي" نســخة منه، 
جــدد تأكيد المملكة المغربيــة على مواقفها الثابتة والداعمة لحقوق الشــعب 
الفلســطيني، مشــددة علــى أن "الحــل المســتدام للصراع بــن الجانبين، 
الفلسطيني والإســرائيلي، يكمن في إقامة دولة فلســطينية مستقلة تعيش 

جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام."
وعبر قادة بعض الأحزاب السياســية عن إدانتهم للعدوان الإســرائيلي 
على غزة، حيث وصف أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية" نبيل بنعبد الله، 

الغارات الإسرائيلية بالعدوان الغاشم على فلسطين.
وحســب بنعبد الله، فإنه "بذلك تواصل إسرائيل نفس سياسة الغطرسة 
والجبــروت والتصعيد العســكري المتواصل دون اكتــراث بالمنتظم الدولي 
والقانــون الدولــي، ولا بضيــاع القتلــى والجرحى في صفوف الشــعب 

الفلسطيني الأعزل."
وبالنســبة للمتحدث فإنــه "لا يمكــن إلا التأكيد على ضــرورة أن يظل 
المغرب صارما بموقفــه الداعي من جهة إلى إيقاف جميع العمليات العدوانية 
لإسرائيل إزاء الشعب الفلســطيني، ومن جهة أخرى أن يظل صارما بموقفه 
من أجل إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 

عاصمتها القدس وتحرير ترابه من الاحتلال الصهيوني."
وفي التصريحات ذاتها التي أوردها موقع "هســبريس" الإلكتروني، قال 
ادريس لشــكر الكاتب الأول )أمين عام( لحزب الاتحاد الاشتراكي إن "المغرب 

متشــبث بمعالجة القضية برمتها، والمعالجة الحقيقية هي ضرورة قيام دولة 
فلسطينية مستقلة في إطار حدود 67، عاصمتها القدس الشرقية."

وأدان "رد الفعل الهمجي على غزة بهدف استهداف شخص أو آخر"، مؤكدا 
أن "الأمر يســتدعي بكل صرامة التدخل لإدانة الأمر واســتعجال الحل الذي 

يمكن أن ينهي هذه المآسي."
أما الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر، فبعد أن عبر عن 
رفضه لأي هجوم على فلسطين يذهب ضحاياه المدنيون، أكد أن "هذا الوضع 
سيســتمر ما دامت القضية لم تعرف حلا نهائيا يوطد دولة فلسطينية ضمن 

الحدود التي يقررها المجتمع الدولي."
وعبرت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلســطين" عن إدانتها الشديدة 
للعــدوان المتواصل علــى غزة والجريمــة الجديــدة التي ارتكبهــا العدو 
الإســرائيلي. واعتبرت أن هذه الجريمة ليســت في حق الشعب الفلسطيني 

فقط بل "وفي حق الأمة العربية والإسلامية جمعاء."
المجموعة في بيــان لها اطلعت عليه "القدس العربــي"، أكدت على "الحق 
المشــروع للمقاومة الفلســطينية التي أثبتــت أنها موحدة فــي وجه العدو 

الصهيوني، في الرد على العدو."
وأضافت أنهــا "تدين الصمــت الدولــي والتواطؤ الغربي أمــام المجازر 
الصهيونية وخاصة موقف الإدارة الأمريكية الراعية لأعتى استعمار عنصري 

إرهابي عرفه التاريخ."
ولم تتأخر "حركة الإصلاح والتوحيد" وهي الذراع الدعوية لحزب "العدالة 
والتنمية"، في الإدانة وبشــدة "العدوان الصهيوني بالطائرات المسيرة على 
قطاع غزة مساء الجمعة"، كما اســتنكرت "التواطؤ الغربي والصمت الأممي 
والعربي الذي يوفر الغطاء السياســي والإعلامي للكيان الصهيوني"، وفق 
تعبير البيان. وضمنــت الحركة بيانها مطالبة "الأنظمــة العربية والهيئات 
الإسلامية والعربية والأممية بالتعبير الصّريح عن إدانتها لجرائم الصهاينة 

وعن التزامها بحماية الشــعب الفلســطيني"، معلنة في الوقت نفسه "دعمها 
المبدئي والمتواصل للمقاومة الفلســطينية بمختلف فصائلها ولكفاح الشعب 

الفلسطيني."
وأسدلت الحركة الســتار على بيانها بدعوة "المنظّمات الحقوقية الدّولية 
وكلّ شــرفاء وأحرار العالم إلــى إعلان مزيد من نصرة فلســطين المغتصبة 

وشعبها المضطهد ومناهضة الكيان الصهيوني وغطرسته" .
ونختم جولة التضامن والتعابير المختلفة للاســتنكار بتدوينة نشــرها 
الإعلامي والكاتب المغربي عبد الصمد بنشــريف، وهي عبارة عن مقتطف من 

مقال كان قد نشره سنة 2014، بمعنى أن الأمر متواصل ولم يتغير شيء.
وحسب تدوينة بنشــريف فإن "الغرب المغرر به، لا يرى العنف والإرهاب 
إلا لصيقا بالفلســطيني، حــن يدافع عن حقه في الحيــاة، وعن وطن كامل 
الســيادة. وبمقتضى ذلك يقبع العديد من الحكومــات والهيئات والأحزاب 
ووسائل الإعلام، في ركن معتم من جغرافية الإدراك والتحليل السياسي غير 

الناضج. "
ويتابــع الكاتب تدوينتــه بالقول "فإســرائيل وحدها، مصــدر الحقيقة 
الوحيدة والواحدة، التــي يقتنع بها الغرب والأمريــكان ببرودة دم مثيرة 
للســخرية، رغم عدم التكافؤ والتوازن في القوة بين دولة جوهرها عسكري 

ومقاومة قوتها إيمانها بعدالة قضيتها."
وحسب بنشــريف فإن "كل العالم يقف اليوم على جنون وتطرف عدوان 
إســرائيلي أرعن وغاشــم، وبفضل التطور التكنولوجي الهائل أصبح يتابع 
ويشاهد على مدار الســاعة ومباشــرة حرائق ومحارق ومذابح وبشاعات 
الجيش والساســة الإســرائيليين، الذين يرفضــون كل مقاييس التعايش، 
وقواعــد التحاور والجوار الآمن، والمهووســن بطمس بهــاء الورد، وإراقة 
الدماء واغتيــال براءة الأطفــال والزيتون، وحق الأيادي فــي قطف فاكهة 

فدادينها."

شنت طائرات حربية إسرائيلية عصر الجمعة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة
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تبادل الاتهامات حول قصف محطة زابوريجيا النووية وزيلينسكي يدعو لفرض عقوبات على روسيا 

انطلاق قافلة جديدة من السفن المحمّلة بالحبوب من أوكرانيا 
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

غادرت أربع ســفن إضافية محمّلة بحوالي 170 ألف طن من 
الحبوب ميناءي أوديسا وتشورنومورسك المطلين على البحر 
الأســود الأحد، وفق ما أعلنــت الســلطات الأوكرانية، بينما 
اتهمت موســكو كييف بتنفيذ ضربة جديدة ضد محطة نووية 

تحتلها القوات الروسية.
وأفــادت وزارة البنــى التحتية في كييف علــى تلغرام أن 
"القافلة الثانية المحملة بالموارد الأوكرانية غادرت للتو.. ثلاث 
)سفن( من تشورنومورسك وواحدة من أوديسا". وأضافت أن 
السفن الأربع هي "مصطفى نجاتي" و"ستار هيلينا" و"غلوري" 
و"ريفــا ويند"، وتحمل علــى متنها "حوالــي 170 ألف طن من 

البضائع المتعلّقة بالزراعة".
واتّهمت موســكو قوات كييف بقصف محطــة زابوريجيا 
النوويــة الواقعــة في جنوب البــاد والتي ســيطرت عليها 
روسيا بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا. ونقلت وكالة "تاس" 
الروسية الرســمية عن الروس في بلدة إنيرغودار حيث تقع 
المحطــة أن الجيش الأوكرانــي "نفّذ ضربة باســتخدام قنبلة 
عنقودية أطلقت من قاذفة صواريخ متعددة من طراز أوراغان". 
وأضافت أن "شظايا ومحرّك صاروخ سقطوا على بعد 400 متر 
عن مفاعل يعمــل" وأدت إلى "أضرار" في أبنية إدارية وضربت 
"منطقة لتخزين الوقود النووي يتم اســتخدامها"، من دون أن 

تقدّم أي أدلة تدعم المزاعم.
في المقابل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، 
الأحد، إلــى رد أقوى مــن المجتمــع الدولي تجاه مــا وصفه 
"بالإرهاب النووي" الروســي. وقال الرئيس الأوكراني، على 
تويتــر، إنه تحدث هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي شــارل 
ميشــال عن الوضــع فــي أرض المعركة ولا ســيما في محطة 
زابوريجيا. وأضــاف أن "الإرهاب النووي الروســي يتطلب 
رداً أقوى من المجتمــع الدولي"، داعياً إلى "فرض عقوبات على 

الصناعة النووية الروسية والوقد النووي الروسي".
وأعلنت شــركة "إنرغوأتوم" المشــغلة للمحطة السبت، أن 
أجزاء من المنشــأة "تضررت بشــكل كبير" جــراء الضربات 
العســكرية وأجبر أحد مفاعلاتها على الخــروج عن الخدمة. 

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بمهاجمة المحطة.
يثير احتمال تعرض محطة زابوريجيــا النووية التي تعد 
الأكبر في أوروبا إلى أضرار كبيرة جرّاء المعارك مخاوف دولية 

سلّطت الضوء عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المديــر العام للوكالة رافايل غروســي، الســبت، إن 
الضربات تعكــس "الخطر الحقيقــي للغاية بحــدوث كارثة 
نووية". وتابع أن "أي قوة نارية عسكرية سواء كانت موجّهة 
من أو إلى المنشــأة، ترقــى إلى لعب بالنــار يحمل عواقب من 

شأنها أن تكون كارثية".
كما أدان مســؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل الهجوم الــذي وصفه بـ"الخرق الخطير وغير 
المسؤول لقواعد السلامة النووية ومثالًا آخر على عدم اكتراث 

روسيا بالمعايير الدولية".

وفي الأثناء، انطلقت شــحنات حبوب جديدة من أوكرانيا، 
ما يعطي أمــاً بالتخفيف من حدة الأزمــة الغذائية في العالم 

وخفض الأسعار، مع دخول الحرب شهرها السادس.
وأُجبرت أوكرانيا، أحد أكبر مصــدّري الحبوب في العالم، 
على وقف جميع الشــحنات غداة الغزو الروسي لأراضيها في 
24 شباط/فبراير، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأغذية في 

العالم وزاد أسعار الواردات بالنسبة لبعض أفقر دول العالم.
وفي روما الأحد، رحّب البابا فرنسيس باستئناف صادرات 
الحبوب، مشيراً إلى أن الأمر يعطي "بارقة أمل" تؤكد أن الحوار 
ممكن لإنهاء الحــرب. وقال: "لذلك، يمكــن اعتبار هذا الحدث 
بارقة أمل. آمل بصدق بأن يكون بإمكاننا بناء على هذا المســار 

وضع حد للقتال والتوصل إلى سلام عادل ودائم".
وبينما أشار الســبت مركز التنسيق المشترك في إسطنبول 
الذي يراقب الشحنات بموجب اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة 

إلى أن خمس ســفن محمّلة بالحبوب ستغادر أوكرانيا الأحد، 
لم تعلن كييف سوى عن أربع شحنات.

وانطلقت ســفينة "نافي ســتار" الآتية من أوكرانيا، الأحد، 
عبر مضيق البوســفور إلــى وجهتها في إيرلنــدا بعد انتهاء 
عمليات التفتيش في إســطنبول. وكانت الســفينة التي ترفع 
علم بنمــا قد انطلقت من ميناء أوديســا الأوكراني، ورســت 
السبت قبالة ســواحل إسطنبول عند مدخل مضيق البوسفور 
من ناحية البحر الأسود. وخضعت السفينة المحملة بـ 33 ألف 
طن من الذرة للتفتيش من قبل مركز التنســيق المشترك )يضم 
ممثلين مــن تركيا وأوكرانيا وروســيا والأمم المتحدة( قبل أن 

تتحرك إلى وجهتها في إيرلندا.
والاثنين الماضي، أبحرت ســفينة "رازوني" التي ترفع علم 
ســيراليون من ميناء أوديســا الأوكراني وعلى متنها 26 ألف 
طن من الذرة، لتكون الأولى التي تغادر بناء على الاتفاق الذي 

تم التوصل إليه برعاية تركية. أعلنت وسائل إعلام ألمانية أنها 
ستصل إلى لبنان متأخرة عن الموعد المتوقع لوصولها.

وذكرت القنــاة الأولى في التلفزيــون الألماني )إيه أر دي( 
مســاء السبت، استناداً إلى الســفير الأوكراني في لبنان، أنه 
تم إلغاء وصول السفينة "رازوني" الذي كان مخططاً له الأحد. 

ولم يتم إعلان أي بيانات عن الأسباب.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروســية اســتناداً إلى مصدر 
في إدارة ميناء طرابلس في شــمال لبنان أن ســفينة الشحن 

سترسو في الميناء، الثلاثاء، وأوضح أنها غيرت مسارها.
وكانت الســفينة "رازونــي" المحملة بأول شــحنة حبوب 
مــن أوكرانيا منذ بدايــة الحرب اجتازت مضيــق جناق قلعة 
)الدردنيل( التركي يوم الخميس الماضي، لتواصل طريقها إلى 
ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها موانئ أوكرانيا الاثنين 

الماضي. 

ورغم استئناف صادرات الحبوب، أشار نائب وزير الزراعة 
الأوكرانــي تاراس فيسوتســكي لصحف مجموعــة "فونكه" 
الألمانيــة، بأن المزارعــن في بلاده يقعون تحــت ضغط قوي 

حالياً. 
وقــال، أمس، إنه من المتوقع أن يتــم حصاد نحو 20 مليون 
طن فقط من القمــح هذا العام، أي نحو ثلثــي محصول العام 
الماضي فقط قبل بدء الحرب الروســية. وتابع قائلًا: "لقى على 
الأقل 20 مزارعاً حتفهم حتى الآن خلال عملهم جراء اصطدامهم 
بألغام"، وأشار إلى أن أسعار القمح انخفضت بشكل مأساوي 
على الرغم من ارتفاع أســعار الســوق العالمية. وأضاف نائب 
وزير الزراعة الأوكراني: "يتعين علينا تصدير ستة ملايين طن 
من الحبوب شهرياً". وقال فيسوتسكي أيضاً: "نأمل في امتثال 
شــركائنا الدوليين لجميع الاتفاقات... ولكنني بشكل أساسي 

أكثر تفاؤلًا عن آذار/مارس الماضي بسبب الاتفاق".

معظم الأسلحة المرسلة من الغرب لأوكرانيا 
لا تصل إلى وجهتها النهائية

إيران: القمر الاصطناعي الذي ستطلقه روسيا سيكون تحت 
سيطرتنا ولن يستخدم في الحرب مع أوكرانيا

■ أنقرة- الأناضول: كشفت قناة "سي بي 
إس" الأمريكية، أن معظم المساعدات العسكرية 
التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا "لا تصل 
إلى وجهتها النهائية"، في ظل دعوات لتزويد 

كييف بالمزيد من الأسلحة المتطورة.
وأشــارت في فيلم وثائقي جديد، نشــرت 
أنها  مقتطفات منه على موقعهــا الإلكتروني، 
"معظم  أن  مفادهــا  لاســتنتاجات  توصلــت 
إلى  تصل  العســكرية  والإمدادات  الأســلحة 
تقوم  حيث  الأوكرانيــة،  البولندية  الحــدود 
الولايات المتحــدة وحلفاؤها في الناتو بنقلها 
إلى هناك". وأوضحت أن "إشــراف الولايات 
المتحدة على الأسلحة ينتهي عند وصولها إلى 

الحدود".
الــذي بث أمس  الفيلم  القناة فــي  ونقلت 
تصريحات أدلى به يونــاس أوهمان، رئيس 
منظمــة "بلــو يلو" غيــر الحكوميــة ومقرها 
ليتوانيا، قال فيها إن الأسلحة "تعبر الحدود، 
ثم يحدث شــيء ما". وأضاف أوهمان: "يصل 
نحــو 30 ٪ فقط مــن هذه المســاعدات إلى 

الوجهة النهائية".
وذكــرت أن المنظمــة تعتمد إلــى حد كبير 
الإمدادات  لتوصيل  رســمية  غير  قنوات  على 
التي تشــمل معدات للرؤيــة الليلية وأجهزة 
الاتصالات وسترات "كيفلر" وطائرات مسيرة 
حديثة، مشــيرة إلى أن المنظمة "لا يسمح لها 

على  المنظمة  وتعمل  فتاكة".  أســلحة  بتسليم 
نقل المســاعدات العســكرية إلى أوكرانيا منذ 
بداية صراع كييــف مع الانفصاليين في 2014، 

حسب القناة.
وقال أوهان إن هناك "أشخاصاً ذوي نفوذ 
ولاعبين سياســيين" يديــرون العملية، حيث 
تعتبر منظمته وكأنها تابعة للقوات المســلحة 
الأوكرانية. وأضــاف: "إذا طلبت قوات الأمن 

أسلحة، فإن الأمريكيين يعطونها لنا".
والتزمــت الولايــات المتحــدة بأكثــر من 
23 مليــار دولار من المســاعدات العســكرية 
لأوكرانيا منــذ بداية الحرب في نهاية فبراير/ 
شــباط الماضي، وفق معهد "كيــل" للاقتصاد 
العالمي، الذي يتتبع الالتزامات العالمية بتقديم 
المســاعدات لأوكرانيا. بينمــا التزمت المملكة 
وألمانيا  دولار،  مليــار   3.7 بتقــديم  المتحــدة 
1.4 مليــار دولار، وبولنــدا 1.8 مليار دولار، 

بالإضافة إلى مساعدات عسكرية أخرى.
ويُظهر الفيلم مقابلة مــع الجنرال المتقاعد 
من مشــاة البحرية الأمريكية آندي ميلبورن، 
الذي خدم في العــراق والصومال، وهو يقول 
إن "توفير الإمدادات أو خطاً لوجستياً يحتاج 

بالتأكيد إلى بعض التنظيم".
التدخل الروسي،  إلى أوكرانيا بعد  وسافر 
حيــث أســس شــركة "مجموعة مــوزارت" 
المتخصصــة في تدريب الجنــود الأوكرانيين 

في الخطوط الأماميــة. وقال ميلبورن إن "كل 
هذه الأشــياء )المعــدات( لا تصــل إلى حيث 
يجب أن تذهب". وأوضح أنه إذا كانت سياسة 
الولايات المتحدة هي دعم أوكرانيا في الدفاع 
عن بلادها ضد الاتحاد الروســي، "فلا يمكنك 
الذهــاب إلى منتصــف الطريــق، ولا يمكنك 

إنشاء خطوط مصطنعة".
وأضاف ميلبــورن: "أتفهم أن هذا يعني أن 
القــوات الأمريكية لا تقاتل الــروس، وأنها لا 
تعبر الحــدود. لكن لماذا لا نضــع الناس على 
الأقل في أماكنهم للإشــراف على البلاد؟ يمكن 
أن يكونــوا مدنيين لضمان حدوث الأشــياء 

الصحيحة".
دوناتيلا  تصريحــات  الفيلــم  ويعــرض 
منظمة  في  الأزمات  مستشاري  كبيرة  روفيرا، 
العفو الدوليــة، والتي تقول إن عــدداً كبيراً 
من الأســلحة التي منحت لقوات الأمن المحلية 
أثنــاء الغــزو الأمريكــي للعراق عــام 2003 
"اســتولت عليها داعش عام 2014". وأشارت 
إلى أن "نفس الوضع رأيناه في أفغانســتان" 
بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان 
ضرورة  مؤكدة  البلاد،  على  طالبان  وسيطرة 

"وضع آليات للرقابة لتجنب ذلك".
أطلقت  الماضــي،  شــباط  فبراير/   24 وفي 
روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي 

وعقوبات اقتصادية ضد موسكو.

■ طهــران- أ ف ب: أكــدت إيــران، أمس 
الأحــد، أن القمــر الاصطناعــي العائــد لهــا 
والمقــرر أن تطلقــه روســيا الأســبوع المقبل، 
ســيكون تحت ســيطرتها "من اليوم الأول"، 
نافية تقارير أمريكية عن اســتخدامه من قبل 

موسكو في إطار حربها ضد أوكرانيا.
موســكو  أن  وروســيا  إيــران  وكشــفت 
ســتضع في المدار قمراً للاستشــعار عن بعد 
عائــداً لطهران، على أن يتــم إطلاقه من مركز 

بايكونور بكازاخستان، غداً الثلاثاء.
بوســت"  "واشــنطن  صحيفــة  ونقلــت 
اســتخباريين  مســؤولين  عــن  الأمريكيــة 
غربيين أن روســيا ستستخدم هذا القمر لمدة 
أشــهر لأغراض عســكرية مرتبطــة بغزوها 
لأوكرانيــا، قبل أن تســلّمه إلــى طهران. لكن 
منظمــة الفضــاء الإيرانيــة شــددت على أن 
القمر ســيكون تحــت إشــرافها اعتبــاراً من 

لحظة وضعه في المدار.
وأوضحــت فــي بيــان أن القمــر "خيّــام" 
يعود لإيران، و"كل الأوامر المرتبطة بالتحكم 
بهــذا القمــر الاصطناعي وتشــغيله ســيتم 
إصدارهــا مــن اليــوم الأول ومباشــرة بعد 
الإطلاق مــن قبل خبراء إيرانيــن في قواعد 
الفضاء العائــدة لوزارة الاتصــالات وتقنية 

المعلومات".
الأوامــر  "إرســال  أن  علــى  وشــددت 
وتلقــي المعلومات من هذا القمر ســيتمّ وفق 
خوارزميــات مشــفرة )...( ولا إمكانيــة لبلد 

وبعــض  المعلومــات،  لهــذه  بالنفــاذ  ثالــث 
الشــائعات التي انتشــرت حول اســتخدام 
صور هــذا القمــر لأغــراض عســكرية لدول 

أخرى هي غير صحيحة".
وكانت الصحيفــة الأمريكيــة أوردت في 
الرابــع من آب/أغســطس أن القمر "ســيعزز 
بشــكل كبير قــدرة طهــران للتجســس على 
الشــرق  امتــداد  علــى  عســكرية  أهــداف 
موســكو  تعتــزم  بدايــة  لكــن  الأوســط، 
استخدامه للمســاعدة في جهودها الحربية 

الخاصة بأوكرانيا".
وأضافت نقلًا عن مسؤولين استخباريين 
غربيين، لــم تســمّهم، أن "إيران قــد لا تكون 
قادرة على الإشــراف على القمر الاصطناعي 
مــن البدايــة"، بــل إن روســيا ستســتخدمه 
"لأشــهر عــدة، وربما أكثــر، من أجــل تعزيز 
قدرتهــا على مراقبة الأهداف العســكرية في 

ذاك النزاع" الأوكراني.
ويهــدف القمــر الــذي يرجــح أنــه يحمل 
هذه التســمية نِســبة إلــى العالم والشــاعر 
الفارسي عمر الخيّام الذي عاش بين القرنين 
الحادي عشــر والثاني عشــر، إلــى "مراقبة 
حدود البلاد" وتحســن الإنتاجية في مجال 
الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر 

الطبيعية، وفق الوكالة الإيرانية.
وأعقــب الإعــان عن إطــاق القمــر زيارة 
قام بهــا الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
الــى إيران فــي 19 تموز/يوليــو، حيث التقى 

الرئيــس إبراهيــم رئيســي والمرشــد الأعلى 
للجمهورية الإســامية علــي خامنئي، الذي 
دعــا لتعزيــز "التعــاون الطويــل الأمــد" بين 
البلديــن. وكان بوتــن نفــى فــي حزيران/
يونيــو 2021، تقاريــر صحافيــة أمريكية عن 
نيــة روســيا توفير نظــام أقمــار اصطناعية 
متطــورة لحســاب إيــران بغــرض تحســن 
قدراتها في مجالات التجسس. وتؤكد إيران 
أن برنامجهــا الفضائي هو لأغــراض مدنية 
ودفاعيــة حصــراً، ولا يخالــف أي اتفاقات 
دوليــة، بمــا فيها الاتفــاق مع القوى الســت 
الكبرى بشــأن برنامجها النووي الذي أبرم 
عام 2015، وانســحبت الولايات المتحدة منه 

في 2018.
وغالبــاً مــا تلقــى النشــاطات الفضائية 
إدانــة دول غربيــة علــى خلفيــة  الإيرانيــة 
المخــاوف من لجــوء طهران لتعزيــز خبرتها 
في مجــال الصواريخ البالســتية عبر إطلاق 
وســبق  الفضــاء.  إلــى  اصطناعيــة  أقمــار 
لإيران أن أطلقت أقماراً اصطناعية مباشــرة 
من أراضيهــا، آخرها فــي آذار/مارس 2022 
مع قمــر "نور 2" العســكري العائــد للحرس 

الثوري.
وكانت هــذه المــرة الثانية يعلــن الحرس 
نجاحه في إطلاق قمر اصطناعي عســكري، 
بعدما أفــاد في 22 نيســان/أبريل 2020 عن 
وضع "نور 1" في المدار، مؤكداً أنه "أول قمر" 

إيراني من هذا النوع.

جندي تابع للقوات الروسية يقف بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية  سفينة »نافي ستار« الآتية من أوكرانيا تنطلق إلى وجهتها في إيرلندا بعد انتهاء عمليات التفتيش في إسطنبول

بلينكن في جولة افريقية 
هدفها الحد من النفوذ الروسي

»العفو الدولية« تتأسف على »الغضب« الناجم 
عن تقرير لها ينتقد أوكرانيا

الاستخبارات البريطانية: 
إقالة 6 من قيادات الجيش الروسي على الأقل 

روسيا تنقل تكنولوجيا الأسلحة الحربية إلى بيلاروسيا

■ جوهانســبرغ- أ ف ب: أعلنت وزارة 
الخارجية في جنــوب افريقيا وصول وزير 
أمس  بلينكن،  انتونــي  الأمريكي  الخارجية 
الأحد، إلى البلد قبــل التوجه إلى جمهورية 
الكونغو الديموقراطية ثم رواندا، في جولة 
هدفها التصدي للنفوذ الدبلوماسي الروسي 
في المنطقة. وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة 
مــن الجولة الإفريقيــة التي قــام بها وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
واتخــذت جنوب إفريقيا موقفــاً محايداً 
منذ بدء الغــزو الروســي لأوكرانيا في 24 
التنديد  إلى  الانضمام  رافضة  شباط/فبراير 
الغربي بموســكو. ويلتقي بلينكــن، اليوم 
الاثنــن، وزيرة الخارجيــة ناليدي باندور 
لإصدار عدّة إعلانات تتعلّق بالاستراتيجية 
الإفريقية الجديدة للحكومة الأميركية، على 

ما أعلنت بريتوريا في بيان.
"التطــورات  المحادثــات  وتتنــاول 
الأخيــرة والحاليــة في خصــوص الوضع 
الجيوسياسي العالمي"، حسب البيان. ورأى 

فونتيه أكوم، رئيس معهد الدراسات الأمنية، 
ومقرّه بريتوريا، أنّ زيارة بلينكين ستساعد 
الولايــات المتحدة على فهــم موقف جنوب 
إفريقيــا، لكنّها تهــدف أيضاً إلــى "تقريب 
جنوب إفريقيا إلى المعسكر الغربي". وأشار 
إلى أن الولايات المتحدة تســعى إلى "زيادة 
استراتيجيتها  عبر  الدبلوماسية"  التزاماتها 

الإفريقية الجديدة.
وتنتمــي جنــوب إفريقيا إلــى مجموعة 
"بريكس" للاقتصادات الناشــئة، إلى جانب 
البرازيل، وروســيا، والهند، والصين. وفي 
حزيران/يونيــو، حــثّ الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين دول "بريكس" على التعاون 
في مواجهة "الأفعال الأنانية" للدول الغربية 
التــي فرضت عقوبــات غير مســبوقة على 

موسكو لشنها حربا على أوكرانيا.
نهاية  الأمريكيــة  الخارجية  وأوضحــت 
تموز/يوليــو الماضي أن بلينكن ســيحاول 
أن يثبت "للــدول الإفريقيــة أن لديها دورا 
جيوسياسياً أساسياً وأنها حليفة مهمّة جداً 

في المسائل الأكثر إلحاحا في عصرنا، وكذلك 
في تطوير نظام دولي منفتح ومســتقر للحد 
من مفاعيــل التغير المناخــي وانعدام الأمن 

الغذائي والجوائح العالمية".
ويــزور بلينكن بعد جوهانســبورغ، كلا 
مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية ثم 
رواندا التي تشــهد عودة للتوتر مع جارتها 
التي تتهمهــا بدعم متمردين "حركة 23 آذار/
مارس" )إم23( وهو ما تنفيه كيغالي. وهذه 
ثانــي جولة لوزير الخارجيــة الأمريكي في 
إفريقيا جنوب الصحــراء منذ تولي مهامه، 
بعدما زار كينيا ونيجيريا والســنغال العام 

الماضي.
وكانت الدبلوماسية الأمريكية في إفريقيا 
تتركّز قبل الهجوم الروســي على أوكرانيا، 
وظفت  التــي  الصــن  مــع  المنافســة  على 
اســتثمارات مهمة فــي البنــى التحتية في 
القارة الافريقية بدون أن ترفق استثماراتها 
وحقوق  الديمقراطية  صعيــد  على  بمطالب 

الانسان كما تفعل الولايات المتحدة.

■ كييــف – رويترز: اعتــذرت منظمة العفو 
الدولية، أمــس الأحد، عن "الضيــق والغضب" 
بتعريض  أوكرانيــا  يتهم  تقريــر  عن  الناجمين 
المدنيــن للخطــر ممــا أثــار غضــب الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي وأدى إلى استقالة رئيسة 

مكتب المنظمة في كييف.
ونشرت المنظمة الحقوقية التقرير، الخميس، 
قائلــة إن وجود القــوات الأوكرانية في مناطق 
سكنية زاد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون 

خلال الغزو الروسي.
وقالت: "منظمة العفو الدولية تأســف بشدة 
للضيق والغضــب اللذين تســبب فيهما بياننا 
الصحفــي بشــأن أســاليب القتــال التكتيكية 

العفو  منظمــة  أولوية  الأوكرانــي...  للجيــش 
الدولية فــي هذا الصــراع أو أي صراع آخر هي 
ضمان حماية المدنيين. فــي الواقع، كان هذا هو 
هدفنــا الوحيد حين أصدرنا أحدث نســخة من 
هذا البحث. وبينما نلتزم تمامــا بالنتائج التي 

توصلنا إليها، فإننا نأسف للألم الذي سببناه".
واتهــم زيلينســكي المنظمة بمحاولــة إبعاد 
المســؤولية عــن العــدوان الروســي، بينمــا 
استقالت رئيســة المنظمة في أوكرانيا أوكسانا 
بوكالتشوك، قائلة إن التقرير كان هدية دعائية 

لموسكو.
إنهــم  الأوكرانيــون  المســؤولون  ويقــول 
خطوط  مناطق  مــن  المدنيين  إجــاء  يحاولون 

القتــال الأمامية. ولم تعلق روســيا، التي تنفي 
استهداف المدنيين، على التقرير الحقوقي.

وقالت المنظمة، أمس الأحد، إنها وجدت قوات 
أوكرانيــة بالقرب من مناطق يســكنها مدنيون 
في 19 بلدة وقرية زارتهــا، مما يعرضهم لخطر 
النيران الروســية. وأضافت: "هــذا لا يعني أن 
منظمة العفو الدوليــة تُحمل القوات الأوكرانية 
القوات  ارتكبتها  التي  المسؤولية عن الانتهاكات 
الروســية، أو أن الجيــش الأوكرانــي لا يتخذ 
الاحتياطات الكافية في أماكن أخرى من البلاد". 
وتابعت: "يجب أن نكون واضحين جدا: لا شيء 
مما وثقنا قيام القــوات الأوكرانية به يبرر بأي 

شكل من الأشكال الانتهاكات الروسية".

■ لنــدن - د ب أ: أفــادت الاســتخبارات 
البريطانيــة بأنه يُعتقد أنه جــرت إقالة ما لا 
يقل عن ســتة من قادة الجيش الروســي منذ 
انطلاق غزو روســيا لأوكرانيا قبل نحو ستة 

أشهر.
وذكــرت وزارة الدفــاع البريطانيــة، في 

في  التطــورات  بشــأن  اليومــي  تحديثهــا 
أوكرانيا، أن الأداء الضعيف للقوات المسلحة 
خلال العمليات كان له تداعياته على القيادة 
العســكرية، ومن المرجح أنه أدى إلى إقالة ما 
لا يقل عن ســتة من القادة. ومــن بين القادة 
المقالين الجنرال ألكســندر دفورنيكوف، بعد 

تكليفه بالقيادة العامة للعملية في أوكرانيا.
وأضاف التقرير البريطاني أن ما لا يقل عن 
عشــرة جنرالات روس قتلوا في المعارك في 
التغييرات  أن تكون  التقرير  أوكرانيا. ورجح 
ســاهمت في تفاقــم الصعوبــات التكتيكية 

والعملياتية لروسيا في أوكرانيا.

■ كييــف - د ب أ: أعلنــت هيئــة الأركان 
العامــة الأوكرانيــة أن روســيا تواصل نقل 
بيلاروسيا  إلى  الحربية  الأسلحة  تكنولوجيا 
المجاورة. وذكرت هيئــة الأركان العامة أمس 
الأحد فــي العاصمــة الأوكرانيــة كييف أن 
يجري  الجوي  للدفاع  ومعدات  إضافية  قوات 

حشــدها الآن في المنطقة الحدودية مع منطقة 
فولينيا الأوكرانية. ويشــار إلى أنه لم يتسن 
التحقق من هــذه المعلومات فــي البداية من 

مصدر مستقل.
ويذكــر أن بيلاروســيا لــم تدخل الحرب 
الروسية على أوكرانيا رسميا، إلا أن رئيسها 

شــريكا  يعد  الذي  لوكاشــينكو،  ألكســندر 
وثيقــا للرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، 
أقر بعــد وقت قصيــر من بدايــة الحرب في 
نهاية شــباط/فبراير الماضي، بأنه تم إطلاق 
صواريخ روســية نحو أوكرانيا من الأراضي 

البيلاروسية.
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تعلن عن تدريبات »منتظمة« ستقام عند الحد الفاصل في مضيق الجزيرة

الصين تختتم أوسع مناورات عسكرية حاكت هجوماً ضدّ تايوان 
■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: اختتمت 
الصين، أمس الأحد، أوســع مناورات عســكرية 
تنفّذها في محيط تايــوان، وذلك ردّاً على زيارة 
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي 
إلى الجزيرة، ما زاد من حدة التوتر في بالعلاقات 
الأمريكيــة الصينية التــي تراجعــت إلى أدنى 
مستوياتها منذ ســنوات. وأثارت بيلوسي التي 
تتبوأ ثالــث أعلى منصب فــي الإدارة الأمريكية 
ســخط الصين بزيارتها إلى تايــوان. وهي أرفع 

مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عاماً.
وردّت بكين على هذه الخطوة بتعليق سلســلة 
من المباحثات والشــراكات الثنائية، لا ســيما في 
مجال التغير المناخي والدفــاع. كما أطلق الجيش 
تاريخه،  في  عســكرية  مناورات  أوســع  الصيني 
حاشــداً لها طائرات وســفناً حربيــة وصواريخ 
بالســتية في ســياق ما اعتبره محللون محاكاة 

لحصار تايوان واجتياحها.
وانتهت هذه التمارين عند ظهر الأحد، فيما أفاد 
التلفزيون الرســمي الصيني نقلًا عن أحد المعلقين 
بأن الجيش الصيني ســيجري مــن الآن فصاعداً 
تدريبــات »منتظمــة« على الجانب الشــرقي من 
الخط الفاصل في مضيق تايوان. والخط الفاصل 
في المضيــق الضيق بــن جزيرة تايــوان والبر 
الرئيســي للصين هو خط ســيطرة غير رسمي لا 
تعبره عادة الطائرات العسكرية والبوارج من أي 

من الجانبين.
وكشــفت القيادة الشــرقية للجيــش الصيني 
التي تشــرف على هذه العمليات أنها أجرت الأحد 
»تدريبات مشــتركة في البحر وفي المجال الجوي 
في محيط تايــوان، وفق ما كان مقــرّراً«. وأكّدت 
أن الغــرض من هذه المناورات هــو »اختبار القوة 
النارية في الميــدان والضربــات الجوية الطويلة 

المدى«.
 وقالــت وزارة الدفاع التايوانيــة إنها رصدت 
66 طائرة تابعة لســاح الجو الصيني و14 سفينة 

حربية صينية تقوم بأنشطة في مضيق تايوان وما 
حوله، الأحد.

اعتبرت الوزارة في بيانهــا، أن هذه المناورات 
»هي بمثابــة محاكاة لهجوم ضــدّ جزيرة تايوان 
الرئيســية«. وهذا الخطّ الأوســط الذي رســمته 
الولايــات المتحدة إبّان الحرب الباردة في وســط 
مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن برّ الصين 

الرئيسي لم يحظ يوماً باعتراف من بكين.
وكشفت وزارة النقل التايوانية أنه بحلول ظهر 
الأحد عاد الوضع إلى طبيعته في ست من »مناطق 
الخطر« الســبع التــي طلبت الصين من شــركات 
الطيــران تفاديها، في مؤشّــر إلــى أن التمارين 
شــارفت نهايتها. وأوضحت الــوزارة في بيانها، 
أن »حركة الملاحــة الجوية والبحريــة يمكنها أن 
ترجع تدريجاً«. أما المنطقة الســابعة الواقعة في 
شرق تايوان، فيوصى بتفاديها حتّى العاشرة من 
صبــاح اليوم الاثنــن )02,00 ت غ(، وفق المصدر 

عينه.
وفي دليــل على مــدى اقترابه من الســواحل 
التايوانية، نشر الجيش الصيني، السبت، صورة 
التقطتها إحدى ســفنه العســكرية، على ما يقول، 
تظهر مبنى للبحرية التايوانية على بعد بضع مئات 
الأمتار فقــط. وقد تكون هذه أقرب صورة اتّخذتها 

قوات الصين القارية من السواحل التايوانية.
كما نشــر الجيش الصيني شــريط فيديو لأحد 
طيّاريه يظهر من داخل قمــرة القيادة في الطائرة 
ســواحل تايــوان وجبالها. وحســب التلفزيون 
الصيني الرســمي »ســي ســي تي فــي«، حلّقت 
صواريخ فوق تايوان هذا الأسبوع خلال المناورات 
في محيط الجزيرة، في سابقة من نوعها إن ثبتت 

صحة هذه المعلومة.
ونقلت »ســي ســي تي في« عن مقــال لا يحمل 
توقيع معدّه، إنه سيكون في وسع الصين بعد هذه 
المنــاورات تنظيم تدريبات »دورية« شــرق الخطّ 

الأوسط.

وفي الأيــام الأخيرة، نــددت تايبيه بلا توقف 
بهذه المناورات، وأدانت »جارة تضمر لها الشــرّ«، 
داعية بكين الســبت إلى »الوقف الفوري للتصعيد 
ولأعمــال اســتفزازية هدفهــا تخويف الشــعب 
التايواني«. وكشــفت تايوان أنهــا أقامت »نظاماً 
اســتخبارياً مشــتركاً للترصّد والاستطلاع بغية 

تتبّع وضع العدّو«.
وقال رئيس وزراء تايوان سو تسينغ-تشانغ، 
إن الصين »تلجــأ بهمجية إلى العمل العســكري« 
لزعزعة الســلم في مضيق تايوان. وصرّح الأحد 
التوقّف  لصحافيين: »ندعو الحكومة الصينية إلى 
عن استعراض قدراتها العسكرية وتقويض السلم 

في المنطقة«.
ورأى خبراء أن هــذه التمارين تشــكل إنذاراً 
مفاده أن الجيش الصينــي بات على ما يبدو قادراً 
على محاصرة الجزيرة بالكامل مع قطع الســبيل 
أمــام وصــول مســاعدة أمريكية. وقــال غرانت 
نيوزهام الضابط الســابق في البحرية الأمريكية 
والباحــث فــي »المنتــدى اليابانــي للدراســات 
الاســتراتيجية« إن »قدرات )الصــن( قد تتخطّى 
حتّى في بعض المجالات قدرات الولايات المتحدة«. 
وأضاف: »في حال اقتصر النزاع المقبل على المنطقة 
المحيطة مباشــرة بتايوان، فإن البحرية الصينية 
ســتكون عدوّاً من العيار الثقيــل. وإذا لم يتدخّل 
الأمريكيون واليابانيون، فإن الوضع سيكون جد 

صعب لتايوان«.
وأثارت هذه المناورات الضحمة المصحوبة بقرار 
بكين الانسحاب من حوارات ثنائية أساسية حول 
المناخ والدفاع وابلًا من ردود الفعل المستنكرة من 

الولايات المتحدة وحلفائها.
وصــرّح وزير الخارجيــة الأمريكيــة أنتوني 
بلينكن، الســبت، من مانيــا أن الولايات المتحدة 
»عازمة على التصرّف بمسؤولية« لتفادي أزمة بعد 

الردّ الصيني »غير المتكافئ بتاتاً«.
وينبغــي للصين ألا تجعل المناقشــات بشــأن 

مســائل حيوية مثل التغير المناخي »رهينة« لأنها 
بذلــك »لا تعاقــب الولايــات المتحدة، بــل العالم 
أجمع«، حســب بلينكن. واعتبر الأمين العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريش من جهتــه أن »من 
المستحيل« حلّ »المشاكل الأكثر إلحاحاً« على غرار 

الاحترار المناخي العالمي من دون حوار »فاعل« بين 
الصين والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجيــة الصيني وانغ يي، أمس 
الأحــد، إن تايوان ليســت جــزءاً مــن الولايات 
المتحدة، بل من الأراضــي الصينية، مضيفاً خلال 

زيارة إلى بنغلاديش أن الولايات المتحدة تنخرط 
في »السفسطة« بشأن قضية تايوان وأن إجراءات 
الصين حيال تايــوان عادلة وملائمــة وقانونية، 
فضلًا عــن أنها تهــدف إلى حماية ســيادة البلاد 

ووحدة أراضيها، وهذا أمر مقدس.

أمريكا تحاول الحد من نفوذ الصين في المحيط الهادئ 
عبر تحذير دوله من »الأنظمة الاستبدادية«

إيران: إنهاء قضية المواقع النووية غير المعلنة »بالكامل« مطلب رئيسي في مباحثات فيينا

بنغلاديش تطلب المساعدة من الصين لإعادة الروهينجا إلى ميانمار

■ هونيارا- أ ف ب: حذرت مسؤولة أمريكية 
كبيرة في جزر سليمان، أمس الأحد، دول المحيط 
الهادئ من إغراءات الأنظمة الاستبدادية، بينما 
توسّــع الصين نفوذها في المنطقــة التي ترتدي 

أهمية كبرى لواشنطن وحلفائها.
وتــزور مســاعدة وزير الخارجيــة ويندي 
شــيرمان، جزر ســليمان للاحتفــال بالذكرى 
الثمانــن لـ«معركة غوادالكانــال«، أول هجوم 
بري كبير شــنته الولايات المتحــدة وحلفاؤها 
ضد اليابان فــي 1942 وشــكل نقطة تحول في 
حرب المحيط الهادئ. وقتل في هذه الحملة التي 
عشرات   )1943-1942( أشــهر  سبعة  استمرت 
الآلاف مــن الجنود، معظمهــم يابانيون. وكان 
الذين  والد شيرمان أحد أعضاء مشاة البحرية 

أُصيبوا بجروح خطيرة خلالها.
ودون أن تســمي أي دولة، حذرت شــيرمان 
من القادة الذين يحاولون إحياء أفكار »فاسدة« 
بشأن اســتخدام القوة، ويعتقدون أن »الإكراه 
والضغط والعنف أدوات يمكن اســتخدامها بلا 
عقاب«. وتابعت خلال زيارة لنصب تذكاري في 
جزر سليمان أن »البعض في العالم« نسوا كلفة 

الحرب أو يتجاهلون دروس الماضي.
وبعدما شبهت الوضع الحالي بكفاح الحلفاء 
ضد النازية وإمبراطورية اليابان في ثلاثينيات 

وأربعينيات القرن الماضي، حثت الدبلوماســية 
الأمريكيــة دول المحيــط الهادئ علــى مقاومة 

الاستبداد.
 وقالــت: »نتذكر إلــى أي درجــة كانت تلك 
الأفكار فاســدة وفارغة وكيف تبقى كذلك حتى 
اليــوم«. وأضافت: »اليوم نشــارك مرة أخرى 
في معركة من نوع مختلف، معركة ستستمر في 

الوقت الحالي«.
وتأتي زيارة شيرمان إلى جزر سليمان بينما 
تســعى الولايات المتحدة إلى استعادة موقعها 
في منطقة تنشــط فيها الصين دبلوماسياً بشكل 
متزايــد. ووقعت حكومة جزر ســليمان مؤخراً 
اتفاقــاً أمنياً غامضاً مع بكــن وهي تحاول كبح 

حرية الصحافة وتفكر في تأجيل الانتخابات.
وقالت شيرمان أمام مضيفيها إن »القرار يعود 
لنا، إذا كنا نريد الاســتمرار في بناء مجتمعات 
يتمتع فيهــا الناس بحرية التعبيــر عن آرائهم 
)...( وإذا كنا نريد حكومات شــفافة ومسؤولة 
أمام شــعوبها«. وإلى جانب هــذه التحذيرات، 
قالت شيرمان إن واشنطن تريد تعزيز التعاون 
»الأساسي جداً« مع جزر المحيط الهادئ، لا سيما 
عبر فتح ســفارات في تونغا وكيريباتي وجزر 
ســليمان. وفي إطــار هذه الحملــة لجذب جزر 
الأمريكي  الرئيس  سيستضيف  الهادئ،  المحيط 

جو بايدن قادة هــذه البلدان في البيت الأبيض 
في قمة في أيلول/سبتمبر.

البولينيزية،  إلى تونغا  وأعلنت خلال زيارة 
الســبت، أنّ قادة جزر المحيط الهادئ سيُدعون 
إلى واشــنطن لعقد اجتماع وعشــاء في أواخر 
الشــهر المقبل. وتحدّثت عــن »فرصة تاريخية« 
للحوار. ورحب وزير الشــرطة والأمن في جزر 
سليمان أنتوني فيكي، بما سمّاه »إعادة التزام« 

الولايات المتحدة في بلده وفي المنطقة.
لكنه دعا الولايات المتحدة إلى إطلاق »جهود 
مكثفة« لإزالة مخلفــات غير منفجرة من الحرب 
العالمية الثانية ما زالت تسبب أذى وتقتل سكاناً 
في جزر ســليمان حتى اليوم. وكانت الولايات 
المتحدة أعلنت هذا العام نيتها إعادة فتح سفارة 
لها فــي جزر ســليمان بعد نحــو 30 عاماً على 
إغلاق بعثتها الدبلوماســية في الدولة الواقعة 

في المحيط الهادئ.
وتأتي زيارة شــيرمان بينما تواصل الصين 
إظهار قوتها المتنامية في منطقة آســيا والمحيط 
الهــادئ، حيث تقوم بمناورات عســكرية حول 
تايــوان رداً على زيارة رئيســة مجلس النواب 
الأمريكي نانســي بيلوســي إلى الجزيرة التي 
تتمتع بحكم ذاتي. وكانت جزر ســليمان قطعت 
علاقاتها مــع تايوان في أيلول/ســبتمبر 2019 

الدبلوماســية  من أجل الحفــاظ على علاقاتها 
مع الصين، وهــو تحوّل فتح مجــالًا أمام زيادة 
الاســتثمارات لكنه أشعل تنافســاً بين الجزر. 
وتمــوّل الصــن إنشــاء مجمّع رياضــي تفيد 
معلومــات بأن قيمته 53 مليــون دولار في جزر 

سليمان.
تحولــت  الثاني/نوفمبــر،  تشــرين  وفــي 
احتجاجات على حكم رئيس الوزراء ماناســيه 
سوغافاريه إلى أعمال شغب في هونيارا، حيث 
أُحــرق جزء كبير من الحــي الصيني في المدينة 
قبل أن تقود أســتراليا مهمة حفظ سلام دولية 

للمساعدة في استعادة الهدوء.
وتتهــم المعارضة رئيس الــوزراء بتقويض 
الديمقراطية. وقد كرر مــن جهته عزم حكومته 
على تأجيل الانتخابات العامة من نيسان/أبريل 
المقبل إلى مــا بعد دورة ألعــاب المحيط الهادئ 
التــي تســتضيفها جزر ســليمان في تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2023.
كمــا واجه رئيس جــزر ســليمان انتقادات 
لاذعة لمهاجمته هيئة الإذاعــة العامة في البلاد 
التــي اتهمهــا خلال الأســبوع الجاري بنشــر 
»أكاذيب ومعلومات مضلّلة«، معتبراً أنها أهملت 
واجبها في »ممارســة صحافة عادلة ومسؤولة 

وأخلاقية«.

■ طهران-أ ف ب: أكدت طهران، أمس الأحد، 
ضرورة أن تنهــي الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
قضيــة العثــور على آثار لمــواد نووية فــي مواقع 
إيرانية غير معلنة »بالكامل«، وهو مطلب رئيســي 
تطرحــه في أحــدث جولة مــن مباحثــات إحياء 

الاتفاق النووي.
وبعد أشــهر من تعليقها، اســتؤنفت في فيينا 
هــذا الأســبوع المباحثــات بــن طهــران والقوى 
 2015 لعــام  النــووي  الاتفــاق  لإحيــاء  الكبــرى 
الذي انســحبت الولايات المتحدة منــه في 2018. 
وعلّقت المباحثــات منتصف آذار/مارس مع تبقي 
نقاط تباين بين طهران وواشــنطن، واســتؤنفت 
فــي أعقاب طرح الاتحــاد الأوروبي الــذي يتولى 
تنســيق المباحثات، اقتراح تســوية قال إنه يأخذ 

في الاعتبار مختلف الملاحظات.
وأكــد مصدر رســمي إيراني، الجمعــة، أن من 
النقــاط التي يتــم بحثها راهناً، القضيــة المرتبطة 
بتحقيــق الوكالة الدوليــة للطاقة الذريــة التابعة 
للأمم المتحدة، بشأن العثور سابقاً على آثار لمواد 

في مواقع لم تصرّح إيران بأنه ســبق أن شــهدت 
أنشطة نووية.

وقال وزيــر الخارجيــة الإيراني حســن أمير 
عبــد اللهيان: »نعتقد أن علــى الوكالة الدولية حل 
مســائل الضمانــات )النووية( المتبقيــة بالكامل 
عبــر اعتمــاد مســار تقنــي والنــأي بنفســها عن 
المســائل المنحرفة سياســياً وغير البنّاءة«، وفق 
بيان للخارجية. وجاء ذلك خلال اتصال بين أمير 
عبد اللهيان والأمــن العام للأمم المتحدة انطونيو 
غوتيريش. وكــرر الوزير أن بلاده »جدية بشــأن 
التوصــل الــى اتفــاق قــوي ومســتدام«، معتبراً 
أن هــذا الأمر »يعتمــد على ما إذا كانــت الولايات 

المتحدة تريد إنجاز اتفاق«، وفق بيان الخارجية.
وكانت وكالــة الأنباء الرســمية »إرنــا« نقلت 
الجمعة عــن مصدر إيراني أن قضيــة المواقع غير 
المعلنــة هي »ذات طابع سياســي )...( ولا ينبغي 

استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل«.
وفــي اليــوم ذاتــه، دعــت الــدول الأوروبيــة 
المنضوية في الاتفاق )فرنسا وبريطانيا وألمانيا( 

إيران إلــى »عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج 
إطــار خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )اســمه 
الرسمي(، بما يشــمل مسائل الضمانات للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.
وكانت الوكالــة الدولية قالت في تقرير أواخر 
أيار/مايــو، إن إيــران لم تقــدّم توضيحات وافية 
بشــأن العثور علــى آثار لمواد في ثلاثــة مواقع لم 
تصرّح بأنها شــهدت أنشطة نووية. وتلا التقرير 
قــرار لمجلــس محافظــي الوكالة تقدمــت به دول 
غربية، ينتقد طهران لعــدم تعاونها، ما أثار توتراً 
متزايــداً مــع إيران التــي أوقفت العمــل بعدد من 
كاميرات المراقبــة العائدة للوكالــة في بعض من 

منشآتها النووية.
وحذر المدير العام للوكالة رافايل غروسي، في 
حينه، مــن أن الخطوة الإيرانية قــد توجه ضربة 
قاصمة لجهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وأتــاح الاتفــاق المبرم بــن إيران وســت قوى 
كبــرى، رفع عقوبــات عن الجمهورية الإســامية 
في مقابــل خفــض أنشــطتها النوويــة وضمان 

سلمية برنامجها. لكن الولايات المتحدة انسحبت 
أحادياً منه في 2018 خلال عهد رئيســها السابق 
دونالد ترامب، معيدة فــرض عقوبات اقتصادية 
قاســية على إيران التــي ردت بالتراجــع تدريجاً 
عــن غالبيــة التزاماتهــا بموجبــه. وبــدأت إيران 
والقوى المنضوية في الاتفــاق مباحثات لإحيائه 
فــي نيســان/أبريل 2021 فــي فيينــا، بمشــاركة 
غير مباشــرة من الولايات المتحدة وبتســهيل من 

الاتحاد الأوروبي.
أواخــر  فــي  وطهــران  واشــنطن  وأجــرت 
حزيران/يونيــو، مباحثــات غيــر مباشــرة فــي 
الدوحة بتســهيل مــن الاتحاد الأوروبــي، انتهت 

دون تحقيق اختراق.
والأحــد، قــال المفــاوض الروســي ميخائيــل 
أوليانــوف، إن المباحثــات الراهنــة »تمضــي في 
الاتجــاه الصحيــح«، وأضــاف للصحافيــن أن 
التفاهــم قد يكون »قريبــاً جداً، لكــن لا ضمانات 
لذلــك، كما العادة لا يتم الاتفاق على شــيء ما لم 

يتم الاتفاق على كل شيء«.

■ داكا- الأناضــول: طلبت بنغلاديش، أمس 
الأحــد، التعاون مــن الصين لإعــادة اللاجئين 
الروهينجا إلــى ميانمار، البلد الذي تم تهجيرهم 
منه مــن قبــل الجيــش والميليشــيات البوذية 

الطائفية قبل أعوام.
 وجاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير الخارجية 
الصينيــة وانغ يي، إلــى بنغلاديش، حيث وعد 
التجارية والاستثمار ودعم  العلاقات  بتحســن 
تطويــر البنية التحتية في البلــد الواقع جنوب 
آســيا. ووصل يي العاصمة البنغلاديشــية دكا، 
مساء السبت، والتقى رئيســة الوزراء الشيخة 
حســينة واجد، ووزير الخارجية أبو الكلام عبد 

المؤمن. 
وقال شــهريار علام، وزير دولــة بنغلاديش 
للشؤون الخارجية، إن المسؤولين بحثوا القضايا 
الثنائية والعالمية، قبل أن يغادر الوزير الصيني 
البلاد، صبــاح الأحد. ووفق عــام، فإن الوزير 

الصينــي وافق على توســيع المزايــا التجارية 
من خــال زيادة الوصــول المعفى من الرســوم 
الجمركية إلــى 99 ٪ من المنتجــات والخدمات 
البنغلاديشية إلى الأسواق الصينية، ارتفاعاً من 
98٪. وقال إن الصين تعهدت بالعمل باستمرار 
لحل أزمة الروهينجــا. ونقل عن الوزير يي قوله 
إن التحديــات الداخليــة في ميانمــار لا تزعج 
بنغلاديش فحســب، بل تزعج دولًا أخرى أيضاً 

)لم يسمها(. 
وأضاف علام أن »وزير خارجيتنا أكد بشــدة 
أن التعــاون الصيني مطلــوب«، لافتــاً إلى أن 
»الصين أحرزت تقدماً فــي حل قضية الروهينجا 
ونحتاج إلى إنهــاء الوضع«. وتتمتع بنغلاديش 
بعلاقات قوية مع الصين، التي تعد شريكاً تجارياً 

رئيسياً لها، لا سيما في المواد الخام.
 ويمثــل الحفاظ على علاقــات وثيقة مع بكين 
تحديــاً لبنغلاديش التي تــوازن أيضاً العلاقات 

الدبلوماســية والتجاريــة مــع كل مــن الهنــد 
والولايات المتحدة، الخصمين الرئيسيين للصين. 
وينشــط في بنغلاديش أكثر من 500 شــركة 
صينية، إذ إن بكين منخرطة بشكل كبير في جميع 
مشاريع البنى التحتية الرئيسية في البلاد، مثل 
الموانئ البحرية والطرق الســريعة ونفق نهري، 
كما ساعدت في بناء أكبر جسر لها على نهر بادما 
بتكلفة 3.6 مليارات دولار. ووسط التوترات بين 
الصين وتايوان، أصدرت بنغلاديش بياناً أعادت 

فيه التأكيد على دعم سياسة »صين واحدة«.
 ويشــار إلى أن إدارة حســينة، بعــد فوزها 
بانتخابات 2008، أغلقت مكتب الممثلية التجارية 
التايوانية في دكا، اســتجابة لطلب من الصين، 
ومنــذ آنــذاك زادت الصــن مــن حضورها في 
بنغلاديــش. وصناعة الملابس فــي بنغلاديش، 
التي تجلب أكثر من 80 ٪ من العملات الأجنبية 
من الصادرات، تعتمد بشكل كبير على الصين في 

المواد الخام. واليوم، أبلغ يي حسينة خلال زيارة 
دبلوماســية، أن بلاده تعتبر بنغلاديش »شريك 
تنمية اســتراتيجي« وســتواصل دعمها، حسب 
ما ذكر إحســان الكــريم، الســكرتير الصحافي 

للرئاسة.
وأثارت حسينة التوترات العالمية الناجمة عن 
الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية ضد 
موسكو، قائلة: »الناس )في جميع أنحاء العالم( 
يمــرون بأوقــات عصيبة.. يمكن لجنوب آســيا 
وجنوب شرق آســيا والصين العمل معاً لتحقيق 

التقدم الاقتصادي«. 
وقال المحلل مونشــي فايز أحمد، الذي شــغل 
منصب ســفير بنغلاديــش في بكــن، إن زيارة 
»يي« كانت مهمة للغاية لكلا البلدين. وأضاف أن 
بنغلاديش تحتاج إلــى دعم من الصين لحل أزمة 
الروهينجــا، لافتاً أن هذه الزيارة ستســاعد في 

تعزيز العلاقات الثنائية.

الشرطة الأمريكية تحقق في جرائم
قد تكون متصلة بعد مقتل رابع مسلم 

في ولاية نيو مكسيكو 
■ لندن- رويترز: تحقق الشــرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية ووكالات اتحادية في مقتل 
أربعة مســلمين لتحديد ما إذا كانت هذه الجرائم التي وقع آخرها مساء الجمعة مرتبطة ببعضها، 
في الوقت الذي وصفتها حاكمة الولاية بأنها »جرائم قتل مســتهدفة«. وقال قائد شرطة البوكيرك 

هارولد ميدينا، للصحافيين يوم السبت، بأن »شاباً من الجالية المسلمة قُتل«.
ولم يتم الكشــف عن اسم القتيل وملابســات الجريمة. وقالت الشرطة إنه في الحالات الثلاث 
الســابقة، نصبت كمائــن للضحايا وأطلقت النار عليهم دون ســابق إنذار. وقــال ميدينا إنه من 

المحتمل أن جريمة قتل الشاب مرتبطة بجرائم القتل الثلاث السابقة.
وكانت الشــرطة في ولاية نيو مكســيكو قد قالت في وقت ســابق إنه يبدو أنه تم اســتهداف 
المســلمين الثلاثة الآخرين الذين لقوا حتفهم في أكبر مدن الولاية خلال الأشــهر التسعة الماضية 

بسبب دينهم وانتمائهم العرقي.
وقالت ميشــيل لوغان غريشام، حاكمة ولاية نيو مكســيكو، على تويتر في ساعة متأخرة من 
مساء الســبت، إن »القتل الذي استهدف المســلمين المقيمين في البوكيرك يثير غضباً شديداً وغير 
مقبول على الإطلاق«. وأضافت أيضاً أنها أرســلت أفرادا إضافيين من شرطة الولاية إلى البوكيرك 
للمســاعدة في التحقيق. وقُتل اثنان من رواد المسجد نفســه بالرصاص في البوكيرك في أواخر 
يوليو/ تموز وأوائل أغســطس/ آب. وقالت الشــرطة إن هناك »احتمالًا قوياً« بأن يكون مقتلهما 

مرتبطاً بمقتل مهاجر أفغاني في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت الشــرطة إن محمد أفضال حســن )27 عامــاً( الذي كان يعمل مديــراً للتخطيط لمدينة 
إسبانيولا والذي جاء إلى الولايات المتحدة من باكستان، لقي حتفه بالرصاص يوم الاثنين خارج 

مجمعه السكني في البوكيرك.
وقالت الشــرطة إن ذلك جاء في أعقاب مقتل أفتاب حســن )41 عاما( مــن الجالية الأفغانية 
الكبيرة فــي البوكيرك والذي عُثر عليه مقتولًا بالرصاص فــي 26 يوليو/تموز بالقرب من المنطقة 
الدولية بالمدينة. وأشارت الشرطة إلى أن الجريمتين مرتبطتان على الأرجح بإطلاق نار على محمد 
أحمدي )62 عاماً( في موقف للســيارات بالقرب من ســوبر ماركت ومقهى في السابع من نوفمبر/

تشرين الثاني.

كولومبيا: أول رئيس يساري في تاريخ البلاد 
يؤدي اليمين الدستورية

■ بوغوتا- أ ف ب: بدأت كولومبيا حقبة سياســية جديدة، أمس الأحد، بتنصيب غوســتافو 
بيترو أول رئيس يســاري في تاريخها، يعِد بتحولات جذرية في بلد يعاني عدم مســاواة كبيرة 
ودوامة عنف لا تنتهي مرتبطة بتهريب المخدرات. وأدى بيترو )62 عاماً( الســيناتور السابق الذي 
تخلى عن التمرد المسلح قبل ثلاثة عقود، اليمين حوالي الساعة 15,00 )20,00 ت. غ( أمام عدد كبير 

من المدعوين الكولمبيين والأجانب.
وقال بيترو، الســبت، في بوغوتا خلال مراسم تسبق تنصيبه، إن »الحكومة الأولى التي نأمل 
بها ســتكون حكومة ســام وهي توشــك على الانطلاق. نأمل أن تجلب لكولومبيا ما لا تملكه منذ 
قرون، أي الهدوء والســام«. وأضاف: »هنا تبدأ حكومة تكافح من أجل العدالة البيئية«، آملًا في 

جعل السلام والبيئة والحد من التفاوت الاجتماعي، المعارك الأساسية لحكومته.
ويتولى زعيم المعارضة السابق منصبه واضعاً في اعتباره مجموعة إصلاحات تثير آمالًا كبيرة 

لدى مؤيديه منذ فوزه في 19 كانون الثاني/يونيو.
وإلى جانبه، أدت عالمة البيئة فرانسيا ماركيز )40 عاماً(، اليمين الدستورية بوصفها أول نائبة 

من أصل إفريقي للرئيس الكولومبي، في دولة حكمتها تاريخياً نخبة من الذكور البيض. 
ورأى المحلل خورخي ريســتريبو من مركز الموارد لتحليل النزاعــات، أن بيترو يبدأ عهده في 
»منصب يحسد عليه، ومع غالبية كبيرة في البرلمان، ويتمتع على مستوى الشارع بدعم لم تحصل 

عليه أي حكومة في السنوات الأخيرة«.
وشــكّل بيترو حكومة تعددية تضم نساء سيتولين حقائب وزارية عدة، وتهدف إلى الدفع قدماً 

بالإصلاحات التي ستبدأ مسارها التشريعي، الإثنين.
وفي إطار البحث عن موارد لتمويل خطط الإصلاح الاجتماعي، هناك مشــاريع قوانين لزيادة 
الضرائــب على الأكثر ثراء وتحســن عملية تحصيل الضرائب وفرض ضرائب على المشــروبات 
ريّة. لكنّ دانيال روخاس، أحد منســقي اللجنــة الانتقالية مع حكومة ســلفه إيفان دوكي  السُــكَّ

)2018-2022(، قال إن »مستوى الدين والعجز المالي الذي اكتشفناه كبير«.
ورغــم ذلك، يعتزم بيترو الوفاء بوعده تقليص الفجوة بــن الأكثر غنى والأكثر فقراً من خلال 
تطوير الوصول إلى الائتمان وزيادة المساعدة والتشــديد على التعليم. وقال السبت: »سأناضل 
من أجــل العدالة الاجتماعية«. وبينما تعافــى الاقتصاد الكولومبي من جائحــة كوفيد وعاد إلى 
النمو، يشكل التضخم الســنوي والبطالة )11.7%( والفقر )39%( عوامل ستجعل التحديات أكبر 
بالنســبة إلى بيترو. وحذرت باتريسيا مونيوز، أســتاذة العلوم السياسية في جامعة خافريانا، 
من أن »الناس يتوقعون أن يتم ســريعاً تنفيذ بعض التغييرات الموعــودة خلال الحملة، وهو ما 

سيؤدي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي )...( إلى إثارة جو من التوتر«.
ودولياً، سيعيد بيترو تنشيط العلاقات الدبلوماسية والتجارية المقطوعة منذ 2019 مع فنزويلا 
المجاورة برئاســة نيكولاس مادورو، وسيســعى إلى الحصول على الدعم لاســتئناف محادثات 

السلام مع جيش التحرير الوطني، آخر مجموعة مسلحة معترف بها في البلاد.
ورغم أن اتفاق السلام الموقع مع حركة »القوات المسلحة الثورية الكولومبية« )فارك( في 2016 

أدى إلى تراجع العنف، لم تُنهِ كولومبيا بعد آخر نزاع مسلح داخلي في القارة.
وبالإضافة إلــى جيش التحريــر الوطني، تفرض عصابــات قوية من مهربــي المخدرات مثل 
مجموعة ديل غولفو بقيادة البارون أوتونييل الذي سُلّم هذا العام إلى الولايات المتحدة، قوانينها 

في مناطق عدة من البلاد.
كما أن منشقين عن »فارك« يتحدون الدولة من خلال ما يحصلون عليه من موارد جراء عمليات 

التعدين غير القانوني وتهريب المخدرات، إذ إن كولومبيا تبقى أكبر منتج للكوكايين في العالم.
وفي ما يتعلق بهذا الموضوع، يقترح بيترو إعادة التفكير في فشل سياسة استئصال المحاصيل، 

بالتعاون مع الولايات المتحدة، المستهلك الرئيسي لمستخلص أوراق الكوكا.
وســيعرض بيترو على هذه المجموعات المسلحة أن يتم إحلال الســام مقابل برامج لتخفيف 
الأحكام، مثل الاتفاق مع »فارك«. كما أنه يعتزم إصلاح شــرطة مكافحة الشــغب المتهمة بارتكاب 

انتهاكات عدة لحقوق الإنسان خلال القمع العنيف للتظاهرات التي شهدتها ولاية سلفه.

جندي من البحرية التايوانية يراقب مياه بلاده أثناء المناورات الصينية
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لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 في تقرير نشــرته صحيفة »صنداي تايمز« 
قالت إنه بعد سنوات من سقوط »خلافة« تنظيم 
»الدولــة« في العراق وســوريا لا تزال زوجات 
الاعتقال  معسكرات  في  البريطانيات  الجهاديين 
في شــرق سوريا، دون اســتعادتهن وأطفالهن 

إلى بريطانيا، مع أن دولًا أخرى فعلت هذا. 
وتتساءل كريســتيان لامب في تقرير مطول 
عن إمكانية حدوث هذا وســط مــا تتعرض له 
مخيمات الاعتقــال من عنف. وأكــد التقرير أن 
عدد جرائم القتل، للنســاء خاصــة، في زيادة 
مستمرة، ففي نيسان/إبريل عثر على جثة فتاة 
عمرها 19 عامًا مقطوعة الرأس مرمية في منطقة 
طينية كتحذير وهي واحدة من 109 حالات قتل 
حدثــت في مخيــم الهول خلال الثمانية عشــر 
شــهراً الماضية، عدد كبير منهن نســاء. ومات 
ثلاثة أطفــال متأثرين برصــاص، وهناك عدد 

يموت نتيجة للفقر.

خيام رثة

  ويعتبر مخيــم الهول بخيامه الرثة والمحاط 
اللجوء  الشــائكة من أخطر مخيمات  بالأسلاك 
فــي العالم، المــكان الذي تعتبــره مقررة الأمم 
المتحدة لحماية حقوق الإنســان فيونا ني أولين 
»ثقباً أسود لحقوق الإنسان«. ولا أحد يخرج من 
الخيام في حر 45 درجة مئوية ومن يخرج فإنه 
يحاول المرور وســط النفايات والكلاب الضالة 

ويشعر بالعصبية من كونه مراقباً.
 ويمكــن تكوين فكــرة عن المخيــم من برج 
المراقبة، حيــث تظهر الخيــام البيضاء على مد 
البصر في مخيم يســكنه 55.000 شخص من 59 
بلداً، غالبيتهم نســاء وأطفــال. وهناك حوالي 
12000 مقاتــل مــن تنظيم »الدولــة« في الهول 
ومراكز اعتقال أخرى. وربمــا أطلق على الهول 
بالمخيــم لكنه »معتقل مفتــوح« والبعض يطلق 
عليه اسم »معســكر اعتقال« ومعظم سكانه فيه 
منذ عام 2019 عندمــا تمت هزيمة الجهاديين في 

آخر معاقلهم شرقي سوريا. 

»عمليات قتل يومية«

واعتقــل المقاتلون التابعون لقوات ســوريا 
الديمقراطية، ذات الغالبيــة الكردية من فرّ من 
مناطق القتال الأخيرة. وحول المعســكر سياج 
شائك مزدوج إلا أن الحراس حوله يقولون إنهم 
لا يســيطرون على ما يجري في الداخل. وتقول 
مديرة الأمن »هناك قتل كل يوم« و »خلايا نائمة 
لتنظيــم »الدولة« وتقوم النســاء بالإخبار عن 
النســاء المنفتحات حيث يتم قتلهن فيما بعد«. 
وتضيف »نعقتلهم لكن من الصعب العثور على 
القاتل لأن القتل يحدث فــي الليل وفي النهار لا 
أحد يتحدث. ونحاول السيطرة عليه من خلال 
الدوريات والســيارات المصفحــة لكنه الوضع 
صعب ونعرف أن الكثير لديهم أسلحة وأن هناك 

أنفاقاً«.
 وقررت السلطات المســؤولة عن المخيم منع 
شاحنات المياه بعد اكتشاف استخدامها لتهريب 
الأســلحة والبشــر. وبدا الحــرس المدججون 
بالســاح فــي حالــة عصبيــة عندما قــادوا 
الصحافيــن إلــى الأماكن المعتقل فيهــا مقاتلو 
تنظيــم »الدولــة« الأجانب. ورفــض الحرس 
الذهاب بعيداً في داخل المخيم. ومن بين ســكان 
المخيم وعددهم 56537 معتقلًا هناك 36279 طفلًا، 
وتديــر منظمة »ســيف ذا تشــيلدرن« مدارس 
مؤقتة، وهــي واحدة مــن منظمات إنســانية 
تعمل داخل المخيم، وتعــرض موظفوها للرجم 
بالحجــارة وأمهــات الأطفال غير متشــجعات 

لإرسالهم إلى المدارس.
 وقال أشرف »أحب الذهاب إلى المدرسة، لكن 
أمي تمنعني، بسبب الخطر«. وقال موظف محلي 
في »سيف ذا تشيلدرن« »شــهد كل طفل تقريباً 
مقتل أشــخاص بمن فيهــم أفراد مــن العائلة« 
و »تركــوا جثة أمرأة قرب المدرســة حتى يراها 
التلاميــذ«. وقال عبد اللــه /15 عاماً/ »نظل في 
الخيــام طوال اليــوم« و »كلما حــاول البعض 

إنشــاء ملعب كرة قدم يأتي البعض ويدمرونه، 
ولا أحد يخرج في المساء، فالوضع خطير جداً«. 
وقال وليد /16 عامــاً/ »لا كرة قدم لدينا، لا تلفاز 
فقط هواتــف قديمة« و »لا يمكنــك التنفس في 
الخيمة بســبب الحــر، ولو أخبرتــك ما يحدث 
هنــا لتم العثور علــى جثتي بعــد يومين«. ولا 
أحد يعرف ما يجب عمله مع المعتقلين وســكان 
الهــول، فدولهم متــرددة فــي إعادتهم وليس 
الكردية المشــرفة عليه المصادر  لدى الجماعات 
الكافية، فكلما تركوا علــى حالهم وزاد غضبهم 

وسخطهم زادوا تشدداً. 

»مخيم الأرامل«... عقارب وثعابين

وتقول مديــرة منظمة »ريفي ريــف« للدفاع 
عن المعتقلين في الخارج مايــا فاو إن الهول هو 
»غوانتانامو لكن في الصحراء« و »لكنه أســوأ 

لأنه أكبر ومليء بالأطفال«. 
ومــن بــن المعتقلــن 60 امــرأة بريطانية 
عنهن.  تخلــت  الحكومة  إن  يقلــن  وأطفالهــن 
ومعظمهن فــي معتقل روج وهــو أصغر، يبعد 
عن الهول مسافة ثلاث ســاعات بالسيارة قرب 
»الأرامل«،  مخيم  عليه  ويطلق  العراقية  الحدود 
وفيه حوالي 2.600 معتقل من 62 جنسية، حسب 
نورا عبد الله مديرة المعتقل، حوالي 1.700 بينهم 
أطفال وكلهــم أجانب. وتعتبر الظروف في روج 
أفضل من الهول، حيث لدى البعض أجهزة تلفاز 
في الخيام، لكن الســكان يظلــون تحت رحمة 
العقــارب والثعابين والعواصــف الرملية التي 
تحول الخيام إلى حمام ســاخن و »ليس مكانا 
مناســبا للطفل« كما تقول عبد الله. والتقت مع 
أميرة وهي بريطانية من بلدة في شمال انكلترا 
ونشأت في عائلة متماسكة، لكنها وجدت نفسها 
عالقة في المخيم مع ولدها البالغ من العمر خمسة 
أعوام. وفي مرة كانوا يحضرون فيلم »ألفين أن 
تشــيك مونكس« تســاءل ابنها عن سبب عدم 

اهتزاز جدران بيت ألفين عندما نزل المطر، فقالت 
له »إنه بيت وستعيش في واحد مثله يوماً ما«. 
وتقــول أميرة »لا أريد لطفلــي العيش في مكان 
رهيب كهذا« و »ســألني، ماما: لماذا لا نعيش في 
بلدنا؟ أريد الذهاب إلى المدرسة، مدرسة جميلة 
نرســم ونلعب في الخارج؟ أريــد أن نتعلم وأن 

نذهب إلى مدن الألعاب وكنت أحبها«.
 ومن أشــهر الســجينات في روج، شــمايما 
بيغوم، التي فرت من مدرســتها بشــرق لندن 
في ســن الـ 15 عاماً، واكتشفها مراسل صحيفة 
»التايمــز« أنطوني لويد في عــام 2019 وكانت 
حاملًا، وعمرها 19 عاماً حيث ناشــدت الحكومة 
البريطانية الســماح لها بالعــودة لكي تنجب 
طفلها من مقاتل هولندي، لكن وليدها مات بعد 3 
أسابيع إلى جانب طفلين ماتا في السابق. وبعد 
أسبوع جردت من جنســيتها البريطانية، بناء 
على قانــون مثير للجدل، تم إقراره بعد هجمات 
لنــدن عــام 2005 يعطي الحكومــة الصلاحية 
بسحب من لديهم جنسية مزدوجة، وكان وزير 

الداخلية في حينه ساجد جاويد.

خوف وحرمان

 وفشــلت كل محــاولات الاســتئناف علــى 
القرار، حيث توصلت المحكمة إلى أن بيغوم هي 
»بنغلاديشية بالأصل« رغم ولادتها ونشأتها في 
بريطانيــا. وكانت أول امــرأة تراها الصحافية 
بعد الســماح لها بدخول المخيم، حيث استبدلت 
الحجاب والعباءة بالجينــز والقميص المفتوح 
الياقة وقبعة البيسبول. وقالت »لا أريد الحديث 
مــع الصحافيين«، رغم أنهــا وقعت على عقد مع 
بي بي سي ونتفليكس لسلســلة »بودكاست«، 
وحدثتها عن ثعبان أسود شاهدته قرب خيمتها 

في الليلة السابقة. 
وقالــت لامــب إنها لم تــأت لمقابلــة بيغوم 
من  جــردن  اللاتــي  البريطانيــات  فالنســاء 

مصير  مواجهة  من  خفن  البريطانية  الجنســية 
بيغوم لو تحدثن للصحافة. لكنهن مســتعدات 
للحديث وتم تغيير اسماء كل النساء المتقدمات 
باســتئناف على قرار حرمان الجنسية وخوفًا 
من انتقام النساء في المخيم. وقالت أميرة »ينظر 
إلينا كوحوش بسبب شمايما« و«لا ألوم الناس 
فــي بريطانيا بوصفنا نســاء داعــش، لكنني 
أريدهم نشر قصصنا وأن فتيات أخذن وهن في 

عمر 12 عاما«. 
وفي تقرير نشــره البرلمان في شباط/فبراير 
توصــل فيه إلــى »ادلــة قاطعة عــن التجارة 
بالمواطنين البريطانيــن، بمن فيهم الأطفال بين 
ســوريا والعراق«. وأجرت مايا فــاو من ريفي 
ريف عدداً كبيــراً من اللقاءات فــي مخيم روج 
وكشــفت عن شــكل واحد من عمليــات جذب 
وتهريــب الأتباع وأن تنظيــم »الدولة« عمل كـ 
»وكالة تهريب حيث ظل يتابع المراهقين ويسوق 
لهم هــذه الجنة الرائعة« و »يمكننــا القول بأن 
هذه النســاء والفتيات اتخذت قرارات ســيئة، 
لكنني مقتنعة بأن الكثيــرات منهن لم يعرف ما 
يجري«. وهذا يصح على أميرة التي تم نقلها من 
المدرسة الابتدائية إلى ســوريا مع عائلتها عام 
2014. ودعيت العائلة لقضاء إجازة مع أقاربها، 
لكنها كانت مصيدة، فبعد السفر إلى تركيا نقلت 
إلى سوريا وأقامت في بيت ضيافة تابع لتنظيم 

»الدولة«.

»رعب ... وبكاء«

 وقالــت »أتذكر أنــه شــعرت بالغثيان في 
السيارة ولأن والدتي كانت فزعة«. وكان الحل 
للخروج من بيت الضيافة هو الزواج، واعتقدت 
أميــرة أن الزواج هو صداقة، لكــن زوجها كان 
أفغانياً أكبر ســناً منها انتهكهــا ولم تكن قادرة 
للتواصل معه. وتؤكد »لم أعرف أي شــيء عن 
داعــش« و »كان زوجي غيورًا ومســيطرًا ولم 

أكن قادرة على الخروج لوحدي«. وقتل زوجها 
ولــم تعرف مــاذا تفعل أو الهــروب، ولم تختر 
القدوم إلى المخيم، وهي مســتغربة »لماذا لا تريد 
التواصل والحديث معنا  البريطانيــة  الحكومة 
وســماع قصتنا على الأقل، ونحن نتتظر منذ 4 

أعوام ولم يأت أحد«. 
وتحاول التعويض عن الســنوات الدراسية 
التــي فقدتهــا بتعليــم نفســها الرياضيــات 
أحاول  لكنني  رهيباً  وقتاً  و«عشت  والإنكليزية. 
البقــاء متفائلة. وأبكــي عندما أذهــب للنوم، 
وأحاول كبت هذا والظهــور بمظهر القوي. لكن 
الوضــع صعب فــي الفترة الماضيــة. وضاعت 
ســنوات شــبابي هنا وكذا طفلــي، وهو يكبر 
ويســألني: ماما، لمــاذا هناك حــرس يحملون 
فالظروف  الخيام؟«؟  إلى  سيأتون  هل  البنادق، 
في المخيــم قاتمة حيــث تم فصــل كل 48 خيمة 
بسياج ولا يسمح للنساء بالتسوق من المحلات 
الصغيــرة إلا للضرورة والحديــث مرة واحدة 

عبر الهاتف ولمدة 3 دقائق.
وبالنســبة لليلــى فالحيــاة أصعــب، فقد 
تعرضت للجرح بسبب غارة وهي متخرجة من 
الجامعــة ومتعلمة أكثر من الأخريــات. وقالت 
»لا أســتطيع الحديث جيداً« و »لأن الشظية في 
رقبتــي وتؤلم كثيراً وهي تحجــز حنجرتي ولا 
أستطيع البلع، وأنا مشلولة من جانبي الأيمن«. 
وبعد ســقوطها عدة مرات، نقلت للمستشــفى 
حيث أظهــرت صورة طبقية )ســي تي( وجود 
كتلة دموية في الدماغ. وقالت إنها لا تعرف كيف 
جرحت وكيف جاءت إلى ســوريا، وأنها جاءت 
إلى هنا بســبب زوجها. وتشــعر بالأسى على 
ابنها هارون، 5 ســنوات »فهو يراقبني ويبكي«. 
وكان لديها تلفزيون لكن حريقاً اشــتعل العام 
الماضي في الخيمة وأتى على كل شــيء. وسبب 
الحريق هو إرســالها ابنها للمدرسة. ونقلت مع 
ابنها إلى مكان آخر لكــن الحياة مهينة لها، فهي 
مــع ابنها وعليها الطلب مــن الآخرين الطبخ أو 

مســاعدتها في الحمام »إنه أمر مهين، عشت كل 
حياتي في لندن وكنت مســتقلة. وتخرجت من 
الجامعــة وكان لدي وظيفة جيــدة، أما الآن فلا 
أتذكر اســم الناس والأماكن. ويقول الأطباء لو 
بقيت هنا فســأموت ولا أعرف ماذا ســيحصل 
لابني«. وهي لا تفهم سبب عدم اهتمام الحكومة 
بها »لســت تهديداً لأحد ولم أكن أبداً، أنا عاجزة 
ولدي طفل صغيــر«. و«حتى عندما كنت أعيش 
مع داعــش كنت خائفــة وفي البيــت دائمًا ولا 
أعرف ماذا يفعل زوجي. وأنا نادمة على القدوم 
هنا ومســتعدة للمحاكمة، وكل ما أريده هو أن 
يكــون لولدي عائلــة وحياة عاديــة«. وهناك 
مخاطــر أخرى علــى الأطفال، فإن لــم يموتوا 
من المــرض أو فقــر التغذية يتم نقلهــم عندما 
يصبحون مراهقين إلى مراكز لمنعهم من التشدد 
ومن ثم السجن. ففي الشهر الماضي مات يوسف 
ذهب /17 عامًا/ في ســجن مزدحم نقل إليه قبل 
ثلاثة أعوام دون محاكمة، وهو مواطن أسترالي 
جاء إلى سوريا في سن الحادية عشرة. وبداية، 
ترددت الحكومات الأجنبية بأخذ مواطنيها لكن 

بريطانيا تعتبر اليوم شاذة. 
ورأت لامــب وهــي تقابــل ليلى مســؤولين 
بلجيكيــن جــاءوا لأخــذ النســاء والأطفال، 
الماضية  الســنوات  وليســوا وحدهــم، ففــي 
أعادت أمريكا وفرنســا وألمانيا وفنلندا والنمسا 
والدنمارك والســويد أبناءها، بل وحتى ألبانيا 
وكوسوفو الفقيرتان استعادت أبناءها. وتقول 
ليلى »أشــاهدهم يغادرون، كل الألمانيات ذهبن 
إلا قلة، أنا ســعيدة لأجلهن، لكن هذا يحزنني، 
فإذا كن يســتطعن المغــادرة فلمــاذا لا تأخذنا 

حكومتنا؟«. 

»ابتعاد استراتيجي«

وردت وزارة الداخلية على لســان متحدثها 
بأن الأولوية هي التأكد من سلامة وأمن بريطانيا 
وأن مــن اختــاروا البقــاء في محــاور الحرب 
يمثلون خطرا. ومن المهم تجنــب إصدار أحكام 
بنــاء على الجنــس »لأن النســاء يمثلن خطرًا 
كبيرًا على أمننا مثل المقاتلين العائدين«. ويعني 
كلام الحكومــة، كما يقول النقــاد »أتركوهم هنا 
على أمل أن ينســاهم الناس«. وتطلق الحكومة 
على سياســتها اســم »ابتعاد اســتراتيجي«. 
وتقول إن البريطانيــات في منطقة الأكراد التي 
لا تقيم بريطانيا علاقات دبلوماســية معها ولا 
أحد يعترف بها. وقال بــن والاس، وزير الدفاع 
عام 2019 موضحاً موقفه من بيغوم »لن أعرض 
حياة البريطانيــن للخطر من خلال البحث عن 
إرهابيين أو إرهابيين ســابقين في دولة فاشلة«. 
وفهمت صحيفــة »صنداي تايمز« أن مســؤولًا 
بارزاً في الخارجية اعترض على السياســة من 
المعتقــات في الهول وروج، فلــو كن من تنظيم 
»الدولة« إلا أنهن »ولدن ونشــأن وتشددن في 
بريطانيا وعلينا تحمل المسؤولية عنهن«. وقال 
مســؤول آخر إنهن وغيرهم يعتبرون شــهوداً 
وربما كانت لديهم معلومــات عن خطط تنظيم 
»الدولــة« و »هناك خطر كبيــر وعظيم لتركهم 
هناك« و«لا توجد هناك شــهية لجلبهم والرأي 

العام هو: اتركهم هناك وارم المفاتيح«. 
لكن بريطانيا ليســت البلــد الوحيد الذي لا 
يتعاطف الرأي العام مع المعتقلات في ســوريا، 
التي غيــرت حكومتهــا موقفها  فهناك فنلنــدا 
وقــررت جلــب النســاء. وقال جوســي تانر، 
المســؤول عن إعادة الفنلنديــن »إنه موضوع 
صعب لــكل حكومــة«. وأعادت فنلنــدا 35 من 
مواطنيها- 26 طفلًا و 9 كبار من بين 45 فنلندياً. 
وفي عام 2019 قررت الحكومة الفنلندية ضرورة 
إعــادة الأطفال. ونفــس القرار اتخذتــه ألمانيا 

وفرنسا.
 وتقول ســميرة - بريطانيــة - إنها تقاتل 
لاســتعادة جنســيتها وحماية ولديهــا، إلا أن 
الابن الأصغر ولــد بعد تجريدها مــن المواطنة 
»فلو ســمحوا لي بالعودة يومًا، فلن يســمحوا 
له، وكيف ســنفهم هذا؟«. وتقــول مايا فاو من 
ريفي ريف »هذه عنصرية، كل النساء من الأقلية 
السوداء وأقليات عرقية أخرى، وتقول الحكومة 
إنه يمكنهن الحصول على جنســيات في بلدان 
أخرى مــع أنهن جميعاً مولــودات في بريطانيا 

باستثناء واحدة«.

صحافة 
عالمية

60 امرأة بريطانية وأطفالهن في المعتقل: الحكومة تخلت عنا

»صنداي تايمز«: مأساة »أرامل داعش« البريطانيات في مخيم الهول شرق سوريا
... ولندن تفضل نسيانهن

»أوبزيرفر«: زيارة بيلوسي لتايوان عمل متهور
وقرّبت الحرب خطوة أخرى في المنطقة

■ لندن - »القدس العربي«: علقــت صحيفة »أوبزيرفر« 
في افتتاحيتها على زيارة رئيســة مجلس النواب الأمريكي 
نانســي بيلوســي تايوان متحديــة رفض البيــت الأبيض 
للزيارة وتحذيــرات الرئيس جو بايدن مــن مخاطرها على 
العلاقات الأمريكية - الصينية. وقالت إن بتجاهلها نصيحة 
بايدن بعدم الذهاب ربما قربت السياســية الأمريكية المنطقة 

خطوة إلى الحرب.
 وأضافــت الصحيفة »مــن المهم معرفة ما فكرت نانســي 
بيلوســي بأنها حققته من زيارة تايوان الأســبوع الماضي. 
وربما قالت إن مضيفيها فرحوا بالاستعراض الواضح ودعم 
سياسية أمريكية لهم، وهذا صحيح، لكن لنقطة معينة. وربما 
قالت إنها وقفت إلى جانب التايوانيين والديمقراطية العالمية 

ضد الصين الديكتاتورية التي يحكمها الحزب الشيوعي«.
 لكــن رئيســة تايوان تســاي إنــغ- وين وإن شــعرت 
بالســعادة لحصولها على الدعم من رئيســة مجلس النواب 
الأمريكــي إلا أن لديهــا الكثير من الأســباب للقلــق من أثر 
الزيارة الرجعي على الهدف الذي يلتزم به الطرفان من جهة 
تقوية وتعزيز اســتقلال تايوان. لكن هناك عدة طرق لتعزيز 
الديمقراطية غير استفزاز لا مبرر لعدو أقوى من أجل تحقيق 

مكاسب جوهرية ضئيلة أو معدومة.
وعندما قررت بيلوسي القيام بالزيارة فقد تجاهلت أماني 
بايدن ونصيحــة البنتاغون، وأثارت رحلتهــا على ما يبدو 
مظاهر قلق كل من كوريا الجنوبيــة واليابان وأثارت كوريا 

الشــمالية كما هو متوقع. ولدى بيلوسي دور مهم لتلعبه في 
السياسة الأمريكية، ولديها مشــاعر قوية ضد الصين، لكنها 
ليست المســؤولة عن رسم السياســة الخارجية الأمريكية. 
وهي تعتــرف بأنها لا تريد تغيير الوضع الراهن. ومرة ثانية 

فماذا حققت من الزيارة او ما تعتقد أنها حققته؟
وضيّعــت الصــن فرصة دبلوماســية، فبدلًا مــن انتقاد 
الزيارة ووصفهــا بأنها لا تخدم اســــتقرار المنطقة، إلا أنها 
وفي ظل شــي جين بينغ غير الآمن بالغت في الرد. فالبلطجة 
العســكرية غير المسبوقة ضد تايوان في الأيام الأخيـــــرة 
ممقوتة وخطيــرة. وأظهرت الصين كشــخص أحمق، فمثل 
الطفل الكبير، أطلق شــي نوبة غضــب عملاقة، وهو مطالب 
مثل بيلوســي بتقديم أجوبة عما سيحققه من هذه المناورات 

العسكرية الــعملاقة.  
ورأت البنتاغون أن الزيارة جاءت في توقيت ســيئ وأن 
موقف شــي يبدو أضعف مما يظهر. فقد أساء إدارة الاقتصاد 
الذي يعاني من الديون وتوقف عن النمو وزيادة من معدلات 
البطالة. كما أن عملية الإغلاقات المتأرجحة بســبب كوفيد لم 
تكن جيدة للاقتصاد. ولو لم يســتطع شي تأمين ولاية ثالثة 
في زعامة الحزب الشــيوعي في مؤتمر الخريف، فســيكون 

حدثاً كبيراً، لكن الصين في حاجة لتصحيح المسار. 
وبعيداً عن زيارة بيلوســي، فقد جلبــت الصين هذا على 
نفســها، فزعمها بالسيادة على تايوان لا يتطابق مع القانون 
الدولي. وتظهر الاستطلاعات أن كل سكان الجزيرة يعتبرون 

أنفســهم تايوانيين ويرفضون حكم الصين عليهم. لكن شي، 
عمل في الســنوات الماضية على عزل تايبيه وزاد من الضغط 

العسكري. 
وفقد الثقة عندما جرد هونــغ كونغ من الديمقراطية وزاد 
من عمليات التوســع في بحر جنوب الصين. ويتحمل بايدن 
جزءاً من المسؤولية، فهو لم يقدم سياسة واضحة حول نوايا 
بلاده، فلم تقــدم ضمانات أمنية لتايــوان لكن التصريحات 
الرئاســية التي قدمت بطريقة غير صحيحة أعطت انطباعاً 
خاطئاً، مما أثار أســئلة حول التزام الإدارة تجاه »سياســة 
صين واحدة«. وتقول الأصوات المؤثرة في واشــنطن والتي 
ترى في الصين تهديداً ومنافســاً أن الوقــت قد حان للتخلي 
عن »استراتيجية الغموض« بشأن تايوان، وبخاصة في ظل 
حتمية النزاع الأمريكي- الصينــي. ويظل هذا التكهن مثيراً 

للتشاؤم. 
وكان على بيلوســي الاعتراف بأن شــي غيــر الآمن لن 
يتجاهل مــا اعتبره الــرأي العام الوطني إهانة. وســتضر 
العقوبــات التي فرضتها الصــن على العلاقــات مع أمريكا 
وللأبد، وتغير المزاج في الأســبوع الماضي بشــكل ملموس، 
فقــد اقتربت الحرب خطوة أخرى بينهمــا. وتعاملت تايوان 
بانضبــاط في أثناء المناورة العســكرية التي لم تشــن فيها 
الصــن هجوماً مباشــراً. ويجب على النــواب البريطانيين 
والزوار الأجانب التفكير مرتين قبل القيام بزيارة إلى تايوان 

وقبل أن تخف حدة الأزمة.

أكد تقرير »صنداي تايمز«  أن عدد جرائم القتل، للنساء خاصة، في زيادة مستمرة في مخيمات الاعتقال

»جون أفريك«: تونس تغرق
في شياطينها القديمة باستجابتها

للنداء الاستبدادي لرئيسها
■ باريس - »القدس العربي«: تحت عنوان »قيس ســعيد.. أو الممارسة الشخصية للسلطة«، 
قال المحلل السياســي أمين السنوســي في مقال بمجلة »جون أفريك« الفرنسية، إن »الانجراف 
الاســتبدادي للرئيس التونســي مســتمر«، وإن الدســتور الجديد، الذي تمت الموافقــة عليه في 

استفتاء 25 تموز/يوليو الماضي، لن يصحح الوضع في تونس، بل على العكس تماماً.
وأضاف كاتب المقال أنه في عام 2021، ســمح قيس ســعيد لنفســه بتعليــق عمل البرلمان من 
خلال التذرع بالشــرعية الشعبية المكتسبة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019. لكن إذا اتبعنا 

هذا المنطق، فيمكن التشكيك في شرعية الاستفتاء، لأنه اجتذب 30 في المئة فقط من الناخبين.
وأشــار الكاتــب إلــى أن هنــاك نقاطاً عــدة في القانون الأساســي تثيــر قلق المجتمــع المدني 
والمعارضــة: إنهاء الطابع المدني للدولة، وإلغاء حق الإضراب للقضــاة، والتزام الدولة بتحقيق 
أهداف الإســام. »لا يوجد توازن أو فصل بين الســلطات. لكن الــروح العامة للنص مقلقة أكثر، 
كون الرئيس يمنح نفســه سلطات واسعة للغاية دون توفير أدنى سلطة مضادة أو آلية تحكم«. 
كمــا أن ضعف نص الدســتور يعد هو الآخــر مصدر قلق للخبراء. فبالنســبة للعديــد من رجال 
القانون، يترك الدستور حرية تفسير كبيرة لرئيس الجمهورية، ويضفي النص الطابع المؤسسي 

على الممارسة الشخصية للسلطة لقيس سعيد منذ تعليق البرلمان العام الماضي.
وتابــع الكاتب التوضيح، أن الصلاحيات الجديدة لرئيس الدولة التونســية تتشــابه مع تلك 
التي منحها دســتور عام 2014 لرئيس الحكومة، لكن من دون الحاجة إلى القلق بشأن الحصول 

على أغلبية في البرلمان أو مساءلته أمام السلطة التشريعية.
ومضــى الكاتب إلى التذكير بــأن تونس تحاول منذ عام 2011 الابتعاد عن النظام الرئاســي. 
وقــد دفعت الذكــرى المؤلمة لديكتاتوريــة بن علي القادة السياســيين إلى التحول إلــى البرلمانية 
واللامركزية، وهما رمزان للانتقال الديمقراطي. كلاهما مهدد الآن من قبل دســتور قيس سعيد 
الجديــد. وقــال الكاتب إنه علــى الرغم من التجــاوزات والإغراء الاســتبدادي للرئيس ســعيد، 
فــإن أنصاره ليســوا قلقين، فيما لا يشــعر معارضوه بالإحباط ويواصلون الأمل في اســتعادة 
الديمقراطية. في غضون ذلك، »تغرق تونس في شــياطينها القديمة من خلال الاســتجابة للنداء 

الاستبدادي لرئيسها«، يختتم الكاتب.
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ثقـافـةثقـافـة

حيدر المحسن *

أعمالُ القلب 
إلى: لؤي عبد الإله

دروبُهُ ليستْ مباركةً  //  مَنْ يحيا بقلبٍ عاطلٍ 

■ كان صباحــاً رائعاً، لم تكن هناك غيــومٌ أو رياحٌ، وكنتُ أعيشُ 
راحةَ بالٍ نادرةً، أتنفسُ بعمقٍ، أشــمُّ رائحةَ نعناعٍ خفيفةٍ وحشيشٍ، 
ودخانِ جذعِ نخلةٍ يحترقُ. فراشــاتٌ ترفرفُ على أطرافِ العشــب، 
وشــمسُ أول الصبــاح تســطعُ بهدوء، تلمع بــن الأحــراجُ الكثيفةٌ، 
، وحيداً  عميقةُ الخضرة. شتى أنواع الطيور تخاطفتْ فوقي... أنا حرٌّ
كنتُ ومنعزلًا تماماً، ظلّي على العشــب طويلٌ، ورأسي فارغةٌ من أي 
أفــكارٍ. حرٌّ كليــاً... لا أحدَ غيري هنا. نصف ســاعةٍ مــرّتْ على وجهِ 
، وعلا  تْ بقيةُ الكلاب. تهارشــتْ التقريبِ، ثم مرَّ الكلبُ الأســودُ، ومرَّ
صوتُها بالنبــاح. عاركتْ جميعُها الكلب الأســود، ثــم ولّتْ راكضةً، 
بعد أن زجرتها، وعاد الهدوء إلى نفســي. أتنهّدُ، وأستمتعُ بالسكون 
الذي حولي. فســحةٌ صغيرةٌ في العشــب مشمســةٌ يتوقــفُ عندها 
القطّ الأرقطُ. يتدفأ. يتثاءبُ. صوتٌ بعيدٌ لســيارة أسعافٍ يتلاشى، 
والوقتُ يمرّ بطيئاً، الهواءُ ينضحُ برائحة النهر، وكلُّ شــيء ملموسٌ 

من حولِي، حتى الفراغ.
ـ وهل يوجدُ فراغٌ في الكون، واللهُ على كرهِهِ العجيبِ للفراغ؟

قلتُ في نفســي، وكان كلُّ مليمترٍ من أرضِ البستانِ يجيبني، لأن 
فيــهِ ما يُلغي فكــرةَ الفراغِ من جذرِها: الشــيح والأقحــوان والحبق، 
البهــار مبذولٌ هنــا، والبقدونــس، الحلفا والدنان والدخــن والثيّل 
والحندقــوق. الشــوك والعاقــول. الخبّــاز. البربــن.. الفــراغُ تأكلُهُ 
الــكلابُ الجائعة، تجمعُــهُ النِمــالُ، وتدفنُهُ فــي الأرض عميقا كي لا 
يراهُ أحدٌ. الكونُ ممتلــئٌ حقاً، لأن اللهَ موجودٌ. أغلقتُ عينيّ. تنهّدْتُ. 
كنتُ أطفو فوقَ سحابٍ رقيقٍ. أهبطُ، أصعدُ، وخيطُ الشعورِ بالواقعِ 
الواهــي لا ينــي يفلــتُ منــي. إنني فــي الرخام التليــد الــذي يتفتّحُ، 
أمضي... كانت الشمس احتجبتْ بالغيوم، والقطّ غادرَ، والكلاب. لا 
أحدَ معي، غير حشــدٍ من الطيور يغرّد حولي. لكني بدأتُ أشــعرُ بأن 
الله معي، أهجسُــهُ فوقي وتحتــي وفي كل مكان في الجوار، لكني لا 

أتصوّرُ أن يفهمَ هذا أحدٌ، لا أحد، لا...
 أغمضتُ عيني، وأنا فوق السحاب، وكان الوقتُ يمرّ بطيئاً، أو أنه 
لا يمرُّ على الاطلاق. كان شيئاً يتكونُ في الفضاء من الدخان، يتبدّدُ، 
يتكون ويتبدّد. أشباحُ مراكب، وأشباح ركّابٍ. هل هم الملائكةُ؟ وكان 
يطنّ في أذنــي صوتٌ رتيبٌ منتظمُ الوقعِ. أهو حوارَ الملاكِ مع الملاك، 
غــزلًا موزوناً مقفّى، مثلًا؟ كلامُ الله مع نفسِــهِ، لأنهُ وحيدٌ؟ الســماءُ 
صافيــةٌ زرقاء رمادية. هذا الصفاء يشــعرني بشــيء مــن الحزن لم 
، لا تــزال أصابعي على  ؟ لكنني حــيٌّ أجرّبــه من قبــل، يميتني. مــتُّ
صدغي، تمسكُ بفكري. أدركُ الآن أن العاديّ هنا غامض، والغامض 
عاديّ تماماً، السماءُ الجميلة هي أرضي، والأرضُ الفسيحةُ سمائي. 
دفعتُ ســبابتي أبعدَ في صدغي، أدركتُ مدى تعبي من التفكير. هنا 
ضوءٌ، هناكَ ضوءٌ، هنالكَ السماءٌ سترتمي في لحظةٍ... ثمة لسعٌ في 
كتفي. ما هذا الذي أســمعه؟ أنصتُّ جيداً، وفتحتُ عيني، وعدتُ في 
لمحةٍ إلى الأرض، في مجلســي في البســتانِ ذاتِهِ. لا شيء غيرَ هزيزِ 
، تحرّكُ أغصانَ الشــجر، تحمــلُ إنذاراً خفيفاً  الريــحِ التي بدأتْ تهبُّ
بالمطر. لحظات، وأحسســتُ بأن شيئاً غريباً يحدثُ في المكان. كانتْ 
أقــدامٌ تقتربُ، بطيئةً، خفيضة الوقع. تنفّسْــتُ بعمقٍ لأهدأ. هل كنتُ 
أحلم؟ ليس عليّ ســوى التوقف عن الارتجاف، وســوفَ أقابلُ اللهَ. 
أتُراهُ يألفُني، جلّ جلالُهُ؟ عليّ أن أقولَ بعدَ التحيةِ، شــيئاً. شكراً، أو 

ربما لوماً وعتاباً وشكوى. كيف يكون الله بعيدا عن 
كلّ مــا يجري في بلدي؟! ما زلتُ مغمضــاً عينيّ، فكّرتُ: هل يمكن 
لي، أنا الذي عشــتُ وحيداً، أن أألفَ اللهَ، أتُــراهُ يألفُني، جلّ جلالُهُ؟ 
هرشتُ أسفلَ ذقني بشدةٍ، فكّرتُ ثانية: أيكونُ اللهُ على الأرض مثلَهُ 
في الســماء، فوضويّ عندما تثور ثائرته ويهتاج، ثم يصفو مزاجه، 

ويهدأ، وينسى؟ 
كانت الخطواتُ تقتربُ، وأنا مشــغولٌ بهذه الفكرة، بهذا الجنون. 
الخطــوةُ الأخيرة توقفتْ إلى الخلفِ مني، وكان لها ثقل غريب. جفَّ 
ريقي، ولــم أتحرّكْ، وكانت ثمــة رائحةً غريبة في الهــواء. اللحظاتُ 
تضغطُ، حتى كأن عظامي من رهبتي تنثني، وجفنايّ كانا يرتجفُان، 
وعيناي مغمضتــن، والقلبُ لا ينبضُ. خُيّلَ لي أني ســمعتُ ضحكةً 

صغيرةً، وكلامُ منْ يكلّمُ 
نفسَــهُ. لا شيء ســيختفي لمجرد أنك تخشاه. قلتُ في نفسي: كنْ 
رجــاً وافتــح عينيكَ وانظــرْ الله، إنه اللــه الجامحُ. الشــيطانُ لا يودّ 
رؤيتَهُ، لأنه شــيطانٌ. أليــسَ كذلك؟ ادعوه ما دمت صــرتَ قريبا منه 
أن ينقــذ بلادك وأهلك وشــعبك! أوه، يا لروحي التــي تضجّ بالرهبة 
من خالقها، من مســوّيها، من معدّلها... الصداقةُ التي تدوم أكثرَ من 
لحظــةٍ صداقةٌ دائمــةٌ. صادقِ اللهَ لحظةً. لحظــةً، واطلب منه أن يعمّ 
بلدك السلام، وهو أمر ليس صعبا على قدرته جلّ وعلا! أمسكتُ كلّ 
قلبي بكلّ يديّ، وكان يغمرُ البســتانَ صمتٌ مهيبٌ لا يكســرْهُ ســوى 
، ليأتِ اللهُ إليّ،  تغريــدِ الطيورِ مرةً، ومرةً همهماتِ الســرخسِ. التفتُّ
أنــا الغريقُ في وحدتــي، في حزني وهمّي وآلامي، ليــأتِ منْ يصعدَ 
بــي من القــاعِ الذي تردّى فيه كل شــيء في وطني. فليــأتِ، مرحى! 
بسْمَلْتُ، وكنتُ شجاعاً حقاً حين فتحتُ عيني، وكنتُ أنوي أن أبصرَ 

اللهَ الجامحَ الجبار القويّ، الوردُ في قميصهِ.
نظرتُ، وعرفتُهُ مباشرةً...

»أنتَ محمد نجم نقدي، أليس كذلك؟« سألتُه، وكان صوتي واهناً، 
وكنــتُ أراهُ بعيونِ قلبي ينظرُ إليّ صامتــاً. »محمد نجم نقدي. أليس 
كذلــك؟« أجابَ »نعم« وذابَ جوابُهُ في الصمتِ الذي يســكنُ حولي. 
شــيخٌ بقبعةٍ وعصا، وكان يبدو حزيناً، ويدندنُ بأغنيةٍ. عَلَتِ الرياحُ، 
وكنا نســمعُ نواحَها بين الشــجر. أيّ صدفةٍ! منذ كم من الســنين لم 
نلتقِ، عشرا، أكثر، عشــرين، ثلاثين، أكثر؟ تصافحنا، تمشّينا قليلًا، 
وجلســنا على عليّةٍ من الأرض قرب الشاطئ. الفراشاتُ كانت تموجُ 

صفراً مع الريح، والذكريات بيني وبين صديقي تنهض الآن.
 أذكــرُ أياماً مــن أربعين عاما مضتْ، آهٍ، يا حريةِ الشــباب الأولى، 
آن التنــزّه بالدراجة على الطريق المؤدي إلى مدينــة »الكحلاء« آهٍ، يا 
سُــكرَ الســجائر الأولى، والحبّ الأول... صــارَ التذكّرُ بيننــا أغنيةً. 
دقيقــةً فدقيقةٍ، بل لحظــةً فلحظةٍ، وكانت تظهرُ علــى وجه صديقي 
أعمالُ القلب. مــا هي؟ وبعد أقلّ من برهةٍ، كنتُ أرى الصبيّ »محمد« 
يجلس قربي دون عصا، دون نظّارة، دون كومةٍ من الديدانِ الضخمةِ 
كانتْ تســعى وتأكلُ قبل قليل وجهَهُ، وتُظهرهُ لي رجلا مسّــنا، فإذا 
بأعمال القلب تعيدُ إليه فتوّته.. نظرتُ إلى ســاعتي، كانت العاشــرة 
وتســع دقائق بالضبط، حين اختلجتْ آخرُ دودةٍ من وجهِ صديقي، 
وغادرتْ. هذا بعضٌ مما أســمّيه »أعمال القلــب« والكونُ ممتلئٌ بها، 
ودونهــا ربما تهاوى كل شــيء فيه فــي لحظة. ثم دعــوتُ صديقي 
للغداءِ، وكنا نسيرُ، والنرجسُ البريّ في طريقنا، وأسرابُ السنونو، 
والمطــرُ. مطرٌ. في الصيف، وفي شــهر آب اللهّاب؟! هو إذن تحية الله 
الصديــق، وقد فعلت أعمالُ القلب فعلَها في فؤاده، جلّ جلاله وعلا، 

وعلا...

٭ كاتب عراقي

في  والباحثين  الدارســن  من  قليل   ■
العربي  الذين يهتمون بالأدب  الأدب، هم 
- شــعره ونثره - فــي الخليج العربي. 
فقد سبق لســيد حامد النساج أن وضع 
كتابا عن الرواية العربية سماه »بانوراما 
الروايــة العربيــة« )1982( زعم فيه أن 
الكتــاب يُلقي نظــرة شــاملة على أدب 
الرواية العربي. إلا أنه اقتصر على نماذج 
روائيــة من مصر وبلاد الشــام والعراق 
والمغرب العربي والسودان. ولم يتضمن 
دراســةً، أو عرضــا، أو تعريفــا برواية 
خليجيــة واحدة. وحذا حــذوه  محمد 
حســن عبدالله - من مصر- في كتاب 
صدر عن سلســلة عالم المعرفة )1989( 
بعنوان »الريف فــي الرواية العربية« 
وجدنــا فيه نقصا كبيــرا، فهو يقتصر 
علــى روايات مــن مصر والســودان 
وبلاد الشام والعراق والمغرب العربي. 

وليســت فيه إشــارة لأي من الروايات 
الكويتيــة، أو العمانية، أو الســعودية. 
ويأتي كتاب إبراهيم الســعافين الموسوم 
بعنوان شــاعريّ »المبحــرون إلى أعالي 
النخيل« يليــه عنوان فرعي أكثر تحديدا 
وهو »دراســاتٌ في أدب الخليج العربي« 
دار العالــم العربــي، دبــي ليســد هذه 

الثغرة، ويتخطّى هذا النقص. 
وإلى هذا يشــير في ختام مقدمته، فقد 
أراد فيه الالتفات لجوانب شتى من أدبنا 
في الخليج، لعله بهذا يستدعي النظر إلى 
هذا الأدب، فيكون لهذه البادرة ما يقفوها 
من بوادر، ولهــذه الفاتحة ما يتلوها من 

فواتح.

التجنيس

واللافــت أن الكتــاب لا يقتصــر على 
جنــس أدبي واحــد، بل هــو خليطٌ من 
الشــعر والنثــر، والنثر فيــه خليط من 
ما  وفيه  والســيرة.  والروايــة  القصــة 
يكون نقــدا تحليليــا لنــص روائي، أو 
تركيــزا على جهود شــاعر مــا. كوقفته 
العماني  الشــاعر  تجارب  إزاء  المطولــة 
أبي مســلم البهلانــي، ودوره في إحياء 
الشعر العربي في سلطنة عمان، وما غلب 
على شــعره من مواعظ وحكــم مأثورة 
أو  وإخوانيات،  ومدائح  تقليدية  ومراثيَ 
التركيز على اللغة الشــعرية لدى شاعر 
كثير العطاء، حســن الأداء، وهو الشاعر 
إبراهيم محمــد إبراهيم، الذي يفصح في 
شــعره عن رؤيته الممتدة مــن أبو ظبي 
إلى القدس، فاليامون، على نحو ما يرى 
المؤلــف فــي قصيدته للنخــل عيون. إذ 
 يتعانق فيها النخيــل مع الزيتون واللوز 

خنجر  ويلتقي  والزعتــر، 
الانتفاضة المقدســة بخاصرة القدس، أو 
تتبّع عــدد من المجموعات القصصية لغير 
عليهنَّ  غلب  الخليــج  كاتبات  من  واحدةٍ 

الاهتمام بالنسوية.

الاعتراف

ومن فصول الكتاب المهمة الفصل الذي 
ولم  »الاعتــراف«  رواية  إزاء  فيــه  نقف 
يذكر المؤلف للأســف في الدراســة التي 
تمتدّ مــن ص 9  إلى ص 29 اســم مؤلف 
الروايــة. وقد اضطررنا للنظــر في ثَبَتِ 
المصــادر والمراجع لمعرفــة مؤلفها، فتبين 
لنا فــي ص 295 أنّ »الاعتــراف« صدرت 
عن مؤسســة الاتحــاد في )أبــو ظبي( 
لعلي أبو الريــش، الذي عُرف روائيا، مع 
أنه شــاعر أيضا، وإعلاميٌ، وكاتب قصة 
قصيرة. ويقال إن هذا الكاتب هو شــيخ 
الروائيين الإماراتيــن. ويبدو أن المؤلف 
مع هذا الــرأي، إذ يعُدّ روايــة الاعتراف 
أبــرز روايــة إماراتيــة علــى الإطلاق، 
وأكثرهــا دلالة علــى الفضــاء الروائي 
فــي تعبيرها عــن المكان بصفتــه فضاءً 
جغرافيا، علاوة على ما يســميه الفضاء 
الاجتماعي والثقافي والشعبي، واللغوي 
والسيميائي والدلالي إلخ.. واحترازا من 
اللبْس، يضيف مؤكدا أن الفضاء الروائي 
ليس مجــرد مكان جغرافــي معزول عن 
الأشــخاص، والمكان. فهــو ـ أي الفضاء 
الروائي- يتجلى في دينامية الشخوص، 

وتفاعلها مع الزمن. 
وتَتْبعُ هذا التقويم المبكر فقراتٌ يسوق 
فيهــا أبرز حــوادث الروايــة، والمواقف 
التي يرتكز عليها الســرد، مكررا أن ذلك 

لا ينفصل عن الفضــاء الروائي الذي 
يرتبط بالزمن وبالشــخوص. مؤكدا 
على مبدأ المزاوجة بين الزمن والفضاء، 
إذ يبدو زمن السرد هو المحرك المحوري 
في رأيه للرواية، وديناميتها من خلال 
القارئ.  تشد  التي  البوليســيّة  الحبكة 
المؤلِفُ على  الدراسة يقف بنا  وفي هذه 
تفاصيل تختصّ بتقنيات الســرد. منها 
الكاتــبُ الفعلي )أبو الريــش( والكاتب 
الضمني، الذي يوجه السارد. مع تكراره 
الروائي،  الفضــاء  لموضــوع  الرجــوع 
بالفضاء  الروايــة  احتفلت  »لقــد  قائلا: 
الروائي، وهذا الاحتفال يتجلى في البعد 
الطوبغرافي أو الجغرافي« ويكرر تأكيده 
على ما فيها من جماليات المكان وفضائه، 
مذكرا بعبارة غاستون باشلار عن »المكان 

الأمومي«. 
ولا تســلم هــذه الدراســة من بعض 
التناقض؛ فهو ينفي عن الفضاء الروائي 
كونــه مكانــا جغرافيا هــو )المعيرض( 
و)الغّبّ( وهما مكانــان. ويؤكد، في غير 
موضع، أن الفضاء الروائي لا يعدو كونه 
طوبغرافيــا أو جغرافيــا. وإذا تجاوزنا 
مُلْبسا  ذلك، وجدنا في الدراســة تفريعا 
لأنــواع القارئ. فهو قــارئ ضمني تارة، 
ثالثا  قــارئ نموذجــي، وطــورا  وتارة 
قارئ فعلــي. وهذه المفاهيــم الثلاثة قد 
تكون واضحة فــي ذهن المؤلف، غير أنها 
ليســت بالوضوح ذاته عند القارئ. فما 
الفــرق بين القــارئ الضمنــي، والقارئ 
النموذجي؟ وما الفرق بــن هذا الأخير، 
القراء  بين  الفــرق  وما  الفعلي؟  والقارئ 
الثلاثة، والقــارئ المثالي، أو ذلك القارئ 
الــذي عناهُ المؤلف فــي روايته من حيثُ 
هــو المخاطَــب؟ وهــذا اللبْــس يتطلب 
توضيحا من المؤلــف في الهوامش. كذلك 
الأمر بالنسبة للمؤلف الفعلي والضمني. 
وتســتوقفنا بعض العبارات بما فيها من 
الُمفضي  الوصف  »أســلوب  منها  غموض 
مختلف  شــيءٌ  والوصف  تحليــل«  إلى 
عن التحليل الذي يســتهدفُ سَبْر أغوار 

الشخوص.

تقنيات السرد

وخلافا لهذا نجدهُ في فصلٍ آخر يتناول 
رواية خليجية هي رواية »الحزام« مبرزا 
اســم المؤلف فــي العنــوان، وإن كان لا 
يخلو من بعض الخطأ. فالمؤلف أحمد أبو 
دهمان، وليس أحمد دهمان، مثلما ذُكر في 
القارئ أن ينتهي  الدراسة. وعلى  عنوان 
من قراءة الفصل دون أن يعرف هوية هذا 
الكاتب، ومــن أي دولة خليجية هو. ولا 

مندوحة للقارئ مــن النظر في معلومات 
مقيم  سعودي  أنه  ليكتشف   )Google(
في باريس، وأنه كتب روايته بالفرنسية، 
وبعد نشــرها قام بترجمتها للعربية على 
النحــو الــذي يذكرنا بصموئيــل بكيت 
انتظــار غودو«  مؤلف مســرحية »فــي 
وهــو إيرلنــدي، كتبها بالفرنســية، ثم 
بعــد عرْضها ونشْــرها ترجمها بنفســه 
الســعافين  الإنكليزية. وقد اســتهل  إلى 
الفصــل الموســوم بالتقنيات الســردية 
بمقولة مفادهــا، إن أهمية الرواية »تكمن 
في تجاوزها اللغة الشــكلية إلى الالتحام 
مع القضايا الإنســانية«. والسؤال الذي 
يتبادر للذهن هو: مــا الذي أراده المؤلف 
باللغة الشــكلية، إذ المســلم به أن اللغة 
شــكلٌ ينمّ على )جوهر( هو المعنى، مثلما 
يؤكــد كلٌ من سوســير، وهيلمســليف. 
فكيف يمكن لمؤلــفٍ أيــا كان أن يتجاوز 
مســتحضرا  بطبيعتها،  الشــكلية  اللغة 
القضايا الإنســانية بدلا من اللغة، وهذا 
ســؤالٌ تصعُبُ الإجابة عليه، لاسيما وأن 

الأدب لغةٌ داخلَ اللغة. 
وقد استنفدَ المؤلفُ في قراءته النقدية 
تقنيات..  يُســمى  ما  معظــمَ  لـ»الحزام« 
ث عن الرواية، ومــا فيها من حوار  فتحدَّ
بين الشــخوص ـ الديالوج - ومن حوار 
فــردي ذاتــي داخلي )مونولــوج( ومن 
تيار وعــي، وتيار لاوعي، ومــن اعتماد 
على الأحلام تارة، وعلى الكوابيس تارة 
أخرى. ومن اعتمــاد على التداعي طورا، 
وطورا على الهذيــان، واللجوء لما يعرف 
بالاســتباق والاستشــراف، والخفــض 
الأمامــي، والرجعي. ومــا فيها من ظلال 
تذكرنــا بالرواية النفســية التي برع في 
الفرنســي،  كتابتها مارســيل بروســت 
وجيمــس جويس الإيرلنــدي. ولم تفته 
والضمني.  منه  الحقيقيُّ  للراوي  الإشارةُ 
وكذلــك القارئ الحقيقــي والضمني. مع 
الكاتب  اعتمــاد 

)أبــو دهمــان( علــى الســينما، وعلى 
الفــن التشــكيلي، فيما يعــرف بالتقانة 
المشْهديّة - حوارا وســردا- باستخدام 
على  وزاد  واللصق.  القصّ  أي:  المونتاج، 
هذا كله بالالتفات لمــا يعرف بالأطراس، 
أو )العتبــات( علــى رأي المغاربــة، أي: 
الافتتاحيــة،  والعبــارات  العنوانــات، 
والهوامــش، والابتــداء، مــع التقــديم 

والانتهاء. 

كلمة أخيرة 

ومهما يكن من أمر هــذا الكتاب الجيّد، 
شكلا وموضوعا، يؤخذ عليه أن صفحاته 
ســع للأســف لتناول رواية  الـ 270 لم تتَّ
القطري،  أو  الكويتــي،  الأدب  من  واحدة 
مع أن العنوان يوحي بما هو مُختلف. ففي 
الكويت، كما في قطر، روائيون يستحقون 
فهد  كإســماعيل  رواياتهــم؛  فــي  النظر 
إســماعيل، وســليمان الشــطي، وليلى 
العثمان صاحبة »المرأة والقطة« و«صمت 
صاحبة  العثمــان  وميــس  الفراشــات« 
»عرائس الصوف« وســعود السنعوسي 
صاحب رواية »ســاق البامبو« و»سجين 
المرايــا« و»فئــران أمي حصــة«. وطالب 
الرفاعــي مؤلــف رواية »ظل الشــمس« 
العيســى  وبثينة  الحبيــب«  و»خطــف 
المطر«  و»عروس  التيــه«  »خرائط  مؤلفة 
و»الســندباد الأعمــى«. ومن الشــعراء 
فهد العســكر، وخليفة الوقيــان، وأحمد 
وســعاد  الحجيلان،  ومبارك  الكنــدري، 
الصبــاح، ودعيــج الخليفــة. وفي قطر 
شعاع خليفة صاحبة »أحلام البحر« 1993 
ودلال  الصافرة«  انتظــار  »في  ورواية 
خليفة »أشــجار البراري« 1994 ومريم 
آل ســعد صاحبــة »تداعــي الفصول« 
2005 وأحمد عبــد الملك، وغيرهم الكثير 
من  النقدية  القــراءة  يســتحقون  ممن 
المؤلف المعنــيّ والمهتمّ بالأدب الخليجي. 
وقد تشــهّينا أنُ نجــد عيبــا واحدا في 
يشــير  »الحزام«  أو  »الاعتــراف«  رواية 
إليه المؤلــف. فهو لا يرى في الرواية إلا ما 
يَزينُها، ويجعلُ منها تحفة متألقة في نظر 
القــارئ، فضلا عن المؤلّــف، وهذا ضربٌ 

باطلٌ مِنَ الظنّ.

٭ كاتب أردني

إبراهيم خليل *

المبحرون إلى أعالي النخيل: دراسة »غير شاملة« في أدب الخليج العربي 

هاشم صالح يدرس حال العرب بين النور والظلمات
■ ثمة مصادفات جميلة تغير مســيرة شــخص 
مــا، وتضيف إلــى منجزاتــه، منجزات أُخَــر، قد لا 
تخطر على بال، فتشــاء هذه المصادفات الحاسمة 
في حياة البشر، أن يُرسَــل هاشم صالح المعيد في 
جامعة حلب، ســنة 1976 إلى فرنســا للدراسة في 
السوربون، لغرض الحصول على درجة الدكتوراه، 
كان هذا فاتحة عهد جديد أمام هاشم صالح، الذي 
تعرف على الجزائري محمد أركون، الذي سيمسي 
أســتاذه المشــرف على كتابــة أطروحته فــي النقد 

الأدبي.
وكان طبيعيــاً أن يتقــن اللغــة الفرنســية، بــل 
يحذِقُهــا، وأضحى يكتب بها إلــى جانب لغته الأم، 
العربيــة، هــو يرى ضــرورة اللغــة الثانيــة وحتى 
الثالثة للباحــث والدارس، لأنها تفتــح أمامه آفاقا 
واســعة، قد لا يكون بِمكْنة اللغــة الواحدة تلبيتها، 
إن مــن لا يجيد لغة ثانية أشــبه بالأمــي، حصل أن 
اشــترك فــي مؤتمــر ثقافي في فرنســا، وشــاءت 
أمور أن تســود اللغة الإنكليزية في مناقشــات هذا 
المنتدى، فألفى هاشــم صالح نفســه أشبه بالأمي، 
هو الذي يجيد الفرنســية إلى جانــب لغته العربية، 
لكــن تحــول النقــاش فــي المؤتمــر إلى اســتخدام 
الإنكليزية، أشــعره بضعفه، فمــا بالك بمن لا يجيد 

حتى لغته القومية؟
تلمذته للمفكر والفيلسوف محمد أركون، وقربه 
منــه فتحت أمامه آفاقا واســعة، فضلا عن إجادته 
الفرنسية، فأمسى يقرأ ما تغدقه المطابع الفرنسية، 
مؤكداً أنه يقرأ ثلاثة أو أربعة من الكتب في الشهر، 
وتولى ترجمة الكثير من مؤلفات أركون، وإذ يسأله 
سائل لماذا لم تترجم كتب أركون كلها؟ يجيب بدقة 
العالــم وتواضعــه؛ إنها تحتــاج لجهــد مترجمين، 
وليــس مترجما واحــداً، واصفــا إياه بأكبــر مفكر 
في الإســام المعاصــر، منذ عهــد العمالقــة الكبار: 
الفارابي، وابن ســينا، وابن رشــد، وابــن خلدون، 
وإنــه لم يعد يهدف إلى تحقيــق الإصلاح من داخل 
القفــص العقائدي المغلق، وإنمــا أصبح يهدف إلى 
تفكيــك هذا القفــص والخروج منــه كليــاً، وهو ما 
فعله فلاســفة الأنوار في أوروبا بدءا من ســبينوزا 
في القرن الســابع عشر. أما لماذا يصفه بأكبر مفكر 
الإســام  في 

المعاصر؟ فلأنه مفكر صعب وعالم كبير متبحر في 
العلم، وإنه استطاع أن يجلب اهتمام كبار الباحثين 

الفرنسيين، والوقوف عند منجزه.

التعريف بكتب مهمة

يرى هاشــم صالح في كتابه »العرب بين الأنوار 
والظلمات.. محطات وإضاءات« الذي أصدرت دار 
المدى طبعته الأولى ســنة 2021، إن فضيلته الأولى 
في كتابه هذا، تقديمه عروضــا لمجموعة من الكتب 
الفرنســية، التي اتيــح له الاطلاع عليهــا، وتعريف 
القــراء العــرب، الذيــن لا يعرفون الفرنســية، وإذا 
أجادوها فصعوبة الحصول على الكتاب الفرنسي 
فــي العالم العربي، واضعين في الحســبان كســل 
حركــة الترجمة العربية، فضلا عــن قلة المترجمين، 
الذيــن يُحكّمــون الضميــر والوجــدان فــي عملهم، 
مؤكــداً أن من لا يعرف ســوى العربيــة، لا يمكن أن 
يتوصل إلــى فتوحــات الحداثة، والفكر البشــري 
بشــكل عــام، لقد أصبح شــخصاً أميــا تقريباً! لقد 
تعرفنــا من خــال هذا الكتــاب على عــدد وافر من 
المفكرين والفلاســفة الفرنســيين، أعترف بتواضع 
أن أســماءهم تطــرق ذاكرتــي للمــرة الأولــى: 
إدغــار موران، جان دورميســون، لــوك فيري، 
جيــل غاســتون غرانجيــه، برنارد ديســبانيا، 
ريمي براغ، نيلز بور، توماس كن، جان ســتون، 
عالم اللاهوت السويســري الشــهير هانز كونغ 
وغيرهــم، فضلا عــن مفكرين عرب ومســلمين: 
عبــد الوهــاب المــؤدب، فتحــي ســامة، مالــك 
شــبل، رشــيد بن زيــن، يوســف الصديــق، عبد 
النــور بيــدار، المازري حــداد، المفكر الباكســتاني 
فضــل الرحمــن وغيرهم، كمــا أنه عمّــق معرفتنا 
بالكثير من الفلاســفة والمفكرين العرب والمسلمين 
والأوروبيــن: الفارابــي، ابن رشــد، ابــن خلدون، 
جيل كيبــل، ســبينوزا، كانــط، لايبنتــز، ديكارت، 
فولتيــر، ديــدرو، مونتســكيو، جان جاك روســو، 
آرنست رينان، نيتشه، سارتر، مورغان هابرماس، 
جــاك دريــدا، بــول ريكــور، كارل بوبر، التوســير 

وغيرهم كثير.

هاشــم صالح في كتابه هــذا »العرب بين الأنوار 
والظلمــات« المولــود ســنة 1950، في إحــدى قرى 
محافظــة اللاذقيــة، أمضى نحــو ثلاثــة عقود في 
فرنســا، قبــل أن ينتقل للعيــش في المغــرب، يعقد 
فصــا عن الكتب التــي غيرت وجــه التاريخ، ولأنه 
يــرى صعوبة النص على كتــب بعينها، غيرت وجه 
التاريــخ ووجهته، فإنه يقســمها إلى أبــواب: أولا 
أمهات الكتــب العلمية؛ ومنها كتاب »أصل الأنواع« 
لدارون، و«تفسير الأحلام« لفرويد، فضلا عن كتب 

لباشلار و«كيف أرى العالم؟« لأنشتاين.
ثانياً: أمهات الكتب الفلســفية، واقفا عند كتاب 
»مقال في اللاهوت السياســي« لســبينوزا، فضلا 
عن كتاب »اعترافات جان جاك روسو« وبقية كتب 
روسو ذات النزعة الإنسانية العميقة، التي يفضلها 

على كتب نيتشه، لكن أسلوب نيتشه يسحره.
ثالثــاً: الروائــع الأدبيــة، واقفا عند أشــعار أبي 
تمام الطائــي والمتنبي والســياب وخليل الحاوي، 
ونجيــب محفــوظ وروايات تولســتوي، فضلا عن 
كتب ســيتحدث عنها في فصل )ما هي الكتب التي 

ينبغي أن تقرأها قبل فوات الأوان؟(.
ورابــع الكتب التــي غيرت وجــه التاريخ؛ أمهات 
الكتب التنويريــة للدين، أو المنورة لــه، وهي الأكثر 
إلحاحا وضرورة للعالم العربي، فلا يمكن أن يخرج 
من ظلماته وعتماته من غيرها، فالمعركة فكرية قبل 
أن تكون سياســية، مؤكــداً ضــرورة الوقوف عند 
كتب محمد أركون، لأنه سيغير وجه التاريخ العربي 

الإسلامي، إن فهم على حقيقته.
الكثيــر  يقتنــون  والدارســن  الباحثــن  أغلــب 
مــن الكتب، واســتغرب مــن الأعــداد الهائلــة التي 
تحتويها مكتبات بعضهم، وأتســاءل مع ذاتي، هل 
بمكنة الإنســان مهما أوتي من وقــت وتفرغ وراحة 
بــال، أن يقرأ هــذه الكتب كلهــا؟ حتــى إذا انطوى 
العمر البشــري القصير، رأيت الحســرة بادية على 
الوجــوه، أن لم يســتطع قــراءة جُــلّ، ولا أقول كل 
هــذه الكتب التــي اقتناها، لذا أؤكد ضــرورة الدقة 
فــي اختيار الكتــاب المقــروء، والاســتغلال الأمثل 
للوقــت، وهــا هــو المغربي محمــد عابــد الجابري، 
يطلقها حســرات مدويات، أن لم يستطع قراءة كل 

ما رغب في قراءته، لذا فإن الباحث هاشــم صالح، 
الذي في شطحة من شطحاته، التي تشبه شطحات 
المتصوفــة، ينــزع عن نفســه صفة المفكــر الباحث، 

واصفا نفسه بالقارئ فقط!
أقــول: يكتب هاشــم صالح فصــا جميلا يضع 
خبرتــه بين أيــادي القــراء مُبصّرا إياهــم بضرورة 
قــراءة كتــب بعينها قبــل فــوات الأوان، وانصرام 
ســنوات العمر القليلة ســراعا، مشــيرا إلــى رواية 
»دون كيشــوت« لســرفانتس، وثانيا: كتاب »ألف 
ليلــة وليلــة« وثالثــا: »رســالة الغفــران« لعبقــري 
العباقــرة؛ أبــي العلاء المعــري، وكتــاب »البخلاء« 
للجاحظ المعتزلي رابعاً، وخامســا: اعترافات جان 
جاك روســو، وقد دفعني هذا الفصل لقراءة الجزء 
الأول مــن الاعترافــات، التــي صدرت ســنة 1957، 
ضمــن مطبوعات )كتابي( التي كان يشــرف عليها 
ويصدرهــا حلمي مــراد، وتولــى ترجمــة الأجزاء 
الخمســة، محمــد بدر الديــن خليــل - والكتاب من 
خزانــة كتــب المرحــوم أبي - وقــد نقلهــا المترجم 
بلغة أنيســة مأنوســة، تدفعك لإعادة قراءة بعض 
النصــوص مرات عدة، ثم يواصل تقديم كتب قرأها 
بالفرنســية، ولم تترجم إلى العربية، فلم أجد سببا 

يدفعني لذكرها.

محمد أركون

وكان لا بــد للباحــث هاشــم صالــح أن يعقــد 
فصلا عن أســتاذه في الســوربون؛ محمــد أركون، 
واصفــا إياه بأكبــر مفكري الإســام المعاصر، لأنه 
جــاء بفكرة - فضلا عن فتوحاتــه الفكرية الأخرى 
- أن العرب المســلمين قــد عرفوا التنويــر والنزعة 
الإنسانية الحضارية، قبل الغرب الأوروبي بقرون، 
على أيــادي الجاحظ والتوحيدي ومســكويه وابن 
ســينا والفارابــي والمتنبــي والمعري وابــن العربي 
وعشــرات العباقرة، قبــل إيطاليــا وأوروبا بقرون 
عدة، لكــن انطفــأت هذه الحركــة بســقوط الدولة 
العباسية، وتصدي بعضهم لهذه الحركة التنويرية 
ومنهم الغزالي في كتابه »تهافت الفلاســفة« الذي 
ســيرد عليه ابن رشــد في كتابه »تهافت التهافت«. 
هذه النظريــة الأركونية أثارت جدلا بين الدارســن 
الأوروبيــن، الذين يرون أســبقية أوروبــا في هذا 

المجال.
وإذ ذكر الباحث هاشــم صالــح »اعترافات جان 
جاك روســو« ضمن الكتب التــي يجب قراءتها قبل 
فــوات الأوان، فإنه يؤكد أهميــة هذا الكتاب بفصل 
عنوانــه )مــا هو أعظم كتــاب أثر فيّ في فرنســا؟( 
مؤكــداً أنه أعظم اكتشــاف لــه منذ وصل فرنســا 
ســنة 1976، ولو لم يقرأ غيره لكفاه فخرا، ولما ذهب 
مجيئه لبلاد فولتير وموليير ســدى، أما لماذا يعطيه 

الأهمية؟ فلأنه مفعم بالنزعة الإنسانية.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

هاشم صالح
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بروين حبيب *

رثاء الأبناء
■ لطالما جعلت فجيعة الموت والفقدان الإنســان ينهار، وقد لا يكفيه البكاء 
والنحيــب والصراخ وشــقّ القمصان، وعنــاق الأحياء من الأحبة لنســيان 
فجيعته، فيلجأ لإخراج حزنه على شــكل كلام قد يكون شــكوى أو دعاء، وقد 
يكون موالا أو شــعرا أو نصا... فّالكتابة عن الراحلين، رغم أنها تحرك السّكين 
في الجرح، إلا أنهــا تحرر صاحبها، وتجعله متصالحا مــع مصيبته. ولا يجد 

الكاتب إلا قلمه يشكو به مواجعه للورق، فكيف إذا كان الفقد فقد الولد. 
لا يوجــد مصطلــح يختصر حالة الفاقــد لولده، فهو أكثر مــن يتيم وأكثر 
من أرمل، وقد عشــته مع أصدقاء فقدوا أبناءهــم، وتلّوعت معهم كوني دوما 
كنت أضع نفسي مكانهم. وقد قاســمت صديقي جمال المقابلة الناقد والأستاذ 
الجامعــي وجعه الكبيــر حين فقد ابنتــه الصغرى اللامعة المتألقــة، وقد قام 
مؤخــرا بافتتاح »ركن خديجة جمــال المقابلة للكتــاب وفضاءاته« في مكتبة 
الجامعة الهاشــمية برعاية رئيســها فواز العبد الحق الزبون. اقشعرّ جسدي 
أمام الفكرة، وأنا أتابع بعض التفاصيل خلال المناسبة، وتأثرت كثيرا وأنا أرى 
الأب المفجوع يحاول التماســك حتى لا ينهار وهــو يلقي كلمته أمام الحضور. 
لا فــارق زمني بين متابعتي لهذا الحدث، والفيديو الذي أرســلته لي صديقتي 
الروائية فضيلــة الفاروق، وهي تتحدث عن كتاب »رســائل فدوى« لأب آخر 
مفجوع في ابنته وهو الكاتب أحمد الراشــدي من عمــان، طلبت الكتاب على 
وجه الســرعة، وفكرة »رثاء الأبناء« تجتاحنــي اجتياحا، إنها فكرة مجلجلة 
لارتباطها بأعظم الأحزان على الإطلاق. لهذا فإنّ رثاء الأبناء نثرا وشعرا قديم 
قدم الموت نفسه، وفي التراث العربي عدة كتب كتبت لتعزية من فقد ولده مثل 
كتاب ابن ناصر الدين »برد الأكباد عند فقد الأولاد« وكتاب الســيوطي »فضل 
الَجلَد عند فقد الولد«. ولعلّ أشهر من رثى ولدا ابن الرومي الذي فقد ثلاثة من 
أبنائه، وأحيحة بن الجلاح، والحارث بن عبّاد، وزهير بن أبي سلمى، وجرير، 
وبشار بن برد، وآخرين كثر يصعب ذكرهم جميعهم. مع أن أكثرهم فاجعة إنّما 
هو أبو ذؤيب الهذلي الذي فقد أولاده الذين قيل إنهم أربعة، وقيل خمسة، كما 

قيل سبعة أصيبوا جميعهم بوباء الطاعون وماتوا في عام واحد.
رثى نــزار قباني ابنه هو أيضا، وكتب الكثير فــي الرثاء، في والده وأخته 
وزوجته، لكنّه ظلّ شــاعر الشــعر الرومانسي أو شــاعر المرأة في نظر أغلب 
قرائه. وإلى يومنا هذا كثر يصدمون حــن يعرفون أنه القائل »لو كان للموت 

ابنٌ لأدرك ما هو موت البنين« وهو بيت من مرثية طويلة في ولده توفيق.
كما رثت خنســاء الشــعر العربي المعاصر عائشــة التيمورية، ابنتها التي 
توفيــت قبيل زفافها، مــا أدخلها فــي مرحلة ذهول وصدمــة جعلتها تجلس 
ابنتها على كرسي العرس بثياب العروس، وهي ميتة، وغنّت جرحها وحزنها 
بطريقتها على مدى ســنوات طويلة، كتبت فيها الكثير من الرثاء الذي ربما لم 
يشــف وجعها، لكنّه جعلها تعبُر تلك المرحلة إلى أخرى أكثر ســكينة وهدوءا 

وتصالحا مع القرار الإلهي في استرجاع أمانته.
الشاعر المصري هشام الجخ أشهر مشــاهير الشعر بالعامية، الذي حفظنا 
رثاءه في ابنته جويرية، التي توفيت قبل بلوغها السنة من عمرها، فهو القائل 

»يا حتّة القلب اللي مات، وعد يا ست البنات، حافضل أحبك من سكات...«. 
فــي الأدب العالمي نعــرف قصة فيكتــور هوغو الذي كان في إســبانيا مع 
عشيقته، حين سقط عليه خبر وفاة ابنته ليوبولدين متأخرا، التي ماتت غرقا 

وهي حامل مع زوجها، وقد رثاها بقصائد عديدة.
كما تحضرني إيزابيل أليندي وتجربتها المأســاوية مع انطفاء ابنتها شيئا 
فشــيئا بعد إصابتهــا بفيروس نــادر أدخلها في غيبوبة لمدة ســنتين قبل أن 
تســلم الروح، وكانت أمها قد كتبت لها رسالة طويلة دوّنت فيها تفاصيل حياة 
أســافها، ومن ثم حياتها هي، لكن باولا ماتت في سن الثامنة والعشرين ولم 
يتســنّ لها قراءة تلك الرســالة التي تحوّلت لكتاب حمل اسم ابنتها كعنوان 
»باولا« وصدر عام 1994، وقد ترجم للغــة العربية من بين اللغات التي ترجم 
إليها. أمّا الكاتــب والحكواتي العُماني أحمد الرّاشــدي الذي صار يبحث عن 
أطفال الجنة ليتعرّف إليهم فقد كتب سبعين رسالة على امتداد ست سنوات من 
2014 إلى 2020، بعضها قصير وبعضها طويل نســبيا، خاطب فيها فلذة كبده 
التي توفيت في حادث صعق كهربائي على ســطح بيت جدّها. وهو دون قصد 
جعلنا نتذكّر عشــرات الأطفال، بل مئات من الذيــن نفقدهم يوميا في حوادث 
بائســة، من إيلان السوري الذي مات مرميا على الشاطئ، إلى محمد الدرة في 
فلسطين، إلى ريان المغربي الذي مات في البئر، وإلى كل الذين ماتوا في عتمات 

العالم دون أن يحرّك موتهم وجداننا. 
يروي لنا الكاتــب في 144 صفحة من القطع الوســط، حكايــة فدوى منذ 
ولادتها واختياره لاسمها تيمنا بالشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، إلى حين 
بلغه خبر موتها وهو في رحلة إلى ماليزيا، وكان قبل تلقيه ذلك الخبر المشؤوم 
قد زار سوقا شعبيا واقتنى لها قبعة على شكل رأس أسد، وأخذ صورة لنفسه 
بالقبعة وأرسلها لزوجته بالواتس آب مع رســالة يقول فيها »هدية لحبيبتي 
فدوى« ولعلّ الصدف الحزينة شــاءت أن تكون تلــك اللحظة لحظة مفارقتها 
الحيــاة، تاركة خلفهــا عائلة مفجوعة وأبــا التهمته نيــران القلق والخوف 
والحزن والأمل معا، وهو في طريق عودته من ماليزيا إلى عمان، إذ ظلّ متعلّقا 
بأمل أن يتم إنقاذها، فقد كانا متعلقين ببعضهما كثيرا، ويذكر في رســائله أنها 
أول مــرة طلبت منه أنْ لا يســافر.  وكما كل المصدومين فــي فقد أحبتهم، يذكر 
الكاتب جميــع من وقفوا جنبه فــي مصابه، ومن كان لهم أثــر في تخفيف ما 
عاشه من حزن وانكسار، يذكرهم بأســمائهم فبعضهم كتب قصة أطفال عنها 
وآخر أهدى إليها قصيدة، ويحكي كيف تجنب أي ذكر لها في السنتين الأوليين، 
فلم يذكر اســمها مطلقا أمام أمها ولم يفتح ألبــوم صورها، لكن كان يفرح حين 
يناديــه بعض أصدقائه أبــا فدوى. يحكي تفاصيل كثيرة عــن فدوى التي لم 
تعش ســوى ست سنوات، عن إصابتها عند ولادتها بورم حميد، وعن تعاونه 
بعد وفاتها مع طبيبة طلبت ملفها، ثم عن قطها الذي ســماه »شاي« لولع أحمد 
الراشدي بشرب الشــاي، ولأن القط خجول وكلمة »شاي« لها هذا المعنى في 
اللغة الإنكليزية، لكن المثير للدهشــة أن القط بعد فترة من وفاة فدوى اختفى. 

هي التفاصيل التي تصنع المشهد الكلي لكتاب الرّاشدي.
في فصل »الرسائل« كثير من تفاصيل حياتهما معا أو حياته بعدها فقد بقي 
يكتب لها الرسائل لأنها حية في قلبه. وفيها تفاصيل موجعة مثل قوله »صرت 
أنتحب تحت دش الماء حتى لا أوجع قلب أمك وعينيها« أو »ألبوم صورك الذي 
امتلأ به هاتفي وكنت أدّخره لك حين تدخلين الجامعة صار ألبوم شجن وأنس 
لي«. في الفصل الأخير وعنوانه »ما بعد الرسائل« يذكر ما يسميه »وجدانيات 
آنســته في عزلة حزنه على فقد فدوى« فمن ذلك سورة يوسف بما تحمله من 
معاني فقد النبي يعقوب لابنه يوســف عليهما الســام، وقصيدة الجواهري 
»في ذمة الله ما ألقى وما أجد« وقصيدة »فاطمة قنديل« للشــاعر عبد الرحمن 
الأبنودي، ومعزوفة »رحيل القمر« لنصير شمة، أغنية »خودا حافظ« للمغنية 
الإيرانية حُميرا، قصة الأطفال »فدوى تحلم« للكاتب مهنّد العاقوص ورسومها 
للفنانة ضحــى الخطي، وغيرها من نصوص وقصائــد وأغان، وتفاصيل جد 
مؤثرة، لا يمكن أن نجدها ســوى في هذا النوع من الأدب الوجداني المنبثق من 

جرح عميق.
كتاب يعيدنا إلى أدب الرســائل، الطبعة الأولى منــه صدرت في 2021 عن 
دار نثر - عُمان، وهو مقســم إلى تقديم وفصول ثلاثة. وتقديم وجداني كتبه 
الصحافي والكاتب العماني سليمان المعمري. أرسلته لي صديقتي على عجل، 
وكتبــت لي إهداءً عليه تقاطع مع إهداء الكاتــب  »هل تصدقين بعض الموتى لا 
يرحلــون ومنهم فدوى، أعتقد أن الأطفال لا يموتــون بل يتحوّلون لكائنات لا 
مرئية تحمينا من هشاشــتنا«. أحمد الرّاشــدي حكواتي وناشط في فعاليات 
القراءة للأطفال، مشــرف ومؤسس مبادرة »القرية القارئة« لتشجيع الأطفال 
على القــراءة. معد ومقدم برامج إذاعية مع كتّــاب أدب الطفل، عضو في فرقة 
المســرح الشــعبي. أب من النماذج القليلة التي يحلم بها الأطفــال في عالمنا 

العربي. وقد يعتبر البعض كتابه بسيطا، وهو يقرأ تلك الرسائل.
»فدوى... فــدوى: المكتبة التي وضعتِ أول كتاب فيها لأطفال القرية صارت 
مكتبــة كبيرة. مكتبة »القريــة القارئة« حصلت على المركز الأول في مســابقة 
المبــادرات القرائية المجتمعية في معرض مســقط الدولــي للكتاب في دورته 

الرابعة والعشرين«.
يســتحيل لمن عاش تجربــة الفقد ولوعتهــا أن لا يعانق هــذا الكتاب بعد 

قراءته، وينهض ليمضي قدما نحو أفق أكثر جمالا. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

في معرض أغينور ـ زيوريخ

 فنانون يعلقون لوحاتهم على جدران المنفى
■ عبْــرَ توثيــق القصيــدة البصرية 
القوية، المشحونة بِبُعدِ جماعي، يروي 
خمســة فنانــن: ســوريان، لبنانيــان 
عرضــوا  تركيــا،  مــن  قــادم  وكــردي 
قصصَ أعمالهم في غاليــري أغينور- 
امتــدادات  علــى  معتمديــن  زيوريــخ 
ــزة كأداة تَواصل، لتوثيق  اللوحة الُمرَمَّ
بــة بــل و«مُكَهرَبــة«  روح منفيــة ومُهرَّ
بَ  ة كوسيط هَرَّ باحت بها الألوان الحارَّ

مشاعرهم إلى خارج حدود الوجع.  
الوثائــق اللونيــة التــي يعثــر عليها 
الزائــر علــى جــدران غاليــري أغينــور 
ليســت مجانيــة أو مزخرفــة، لكنها لا 
تشــبه لوحــات القــرن التاســع عشــر 
المرصّعــة  بالســماء  المغطــاة  الأنيقــة 
بالنجــوم، بل إنهــا ما تــزال تربط بين 
ى من  ز على مــا تَبَقَّ البعيــد وواقع يتعكَّ
النجــوم البعيــدة، التــي يشــترك فيها 
جميــعُ اللاجئين الســوريين واللاجئين 

اللبنانيــن والأكراد متشــاركين في عالَم 
مرعــب ومناظر لَيــالٍ مرصّعة بنجــوم حقيقيّة، 

وبالتحديــد تلك التي كانت فــوق رأس المنفيّ عندما 
غــادر بلــده فــي حيــرة اختيــار الجغرافيــة واللغة 
المجهولتــن، وعثــرات الخطــى خــال أمتــار نقاط 
البدايــة والنهاية في رحلتهم المؤلمة. يَســقُط الضوء 
على تفاصيل اللوحات لتســتيقظ كوابيسهم خارج 
مقاطــع تيــك تــوك القصيــرة أو داخــل )إيموجي( 
يغمــض عينيــه حانياً رأســه، أو ربما )لايــك( أزرق 
خجــول يملأ هذا الفراغ الافتراضي بأســرع ضغطة 

على لوحة المفاتيح.  

الماضي والحاضر

 إنهم يستحضرون كُلًا من مغامراتهم الشخصية 
والمعرفــة العامــة، أو الخبــرات )الشــاقة( لكل من 
حاورهــم، فيختلــط ماضيهــم بأحــداث مــا زالــت 
جارية. ســيلاحظ الزائر - الذي يقترب من خرائط 
الذاكرة القديمة المنقوشة بشكل صغير جداً بجانب 
شــروح فكرة النفــي وفترتها غيــر الواضحة - بأن 
عليه الإبحار معهم من جديد إلى أماكن حُطام سفن 

بلاستيكية أخيرة مع أرقام الغرقى.
بعد مشــاركته بثلاثة أعمال في معرض أغينور/ 
زيوريــخ وبَنفَسٍ فلســفي يقول التشــكيلي أســعد 
فرزات: »عندما دُعيتُ للمشــاركة في المعرض الذي 
حمل اســم »المنفى« لم أتردّد، لأن إنساننا منفيٌّ منذ 
زمن بعيد«. أسعد الذي عرض اثنين من بورتريهاته 
ــقُ على ذلك بالقول:  فَقَــدا الكثير من ملامحهما، يُعلَّ
كَ الزائــر هــذه الوجــوه فســتكون لوحــةً  »لــو فــكَّ
تجريديــةً تعربــد فيها الفرشــاة على ســطح أبيض 
لتشــكل أبعاداً تتجاوز مفهوم البلد البديل والحياة 
قة  المختلفة فتصل بالنهاية إلى مساحات مغلقة مُعلَّ
بين الســماء والأرض، ولا شيء يشبهها سوى ذاك 
الفراغ الخانق الذي يبتلع الهوية«. كما شارك أسعد 
بعمل جديد ثالث حمل اسم »المنفى« وهو عبارة عن 
 arte تتمة لمشروعه الذي شارك ببعض أعماله في
EXPO - المعــرض العالمي الــذي أقيمَ مؤخراً في 
مدينة غرناطة /إسبانية. العمل تجريدي بإيحاءات 
تعبيرية نســمع من خلاله أصوات المنفيين المختلطة 
التي تنقلها قوارب صغيرة فتنثر صداها بين أمواج 
البحر، تلك القوارب التي نقلت أرواحاً تَسلسَل فيها 
)Menu ) وجبتــي مــوت: وجبة الموت الســريع، 
ووجبــة الموت البطــيء بأقل التكاليــف! ولعله بهذا 
يؤكد ما كتبهُ المفكر الفلســطيني إدوارد ســعيد عن 
ح  المنفى في كتابه »بعد السماء الأخيرة« حيث وضَّ
معنى المنفي سياســياً وثقافياً، وشرح لقارئه كيف 
ر من  أصبح هو وعائلته منفيين من الوطن: »لقد تبخَّ
حياتي وحياة الفلسطينيين جميعاً ثبات الجغرافيا 
وامتــداد الأرض. وحتى لو لم يقــم أحدهم بإيقافنا 
على الحــدود أو سَــوْقِنا إلــى مخيّمــات جديدة أو 
مُنِعْنــا مــن الدخــول أو الإقامة أو الســفر من مكان 
ل  إلــى آخر، فــإنَّ أراضينا يجري احتلالهــا، ويتدخَّ

ة، وتُمنع  الآخــرون في حياة كلٍّ منا بصورة اعتباطيَّ
أصواتنا من الوصول إلى بعضنا بعضاً؛ إنَّ هويتنا 
ــدُ وتُحبَــسُ وتُحاصَرُ في جــزر صغيرة خائفة،  تُقيَّ

ضمن محيط غير مضياف!«. 
علــى جدار المنفــى الآخر يعرض الفنان الســوري 
ــع أعمالــه الفنية باســم  إبراهيــم دنــدل، الــذي يُوَقِّ
»بالميــرا«- تدمــر مدينتــه العريقــة - ثلاثــة أعمال 
تحت أســماء: الحنــن، الزمــن لا يعود إلــى الوراء، 
وجرس الحرية. يتحدث إبراهيم عن عمله )الحنين(: 
ضَتْ  »أنجــزتُ هــذا العمل بعد مشــكلة صحيــة تعرَّ
لهــا عينــي منذ أربع ســنوات ولــم يســتطع الأطباء 
معرفة سبب المرض، فرســمْتُ عيني اليمنى بشكلها 
التشريحي وســط اللوحة، لترسل قصة حنيني من 
منفاي القســري إلى مدينتي البعيــدة، مدينتي التي 
اغتــال العالم بشــرَها، حجرَها وشــجرَها، مدينتي 
التي سقط العالم ولم تسقط من على مسرح التاريخ. 
هنا في منفاي،لا صوتَ لي إلا ما تسمعونه على تلك 
المساحات البيضاءالصغيرة التي تجيد كل اللغات«. 

حوار الزمن

فــي عَمَلَيه الآخرَين يحــاول إبراهيم حوار الزمن 
بإخــراج لوحتيــه مــن بطانتهمــا، يقــصُّ الخيــوط 
الواهية في مســرح العرائس )العالمــي( ويوقد ناراً 
في هشيمه ليحرق أرشيفه المزور. هو لا يساوم على 
روا  نقــاء الأصفر في لون شمســه، ســاخراً ممن زوَّ
رون الحقائــق، أولئك الذين ســلبوا  ومــا زالوا يــزوِّ
البشــرية قِيَمها متمثلًا قصيدة الشــاعر الفرنســي 

مــا تجــف كلمات  لــوي أراغــون )صِفــر(: »إنَّ
ذاتي هذه في ريقي/ هذا الشــقاء لا شــقائي/ 
بل الشــقاء الذي يَجْمعُنا في رُعبنا من البشــر 

الآخرين!«.  
في أعماله الضوئية الســبعة المقســومة على 
موضوعين: الثورة في لبنان والانفجار الكارثي 
فــي مرفــأ بيــروت، تتحــرك أعماله فــي اتجاه 
حداثــوي مختلف، فيتحــدث الفنــان الضوئي 
جورج يمين عــن عمله المتعلق بالثورة في لبنان، 
الــذي تعكســه أربعــة أعمــال ملونــة بالأحمر، 
الأســود، الأزرق المعشــق بالأخضر والأبيض، 
فيســرد قصةً مثيــرة تَشــارَكها مع الســتريت 
آرتيســت اللبنانــي جــاد الخــوري: »أنجــزتُ 
الأعمــال الأربعة بعد الثــورة وكنــت متمنياً أن 
أكون جزءاً منها إبــان انطلاقها. عندما وصلتُ 
ى كان  هنــاك كانت الثــورة قد انطفأت ومــا تبقَّ
أنقاضــاً، كانــت هنــاك شــعارات مكتوبة على 
الجدران، وعلى زجاج المحلات كُتِبَتْ شــعارات 
سياســية وكلمــات أخــرى تتضمــن إهانــات. 
في تلــك الأثناء، رأيــتُ زجاج محلات مُكسّــرة 
فقررتُ تصويرها وتفسيرها من خلال تجربتي 
البصريــة وليــس فقــط بالطريقة التــي رأيتها 
عليها، فوضعتُ قِماشةً ســوداء خلف الزجاج 

وأوصل  كونتراســت،  لأصنع  الُمكَسّــر 
كونتور الرســومات بكونتراست أقوى 
بكثيــر مــن طبيعته، لقــد التقطــتُ هذه 
الصــور وفــي ذهنــي أنَّ مَنْ رســمَ تلك 
الرســومات على الزجــاج، لم يكن عابر 
طريــق، بل كان يعــرف جيداً مــا يريد، 
لأنني فــي كل مرة أذهــب لتصوير تلك 
مختلفــة  بطريقــة  أراهــا  الرســومات 
وأعيد تصويرها من جديــد. بقيَتْ هذه 
الفكــرة تشــغلني، فــأردتُ معرفــة مَنْ 
صَمّمَ ذلك الشــكل، لكنني قررتُ أخيراً 
أن ذلــك ليــس ضرورياً لأننــي اعتقدتُ 
أننــي أنا من صنــع تلك الشــكوك. بعد 
ســنة اكتشفتُ بأن الســتريت آرتيست 
اللبناني جــاد الخوري هو مَنْ رســمَها 
م وهذا مــا دفعني  علــى الزجــاج المحطَّ
إلــى إعــادة إحياء تلــك الفكــرة المميزة 
ل  بطريقتي«. فــي موضوعه الثاني يُعطِّ
الفنان الضوئي جورج يمين التمثيل من 
خــال اللعب بالتنســيقات على صوره 
الملتقَطة، فيعكس أكثر من الأبعاد المستخدَمة 
عــادةً، وبالتالــي، فــإن حجــم الدمار الــذي أصاب 
مرفأ »أم الشــرائع« بيروت، ســيكون أكبر من حجم 
الدمار الذي أصــاب البنية التحتيــة، والذي لا يمكن 
اســتخدامه كصورة مطبوعة علــى بطاقة بريدية، أو 
حتى خبراً رئيســياً في جريدة. لقد طبع أعماله على 
تة علــى الحائط، مــا يجعلها تبدو  أوراق كبيــرة مُثبَّ
أكبــر حجماً ومفقــودة فــي الوقت نفســه، بالمقابل 
فإن الضحايا، شــظايا الحجر، الزجاج، البلاســتيك 
والمعــدن وصولًا إلــى الطيــور النافقة برهَنَــتْ على 
أنها أكبر من الحياة! وهكذا ســيبدو الاختلاف أكثر 
وضوحــاً لأنــه يتناقض مــع الانخفــاض الكبير في 
حجــم التعريــة المشــهدية. يعلق جورج علــى أعماله 

الضوئية الثلاثة: 
» بعدما حصــل انفجار المرفأ، كنــتُ أريد الذهاب 
إلى بيروت بعد الانفجار الكبير والتقاط بورتريهات 
لســكان منطقة الانفجــار، لكن بعدمــا قابلتُ الناس 
وســمعتُ أخبارهــم تأثــرتُ كثيراً، لأنهم لــم يريدوا 
أن ألتقط لهم صوراً، فســألتُ نفســي لِمَ عليَّ التقاط 
صــور لهم، عُــدْتُ إلى البيت ورأســي ملــيء بأخبار 
رتُ أن أُنشــئ ماسكات  الناس هناك، وبعد يومين قَرَّ
وجــوه بلا ملامح وعُــدْتُ إلى المنطقــة ذاتها لأصنع 
تركيب قماش مع زجاج، أمضيتُ خلالها نصف نهار 
لإنجاز التركيب، حتى رأيتُ وجوه الناس بالماسكات 
وقررتُ التقاط صور الماســكات وليس صور الناس 
كيــا أحصــر ذلــك فقط فــي ضحايــا منطقــة مرفأ 
ر عملي عن كل شــخص جريح في  بيــروت، بــل لِيُعَبِّ
العالــم«. في النتيجــة، فإن جورج يمــن ومن خلال 

تصوير الأعمــال الثلاثة بالأبيض والأســود يرفض 
الُمذهِل بشــكل غيــر مباشــر، ويتماهى مــع )العامّة 
عٌ  العالميــة( ليختلف بشــكل منهجي مع ما هــو متوقَّ
ر: إنه يفاجئ، يســتفز، يكشــف،  عمومــاً من الُمصَــوِّ
لُ الســكون والصمت  يثيــر الحواس والخيال ويفضِّ
ة لتراتبية  لتقديم مفاهيمه الجادة في صورته المضادِّ

)ميكانيكا( الوصول لزر التصوير!

السياسة والمنفى

ز اللوحــة الوحيدة  على امتــداد الجدار ذاتــه تُركِّ
التي رســمتها الفنانة اللبنانية ســارة ريشاني على 
كيفية تشــكيل التجارب، فيتغيــر صداها وصدأها، 
تتغيــر مفاهيم الفــرح والألم، وتتناثــر مفرداتها في 
رَ قصصها من  نهايات مفتوحة، لتســتطيع العين تَذَكُّ
خلال قوة التكوين في اللوحة. تكتشــف العين أيضاً 
طبقةً مــن الطلاء الزيتــي، الفحم، المحاليــل المعدنية 
المتآكلــة علــى قمــاش الجوت،وتبــدو نوافذ ســارة 
المتجــاورة - ذات الطرازيــن التركــي والفرنســي- 
رت  ــةً علــى تركــواز بحر بيــروت، وأحــداث غيَّ مُطلَّ
الحياة التي نتذكرها دائماً، بينما يبدو البعض الآخر 
منهــا تافهــاً مثل الروتــن اليومي. في لوحة ســارة 
ريشــاني يتم تصويــر الوقــت والتغييــر، من خلال 
بُقَع ناتجة عن تآكل المحلول المعدني المتســارع وغير 
المنضبط برمزيــة حية ومتحركة وتفعــل ذلك أيضاً 
في خيــوط ذات نهايــات مفكوكة لخياطــة وترقيع 
النُدبــة. تقف ســارة أمــام لوحتها وتكمــل حوارها 
معها: »نحن نتاج كل أجزاء وقطع الذكريات الفردية 
الكبيــرة أو الثانويــة والتجــارب اليومية«.مفرداتها 
أة تحكي كل منهــا قصــةً مختلفة، كما  الفنيــة مجــزَّ
لو أنها دُلِقَت بشــكل عفوي على القماش كَسِــكرين 
شــوت للذكريات العائمة، والذكريــات القديمة التي 
تبدو متشــابكة في متلازمة الزمــان والمكان. المنفى 
إذن »كارت« ذاكــرة جديــد مقبــل من مــكان ينبض 
بحياة يتم تشكيلنا فيها للتوّ. من نحن إذن؟ الجواب: 

تة. نحن قصةٌ أخرى للأمكنة الُمفَتَّ
على الجــدار اليمينــي وفور الولــوج إلى معرض 
ر كولاجان للفنان الكردي بِرهيم رامان  أغينور يُصَوِّ
- ودون فواصــل - المنفــى بخلفياتــه السياســية 
بطريقــة رمزيــة مُبتكَــرة، لتقريب الظــل من الأصل 
المنفــي، مفتاحــه فــي ذلــك أرقــام 24071923 التي 
كتبهــا وســط كولاجــه الأول الواقــع علــى الجهــة 
اليســرى ليكــون الكــولاج الأول فــي تلــك الجهــة 
نتيجــةً منطقية للكــولاج الثاني في الجهــة اليمنى. 
للوهلة الأولى، تشــبه الأرقام بتسلسلها رقم هاتف 
محمــول، أو أرقامــاً لمعاملــة في دائــرة حكومية أو 
أرقــام بطاقــة يانصيب، لكنهــا في الحقيقــة تاريخٌ 
يجمع ثلاث قوميات )الكرديــة، العربية والأرمنية( 
تلــك القوميــات التــي وقــع عليها ومــا يزال، 
ظلــمُ معاهــدة دوليــة شــتّتَتْ ومــا تــزال تلك 
القوميــات الثلاث. إذا وضع الزائــر فاصلة الـ 
)داش باللغة الإنكليزية( فســيقرأ تلك الأرقام 
كالتالــي: 1923-07-24 ليشــير التاريــخ فيها 
إلى المعاهــدة التي أبرمها الحلفــاء المنتصرين 
في الحــرب العالميــة الأولى مــع الإمبراطورية 
التاســعة  ذكراهــا  تْ  مــرَّ والتــي  العثمانيــة، 
رت  والتســعين مؤخــراً. تلك الاتفاقيــة التي غَيَّ
خريطة المنطقة الواقعة تحت النفوذ العثماني، 
وكانــت وبالًا على تلــك القوميات آنفــة الذِكر: 
»لقد تم بموجب تلك المعاهدة القفز فوق مُقْتَرَح 
إجــراء انتخابــات حــول حــق تقريــر المصير 
السياســي لكوردســتان العثمانيــة بنــاءً على 
اتفاقية )ســيفر(. لذلك انتصرت الإمبراطورية 
العثمانية من هذه الزاوية بشــكل حاسم، وتم 
دفن مشــروع اســتقلال كردســتان والانتقال 
إلــى مشــاريع فرعية لتقســيمها وإزالــة ثقافة 
الكرد وطمس هويتهم، في ظل غياب تام لممثلي 
كردســتان وأرمينيــا والبلاد العربيــة.« يكتب 

آزاد أحمد علي في المركز الكردي للدراسات. 

٭ كاتب سوري

إسماعيل كرك *

أفكار حافة الهاوية... إعادة صناعة الطوائف
عن دار ابن رشــد للطباعة والنشر صدر حديثاً كتاب »أفكار 
حافــة الهاوية/ إعادة صناعة الطوائف« لحســن شــاويش، 
تحاول فصوله الســتة الإجابة على أســئلة إشــكالية ومهمة، 
وإثارة أسئلة جديدة في آن: لماذا أمكن إنشاء أنظمة محاصصة 
سياســية طائفية في القرن الواحد والعشرين؟ وهل نستطيع 
تتبّع الجــذور الاجتماعيــة - التاريخيّــة لعمليّــات التديّن 
والتطيّف في منطقتنا، منذ خمســة قرون على الأقل، وعلى كلّ 

الأصعدة؟
التحديث  ما هــو دور فشــل عمليــة 
اقتصاديّــاً وثقافيّــاً ومــن ثمّــة فشــل 
-القوميــة  الوطنيــة  الهويــة  بنــاء 
»صانعي  دور  نفهــم  وكيــف  الجامعة؟ 
الأيديولوجيــات الطائفية« في اختراع 
لصراع  تبــرّر  ومظلوميّــات  تواريــخ 
الهويّــات الطائفية ومن ثمّــة »لبننة« 
اتّهام  يكفــي  وهل  العربيةً؟  الســاحة 
القوى الكبرى قديمــاً وحديثاُ في زرع 
الطائفيــة فــي بلادنــا، أم أنّ العامل 

الذاتي ليس أقلّ أهميّة؟
هذه الأسئلة وغيرها هي ما يحاول 
الكتاب الإجابة عليهــا عبر الكثير من 
نماذج  مســتعرضاً  الحديثة،  الأمثلة 

للســرديّات الطائفية، مســتفيضاً في شــرح المثــال العراقي 
الحديث، لأنّه يوضّــح دور العوامل المختلفة المحلّية والإقليمية 
والعالمية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأيديولوجية 

في الوقت نفسه.
يقول حســن شــاويش: رغــم أن هــدف هــذا الكتاب هو 
استعراض مجموعة من تلك السرديات ومصادرها والخلفيات 
الذاتية والظروف الموضوعيــة التي أملتها، أو جعلت صياغتها 
ممكنة بالشكل الذي هي عليه، وهذا كلّه يبدو كدراسة لا تطمح 
إلى أكثر من درجــة معقولة من العلمية، 
فــإن الكاتب لا يخفــي تموضعه. ويؤكد 
شاويش أنّ الكتاب يحاول بشكل مباشر، 
أو غير مباشر أن يقرع الأجراس. فالكثير 
من فقرات هــذا الكتاب تصــف كيف يتّم 
لطائفة  محضة  سياســية  سردية  اختراع 
مــا، وكأن ذلــك جوهرها، بحيــث يُحول 
بعضها إلــى مجرد آلة حرب تســتخدمها 
قــوى ما ضد أخــرى. وفي فقــرات أخرى 
يســتعرض الكتاب ســردية مضادة تماماً 
من حيث المنهج والإبســتمولوجيا، فتحول 
الطائفة المدروســة إلــى ثيولوجيا محضة 

تقريباً.
ويضيف شــاويش أن من المقاربات التي 

لا تــكاد تغيب عن أي مــن معالجات الكتــاب لموضوع صناعة 
الطائفة - بالمعنــى المقصود آنفاً- كشــف البعد الخارجي في 
صراعات الطوائــف الأيديولوجية والسياســية، بما في ذلك 
الدعم السياســي »لمؤسســاتها الأيديولوجيــة«. وليس هذا 
»الخارج« مجرد إمبرياليين يبحثون عن أســواق ومواد أولية 
وأيد عاملة رخيصة، بل إنّه يحمل لنا ســرديته الطائفية التي 
أنتجها الاستشراق على مدار أكثر من قرنين وحولها إلى »علم« 
شرقيات وإسلاميات تحكم نظرة سياسيي الغرب وتنتقل بألف 
طريقة وطريقة إلى أدمغة أحزابنا وسياســيينا أنفسهم. كما أن 
ذلك »الخارج« يشــمل القوى الإقليمية أيضاً التي تبنّى الكثير 
منهــا »طائفة الأكثرية« لديــه واعتبر نفســه المرجع الإقليمي 
لرعايا تلك الطائفــة في كل مكان. وهنا يصبح »الفكر الطائفي« 
هو نــوع من »أيديولوجيا مــد النفوذ الإقليمــي« كما رأينا في 

تجارب كل بلدان الهلال الخصيب.
وفي ما يخص اللغة والأســلوب يشير حسين إلى أن الكتاب 
اتّبع »أخوته« من كتبه الســابقة. وهو أســلوب يقع في وسط 
الطريــق ما بين البحــث الأكاديمي والكتابــة الفكرية المتأملة. 
والهــدف من ذلك جعل المادة مفهومة للقــارئ غير المتخصص، 
دون التخلّي عن القدر الضروري من الدقّة في الرصد والتحليل 
العلمّيين. إنها محاولة للوصول إلى ذلك »القارئ العادي« لأنّه 
وراء كل تغيير حقيقي في المجتمــع. الوصول إليه هو الخطوة 

الأولى في إعادة صياغة السرديات الفاعلة.

علم السرد ما بعد الكلاسيكي: السرد غير الطبيعي
صدر حديثاً عن دار أبجد للترجمة والنشر 
والتوزيع الجزء الأول من كتاب »علم السرد 
ما بعد الكلاســيكي: الســرد غير الطبيعي« 
هناوي.  نادية  العراقية  والأكاديمية  للناقدة 
يقــع الكتاب في ثلاثمئة وســبع وعشــرين 
صفحة وبأربعة فصول. جاء في المقدمة )هذا 
الكتاب هــو الجزء الأول من مشــروع نقدي 
يتخصص في علم الســرد ما بعد الكلاسيكي 

عامة، ونظرية الســرد غير الطبيعي خاصة، 
وقــد بدأت العمــل على هذا المشــروع مطلع 
عام 2020 وكتبت سلســلة مقــالات وبعض 
الدراســات، وفيها عرّفت بعلم السرد ما بعد 
الكلاســيكي ووقفــت عند مؤسســه ديفيد 
وقفــات   David Herman هيرمــان  
مطولة(. وتضيف المؤلفة أن هدفها من دراسة 
هــذا العلم هــو فحص نظرياتــه ومفاهيمه 

طروحات  علــى  الوقوف  مــع  ومســاءلتها 
منظــري الســرد غيــر الطبيعــي الغربيين 
وتطبيقاتهــم الروائيــة والقصصيــة مثل، 
براين ريتشاردسون وجان ألبر وبيو شانغ 
وآخرين. وأكــدت أن هذا الكتاب ســيتبعه 
جزء ثان، يصب في المشــروع عينه. وجدير 
بالذكر أن هذا الكتاب هو الرابع والعشــرون 

في مشروع المؤلفة النقدي.

رات
صدا

إ

ريشة الفنان أسعد فرزات

للفنان كريم يمين
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
هــذا اليــوم مناســب لتحقيــق مكاســب 
ولمراجعــة موقفــك المالــي، فتخطــط جيــدا 
لإدارة أعمالك وممتلكاتــك.  القمر في منزل 

المدخرات ويساعدك على توسيع رزقك
الثور

تســتطيع اليوم أن تحقق تطــورا وربحا، 
فالقمــر فــي منــزل الحــظ لديــك ويعمــل 

لصالحك ويدفعك نحو المغامرة أيضا

الجوزاء
الشــمس في منــزل الحب لديــك تمنحك 
سحرا وتألقا، وتؤثر جيدا فيمن حولك، رغم 
أن التشــوش يغلف بعض أمــورك المصيرية 

الهامة

السرطان
كوكبــا فينــوس وعطــارد داعمــان لــك 
الآن، ويمدانك بالنشــاط والجاذبية. تبحث 
وتتأمل بعمــق، وتقترب بــذكاء ممن تحب، 

رغم الضغوط المنزلية التي تتعرض لها

‏ الاسد
فترة من التأمل والراحة تســود أصحاب 
هــذا البرج. ويبحــث الكثير مــن الطلاب عن 
الحــظ الخــاص بهــم، هــذا الشــهر، حتــى 
يستطيعوا توقع ما يقبلون عليه في حياتهم 

الجامعية 

العذراء
حــاول أن ترتــب أفــكارك بتــأنّ. لديــك 
فرصــة ســانحة لتوقيــع أوراق هامــة، ولا 
تغامر كثيــرا فالوضــع الفلكي قــد يصيبك 

بشيء من التشوش

الميزان
القمــر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه 
اليــوم لعلاقتك بمن حولك، ولا تتســرع في 

قراراتك وأقوالك

العقرب
تتحمل مســؤولياتك بشكل أفضل اليوم 
وتبدو مثابــرا، فقط انتبه لحقوقــك.. القمر 

في منزلك ويدفعك للاجتهاد

القوس
تســتطيع أن تؤثر جيدا في المحيطين بك. 
عطارد يمنحنك إشــراقة وحضورا. والحظ 

الى جانبك في هذا الشهر

الجدي 
الإبهــار  علــى  بالقــدرة  الأفــاك  تمــدك 
والتفاهــم.. كن جاهزا للتألق، فقط انتبه لمن 
حولك، وستســتعيد حقوقــك التي تنتظرها 

منذ زمن

الدلو
القمر فــي منزل الحب يمدك بروح تفاؤل 
ومشــاعر إيجابيــة تتواصــل بحــب مع من 
حولــك، لكنــك تشــعر بالوحــدة رغــم كثرة 

معارفك

الحوت
قاوم المشاعر السلبية التي تنتابك، وكن 
مســتعدا للتصرف بهدوء وحكمة، قد تميل 
لاســترجاع ذكريــات مؤلمــة. لكنــك تمارس 

إشراقك على من حولك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الفلسطينية التشيلية إليانا 
تغنّي على مسرح قرطاج 

بيروت - »القدس العربي

من ناديا الياس:

 تسلمت المطربة الفلسطينية التشيلية الشابة إليانا 
من مدير مهرجان قرطــاج الدولي كمال الفرجاني درعاً 
تكريمياً بعد مشــاركتها زميلها الفنان التونسي مغني 
الــراب بالت، في حفل غنائي ضمــن فعاليات مهرجان 
قرطاج الدولي في دورته الـــ56 الذي حضره أكثر من 

سبعة آلاف شخص. 
وجاءت إطلالة الفنانة إليانا كمُفاجأة للجمهور خلال 
حفل مُغنّي الــراب بعد النجاح الكبيــر الذي حصدته 
أغنيــة »غريب عليّ« من إنتاج شــركة »يونيفرســال 
أرابيك ميوزيك« التي حقّقت أكثر من 37 مليون مُشاهدة 

على موقع يوتيوب، وقدّماها معاً على المسرح.
وكانت مناســبة أعربــت فيها إليانا عن ســعادتها 
بالوقوف على خشبة مسرح قرطاج العريق، واعتبرت 
»أن هــذه التجربة هي اســتثنائية ونقطــة تحوّل في 
مســيرتها الفنيّــة ولا ســيما وأنها لا تزال فــي بداية 

مشوارها الفني«. 
الرائع  الجماهيري  الحضور  بهذا  ســعادتها  وأبدت 
الــذي تخطّــى عــدده الـ70 ألف شــخص، مشــيدة 
بحضوره وتفاعله الكبير معها خلال تأديتها الأغنيات 

التي قدمتها على المسرح.

كيف سيلاقي محمد عساف 
جمهوره الأردني والفلسطيني؟ 

عمان - »القدس العربي«:

 يلتقي محبــوب العرب النجم الفلســطيني الشــاب 
محمد عســاف الجمهور الأردني والفلســطيني معاً في 
الأردن في حفل غنائي ســاهر في الســادس عشــر من 

الشهر الحالي ضمن فعاليات مهرجان الفحيص.
وشــدّ عســاف حماســة جمهوره لملاقاتــه إلى هذا 
الحفل الغنائي المرتقب، فنشــر البوستر الدعائي الذي 
ســيقدّم فيه مجموعة منوعّة من أجمــل أغانيه القديمة 
والجديدة التي يطلبها جمهوره، ولا ســيما منها أغنيته 
الجديــدة بعنــوان »فلســطيني واقطــع« التــي طرحها 
في اليومين الماضيــن بقالب غنائي شــعبي وباللهجة 
الفلســطينية، من كلمات وألحان رزق الجوجو وتوزيع 

موسيقي القاسم الخواجة.
وقدّم عســاف من خلال هذه الأغنية أسلوباً عصرياً 
جديــداً للأغنية الشــعبية الفلســطينية لناحيــة اللحن 

والتوزيع الموسيقي مع احترامه لروحية الكلمة. 
ولا تزال هذه الأغنية تحظى بأصداء ايجابية ونسبة 
مشــاهدة لافتة علــى تطبيــق »يوتيوب«. وجــاء فيها: 
»هالفلسطيني فقدان... باســمه الهامة تزدان ولما نزل 

عالميدان... هالمجوز غنى ودندن فلسطيني واقطع«.

مواقع تتبع الرحلات الجوية تزعج المليارديرات  
■ واشــنطن ـ أ ف ب: كيف تزعج شركات روســية للشحن الجوي وإيلون 
ماسك والســلطات الصينية وكايلي جينر، دفعة واحدة؟ تتبع طائراتهم. تثير 
المواقع وحســابات تويتر التي تتبع الحركة الجوية بالوقت الفعلي ردود فعل 

متفاوتة تتراوح بين الشكاوى البسيطة ومصادرة معدات.
في كل عام، تطلب شركات شحن جوي روسية أو مالكو طائرات سعوديون 
أو غيرهم، من دان ســتروفيرت مؤســس موقع »ايه دي اس-بي اكستشانج« 

الأمريكي لتتبــع الرحلات الجوية، التوقف عن نشــر تحركاتهم. لكن دون 
جدوى.

وقال ســتروفيرت: »لم نحذف أي شــيء حتى الآن. هذه 
كلهــا معلومات عامة. ولا أريد أن أكون الحكم الذي يقرر 

من على صواب ومن على خطأ«.

تطبيق قيود

يمكــن تطبيــق قيود فــي بعض الحــالات، لكن 
المجموعات التي تجمع مســارات الرحلات تشــير 
إلى أن مصدر المعلومات الأساســي متاح قانونياً 

ومفتوح لأي شخص لديه المعدات المناسبة.
يشترط القانون الأمريكي أن تكون الطائرات في 

مناطق معينة مجهزة بنظــام »ايه دي اس-بي« الذي 
يرسل بشكل دوري موقع الطائرات إلى مراقبي الحركة 

الجوية.
على ســبيل المثال، تملك خدمة »فلايتــرادار24« التي تتخذ من 

الســويد مقــراً 34 ألف جهاز اســتقبال يديرهــا متطوعون فــي كل أنحاء 
العالم لالتقاط الإشــارات، وهي مصدر رئيسي للمعلومات التي يعاد توجيهها 
إلى شــبكة مركزية لتدمج مع البيانات الخاصة بجداول الرحلات ومعلومات 

حول الطائرات.
النفاثــة جــاك ســويني صاحــب حســاب  الطائــرات  وأوضــح متعقــب 
»ســيليبريتي جيتس« على تويتر والذي يتتبع الطائرة الخاصة لإيلون ماســك 
بعد طلب ســجلات حكومية أمريكية، أن معرفة أو تأكيد هوية صاحب الطائرة 

قد يتطلب بعض التجسس.

وعــرض عليــه رئيــس تســا مبلــغ خمســة آلاف دولار لإلغــاء حســاب 
»إيلونجايــت« »الذي لديــه أكثر من 480 ألف مشــترك والــذي يتتبع تحركات 

طائرة الملياردير.
وقال ســويني: »يجذب هذا الأمر الكثير من الاهتمام. أنا أفعل شيئاً ناجحاً. 
يحب الناس رؤية ما يفعله المشــاهير وكل ما يتعلّق بالانبعاثات«، في إشــارة 

إلى المخاوف المرتبطة بتأثير غازات الدفيئة الناجمة عن الطائرات على المناخ.
وأضــاف: »نشــرها على تويتر يســهّل على النــاس الوصول 

إليها وفهمها«.
 فــي تموز/يوليــو، كشــف حســاب آخــر يملكه 
ســويني أيضاً أن نجمة تلفزيــون الواقع كايلي 
جينر، استقلت طائرة خاصة في رحلة مدتها 
17 دقيقة إلــى كاليفورنيا، ما ســبب ضجة 

على وسائل التواصل الاجتماعي.

الطبقة العمالية

وكتــب مســتخدم إنترنت علــى تويتر: 
»يقولــون لنــا، نحــن الطبقــة العمالية، أن 
نشعر بالذنب بشــأن رحلتنا التي نقوم بها 
مرة في الســنة والتي نحــن في أمس الحاجة 
إليها فيما يركب هؤلاء المشاهير طائرات خاصة 

كل يوم كما لو كانت سيارة أوبر«.
ولم يذكر سويني ولا ستروفيرت خطاً أحمر لا يريدان 

تجاوزه في ما يتعلق بنشر معلومات عن الرحلات الجوية.
وقال ســتروفيرت: »سنتعقب أي شــيء )...( البيانات موجودة أصلًا. أنا 

فقط أقوم بإعادة توزيعها«.
ويــدر هذا النشــاط أيضاً أموالًا، لكــن من الصعب تحديد المبالــغ. وأقر دان 
ستروفيرت بأنه يكسب لقمة عيشه بهذه الطريقة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل، 
فيما قال ســويني إن حســابات تتبع الرحلات الخاصة به تكسبه حوالي 100 

دولار شهرياً.
أما »فلايترادار24« فلم يفصح عن أرباحه.

مهرجان جرش للثقافة والفنون 
يطفئ شعلة دورته السادسة والثلاثين

■ جرش – رويترز: أطفأ مهرجان جرش للثقافة والفنون 
شــعلة دورته السادسة والثلاثين مساء السبت والتي أقيمت 
تحت شعار )نورت ليالينا( وشملت مشاركات فنية من لبنان 

وسوريا ومصر وفلسطين والعراق والسعودية والأردن.
وأشــرفت وزيرة الثقافــة الأردنية هيفــاء النجار، على 
مراســم إطفاء شــعلة المهرجان في المدينــة الأثرية بحضور 
أحمد العتوم، رئيس بلدية جرش الكبرى ومازن قعوار، المدير 

التنفيذي للمهرجان.
أحيا حفل الختام في المســرح الجنوبي المطرب السعودي 
رابح صقر في أول مشــاركة له في المهرجان بينما قدمت فرقة 
)جدل( الأردنية بقيــادة عازف الجيتار محمود ردايدة حفلها 

على المسرح الشمالي.
وقدم صقر باقة مــن أغانيه منها )الليلــة ليلتنا( و)غربة 
زمن( و)ضعفــي محبة( و)باين عليك( و)تصفحيني( و)نوع 
من البشــر( و)واجد( و)أحبك وأحلــف( و)أزعل عليك( كما 

شارك فرقته بالعزف على العود.
وكان المهرجان الذي بدأ في 28 يوليو/ تموز قد منح جائزته 
هذا العام للشاعر زياد العناني »تكريما لجهوده الإبداعية في 
المشهد الشعري الأردني والعربي« وأطلق اسم القاص فخري 
قعوار، على ملتقــى القصة الذي أقيم في مقــر رابطة الكتاب 

الأردنيين. وشــمل برنامج المهرجان تقديم عروض مسرحية 
في المركز الثقافــي الملكي وعرض أفلام قصيرة في مدينة إربد 
إضافة إلى معرض جماعي للفن التشــكيلي وأمسية شعرية 
مهداة لروح الشاعر جريس ســماوي ومؤتمر نقدي بعنوان 

)أثر التكنولوجيا في التلقي ما بين القصيدة واللوحة(.
كما أقيمت على هامش المهرجان الدورة التاســعة عشــرة 
لبرنامج )بشــاير جرش( المخصص للمواهب الشابة بين عمر 

15 و30 عاما في مجالات القصة والشعر والتمثيل والغناء.

ثلاث ناقدات في ندوة في الإسكندرية
للاحتفاء بأعمال الأديب منير عتيبة 

■ القاهرة ـ د ب: احتفيت الأوساط الأدبية في محافظة 
الإســكندرية، مســاء أمس الأحد، بالأديب المصري، 

منير عتيبة، ومســيرته الإبداعية، في ندوة 
خاصــة تقام ضمــن البرنامــج الثقافي 

خلالها  يجري  الشاطبي،  ثقافة  لقصر 
تقــديم ثــاث رؤى نقديــة تتناول 

مجالات  فــي  »عتيبــة«  كتابــات 
وأدب  القصيرة  والقصــة  الرواية 

الطفل.
التي جرت  النــدوة،  وشــهدت 

برعايــة الفنــان هشــام عطــوة، 
لقصور  العامة  المصرية  الهيئة  رئيس 

الثقافــة، قيام الناقــدة المصرية، أميرة 
عبد الشــافي، بتقديم ورقــة نقدية تتناول 

العوالم الإبداعية في القصــص القصيرة جداً لمنير 
عتيبة، فيما عالجت الناقدة الدكتورة حنان الشــرنوبي، 
جوانب الابداع الروائي لـ »عتيبة« واســتعرضت الناقدة 
إيمان الشيمي، أهم ملامح أدب الطفل في النتاج الإبداعي 
لعتيبــة. وقالت الناقــدة الدكتورة حنان الشــرنوب إن 
الندوة التي أدارها الدكتور أدهم مســعود القاق، شهدت 

أيضا، نقاشــاً مفتوحاً حول المشــهد الراهن لحركة السرد 
في الإســكندرية. ولفتت في تصريحــات أمس الأحد إلى 
أن الكاتب والأديب منير عتيبــة، يتميز بأعماله 
الروائيــة الحيّة، التي تصلــح لكل جيل كما 

أنها متجددة القراءات النقدية.
وأشــارت الشــرنوبي، التي حازت 
درجــة الدكتــوراه في النقــد الأدبي 
برســالة عنوانهــا: »تقنيات الســرد 
فــي أدب منير عتيبة.. دراســة نقدية 
تحليليــة« إلى أن أعمالــه تلعب دورًا 
مؤثرًا في الأدب المصري والســكندري، 
كما أنه يمثل نموذجًا للدراسات التحليلية 
والقصص  )الروايــة  مجــال  فــي  النقدية 
القصيرة بنوعيها( كما أنــه اهتم بالخروج عن 

القالب المعتاد في الحكي.
يّذكر أن الكاتب والأديب المصري، منير عتيبة، له إنتاج 
غزير من الروايات والقصص والمؤلفات النقدية، تجاوزت 
الـــ 30 كتابا، بجانب مناقشــة عدد كبير من الدراســات 
الأكاديمية التي قدمت لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، 

والتي تناولت إبداعه من زوايا مختلفة.

تحسين عرض النتائج على محرك البحث »غوغل«
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: كشــفت شركة التكنولوجيا 

الأمريكية »غوغل« عن إضافة تحسينات على طريقة 
عرض النتائج علــى محرك البحث »غوغل« من 

خلال عرض بعض الكلمات أو العبارات التي 
تظهــر على صفحات نتائــج البحث بخط 

سميك لتسهيل وصول المستخدم إليها.
وقالت الشركة في بيان عبر الإنترنت 
إنــه عندما يضع المســتخدم الكلمات أو 
العبارات التــي يبحث عنها بين علامتي 
تنصيص، فإن هــذه الكلمات والعبارات 

نتائج  صفحات  على  سميك  بخط  ستظهر 
البحث.

وأشــار موقــع »ســي نــت دوت كــوم« 
المتخصــص فــي موضوعــات التكنولوجيا إلى 

أن المقتطفات وهي ســطور من النــص الذي يظهر ضمن 
نتيجة البحث، ســتحتوي على خاصية عرض جزء منها بخط 

سميك لإبرازها.

على ســبيل المثــال إذا قــام مســتخدم بالبحث عن 
اســم الهاتف الذكي »جالاكســي زد فولد4« مع 
فســتظهر  التنصيص  علامات  اســتخدام 
نتائج البحــث وفيها هذه العبارة بخط 
ســميك، بحيث يتم الوصول إلى هذه 
العبــارة داخل المقالــة أو الصفحة، 
لكي يمكــن الوصول إليها أســرع، 
حيــث يمكــن أن يرى المســتخدم 
المعلومات ذات الصلة في المقالة قبل 

النقر عليها وفتحها.
 وقالــت »غوغــل« إنها لــم تكن 
تفعل ذلك في الماضــي، حيث يمكن أن 
تظهر الفقرة التي يبحث عنها المســتخدم 
علــى قائمة فــي صفحة البحــث. وخاصية 
ظهــور العبارات المقصــودة بخط ســميك متاحة 
فقط لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصي. ولم تحدد »غوغل« 

ما إذا كانت ستتيحها لمستخدمي الأجهزة الذكية.

تطبيق جديد
لمنع ظهور إعلانات مزعجة أثناء تصفح الإنترنت

■ ســان فرانسيســكوـ د ب أ: طور أحد المبرمجين تطبيقا 
جديدا باســم »بانيش« يتيــح لمســتخدمي الهواتف الذكية 
آيفون تصفح الإنترنت باستخدام برنامج سفاري دون إزعاج 
من الإعلانات التي تطلب استخدام تطبيق الشركة المعلنة بدلا 

من التطبيق الذي يستخدمه.
وذكــر موقع »تــك كرانــش« المتخصص فــي موضوعات 
التكنولوجيا أن التطبيق بانيش عبارة عن امتداد يتم إضافته 
إلى برنامج التصفح ســفاري يساعد في حذف إعلانات »فتح 
التطبيق« التــي تبثها المواقع الأخــرى أو النوافذ التي تفتح 
تلقائيا علــى الكثير من المواقع مثل ريد إت، وتيك توك، ولنكد 

إن، وتويتر، وكورا، وميديوم.
وفي حين يوجــد الكثير من امتدادات ســفاري التي تمنع 
ظهــور الإعلانات المزعجــة، فإنها لا تســتطيع منع إعلانات 
»افتح التطبيق« في أغلب الأحوال. ومن ســوء الحظ، يحتاج 

اســتخدام مواقع الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة، إلى الكثير 
من التدخلات، لكــن هذا هو الحال.  والمحتمــل أن يكون هذا 
الواقع عاملا مســاهما في قضاء ما بين 4 و5 ساعات يوميا في 

استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية.
 ويقول ألكس زاموشين مطور التطبيق إنه كان محبطا من 
مشــكلة ظهور إعلانات التطبيقات أثناء تصفحه للإنترنت، 
كما كان يشــعر بأنه لا يجب على الناس اســتخدام تطبيقات 
أي شــركة إذا لم تكــن لديهم رغبــة في ذلــك. وأضاف أنه 
اســتمد الفكرة من تطبيق منع استخدام ملفات الارتباط لبث 

الإعلانات المزعجة المعروف باسم هاش.
ولاســتخدام التطبيــق بانيش يجب تثبيتــه على هاتف 
آيفون، ثم تفعيله من خلال قائمــة الإعدادات. ويحتاج الأمر 
إلى عــدد من الخطــوات المهمة لكــي يعمل بانيــش بطريقة 

صحيحة.
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 بسام البدارين ٭

»الحشد« في ضيافة »الجزيرة«: 
»لا عيني أكو أخطاء وماكو طائفية«

... وباص التحديث في الأردن »اركب والباقي علينا«

أهزوجــة شــعبوية طريفــة ودمها خفيف ســمعتها مباشــرة 
باللهجــة الأردنية بالصدفة بعد الاســتمتاع بحفلة »النميمة« بعد 
اســتضافة قنــاة »الجزيــرة« زعيم تيار الحشــد الشــعبي صالح 
الفياض. لا أعرف ســببا لتلك »الصدفة«. لكــن كلمات الأهزوجة 
تقول مع موســيقى صاخبة »يا بيييى ما أكبــر كذباتك يا بييى... 

بتكذب وإنت بتحكي خايف علييى«!
التركيبــة تشــبه إلى حــد ما أغنيــة »يــا جماعة... حــد يجيب 
الولاعة« للموســيقار الملهم صاحب أكبر معــدل في خلع الملابس 

أثناء الطرب العقيد الفنان محمد رمضان.
مــا علينا نعود لصاحبنا بتاع »الحشــد الشــيعي - الشــعبي« 
ومنــاورات زميلنا في »الجزيرة« معه علــى أمل الخروج بأي حق 

وأي باطل.
مــن جهتــي أعجبتنــي البدلة الرســمية التــي يرتديهــا الزعيم 
العراقــي، فهي مثل تلك الأطقم التــي أرصدها في صالات مطاعم 
»راقيــة للغاية« في عمان ســعر الوجبة الواحــدة فيها يعادل ثمن 

سيارة »روسية«.
كان آخــر مشــهد تلفزيوني مرصــود بذاكرتــي للفياض، وهو 
يرتدي بدلة »عسكرية بلون كاكي«  مع سلاح رشاش على شاشة 
فضائية اســمها »بغــداد«، ويتحدث للجمهور عــن » تكليف إلهي 
وصله بأمر مــن »الإمام الأكبر« لإعلاء راية الطائفة في العراق مع 

عبارة ..«رقابنا فداك يا مولاي«.
فــي النســخة الجديــدة للرجل نفســه »تغيرت الإفــادة« وثمة 
ربطــة عنق وقدرة ذكيــة على »الإفتاء السياســي« والتلاعب بكل 

المفردات.
 فهمنــا من برنامج »لقــاء اليوم« مع الفيــاض التالي يا جماعة 
الخير: إيران أقل دولة تتدخل فــي العراق.. التيار الصدري »تائه 
وعليــه التوبــة«.. وماكــو طائفيــة اليــوم بالعــراق«! »ماكو نهب 
وفســاد، مثل زمن صدام حســن«... »الحشد الشعبي مع تسليم 
الأسلحة للدولة« باستثناء أسلحة الحشد نفسه، لأنها مكلفة من 

فوق، حيث السماء بـ«أمن الوطن«!
 والأهــم »الأخطــاء تحصــل« و«أكــو مقاتلين ســنة ويزيديين 

بعشرات الآلاف في قوات الحشد« .
أرجوك عزيزي القــارئ هنا لا تتذكر تلــك الأغنية ولا تغادر إلا 

وأنت تقول »سبحان ألله« أو »تحوقل«.

»أكو أحزاب«
لــو كنــت عراقيا وســمعت الحاج إياه لاســترت - ضــد من لا 
يعجبهم كلامه - علبة التعبيرات الأردنية مثل »سوداوية، سلبية، 
إشــاعة الإحباط«، فقــد كاد أحدهم يقفز فــوق المايكروفون على 
شاشــة فضائية »رؤيا« المحلية وهو يندد بأصحاب الظلام الذين 
يشككون بـ«المسيرة الحزبية«، داعيا الشعب إلى عدم تصديقهم، 

لا بل تجاهلهم وتجاوزهم.
حتى على الشاشــة الرســمية وضعنا أحدهــم كمواطنين أمام 

خيارين: »ركوب الحافلة أو البقاء على حافة الطريق«.
ما يقصده الشــباب هنــا هو »أكو تحديث وتنميــة حزبية« في 
البــاد قريبــا و«بلاش« ســوداوية مغرضة ومرتبطــة بأصحاب 
الأجنــدات ومن لا يركــب الباص لا يحق له توجيه اللوم للســائق 
أو الكونتــرول والمطلوب الركوب فقط والبقيــة تأتي وتتكفل بها 

الحكومة.
حسنا، كلام »جميل ومعقول مئدرش أئول حاجة عنه« شريطة 
تمتع سائق باص »المسيرة الحزبية »بدراية معقولة بالمكان، الذي 
يتجه إليه، ويتوقــف رفيقنا الكونترول عن ترديد أغنيته النشــاز 
بصوتــه الباعــث على التــأزيم والقائلــة »بعتلي جواب شــطاف 

والحقني بتلغراف«!
جهزتم البــاص: بارك ألله لكم وفيكم، لكــن خففوا من المطبات 
الطــرق  وتحويــات  والعســس  التفتيــش  ونقــاط  والمتاريــس 
وليلجلس على مقعد الســائق من هو قادر على »تبديل البناشــر«  
بدون »هندسة مســبقة«، أما الكونترول عليه اللعنة فليتوقف عن 

»الزعيق«.

الإعلام العربي عندما »يقلق«
 يصــر مذيــع نشــرة الأخبار على »ســكاي نيــوز«، ومــن لفها 
فــي الشاشــات العربية الذهبيــة على صيغــة »تبادل لرشــقات 
مــن الصواريخ« وصيغة »نــزاع بين طرفين«، عندمــا يتعلق الأمر 
بـ»عــدوان« جديد علــى الأهل في القطاع المفــروض أن فيه »دولة 
احتلال غاصبة معتدية« مقابل »شــعب أعزل ومحاصر ومقاومة 

تقاتل بما تيسر«.
ومحليــا ياحظ »سياســي خبيــث« أن طاولة أخبــار تلفزيون 
»المملكة« الأردني تصر على تكرار اسطوانة »أفق سياسي«، كلما 
قصفت إســرائيل القطاع بــدلا من التصعيد العســكري، مع طبعا 

متلازمة »نؤكد على القلق«!
لا نعرف ما الذي تعنيه وزارة الخارجية، كلما اســتعملت عبارة 

»أفق سياسي«، وأحيانا بدون إشارة لـ«كيان احتلال يعتدي«.
يبدو المشــهد وكأن الإســرائيلي لا يرى »الأفق« الذي نراه نحن 
أو نتحــدث بــه، على طريقة المبعــوث في مســرحية »غربة«، وهو 

يعيد ويكرر كلامه لنفسه حتى عندما يطالبه الجمهور بالتوقف.
وبخصوص »العدوان« للتذكير فكرة »نزاع وتراشــق صواريخ 
بين جانبين« قد نفهمها من شــبكة »كان« الإسرائيلية. أو من »بي 
بي ســي« و«ســي إن إن«، فمن غير المعقول أن يصل عمى الألوان 
عند كونترول الأخبار على شاشــات العرب إلى هذا المستوى من 
»الحول المهني«، فهو حول يسيء لسمعة المحلل الإسرائيلي، لأن 
المجرم قد لا يقبل منك لاحقا مماثلته بضحاياه، ما دمت مسترسلا 

بالزواج »الإبراهيمي« الجديد.
مــن الآخــر بوركــت المقاومة وطوبى لمــن يمنح بدمــه ولا يملك 
كل مــا لديه لمن يملكــون جيوشــا نظامية وظيفتها الاســتعراض 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول وتوزيــع النياشــن، ومعها حصص 

الوكالات التجارية أحيانا أو إخضاع شعوبها.
غــزة مجــددا فــي المــكان الــذي يليق بهــا، حيــث رمــز العزة 

والصدارة.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

الفنان المغربي توفيق أبرام: ما يتقاضاه جوق الملحون بأكمله 
لا يصل حتى ربع ما يتقاضاه شاب في »مدرسة البوز واليوتيوب«

الرباط- »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

الفنــان المغربــي توفيق أبــرام منشــد ملحوني 
)نسبة إلى الملحون( وشــاعر أيضا، عاشق لهذا الفن 
الأصيل ويضيف إلى عشــقه مدينة سلا التي رأى بها 
النور »وسكنها وســكنته، فأصيب بمتلازمتها«، وفق 

تعبيره.
قبل ان يصبح أحد الأسماء البارزة في فن الملحون، 
بدأ مســيرته في الدراســة بالمرحلــة الابتدائية في 
مدرسة السور العريقة، والثانوية بالأيوبي، ثم غادر 
المدينة لخوض تجربــة التدريب الفندقي بالمدرســة 
الفندقية في مدينة ورززات، واشــتغل هناك في أحد 
الفنادق حتى نهاية الثمانيينات حيث الالتحاق بسلك 
الحراس بالمديرية العامــة للأمن الوطني بعد اجتياز 

المباراة، والآن يعمل ضابطا في مدينة الرباط.
هذا الفنان العاشــق للأصالة، هو رجل امن عاشق 
للوطن، من بين مشــاركاته تلك التــي بصم عليها في 
المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء والرباط من 
خــال رواق المديرية العامة للأمن الوطني، وبالعديد 
وفي  والعربية،  الوطنيــة  والملتقيات  المهرجانات  من 

برامج تلفزية وإذاعية عديدة.
توفيق أبرام يصنع اللحظة التواصلية مع الأجيال 
المقبلة مــن خــال إدارته لورشــات فــي التعريف 
بالملحون، كما نال عدة شــهادات، ويعتبر نفســه من 
المتأثرين بمدارس شيوخ سلا القدامى من قبيل الشيخ 
عبد الرحمن حمدوش والشيخ محمد الشليح رحمهما 

الله.
ومن التعريفــات التي يصر عليهــا توفيق أبرام، 
أنه تولع )مــن الولع( بالملحون منــذ نعومة أظافره 
واســتأنس بأنغامه قبل أن تأسره كلماته وأشعاره. 
ويؤكد أنــه يحب كل الألــوان التراثيــة والصوفية 
المغربيــة والإيقاعات، والمســرح الــذي كانت له فيه 
مشاركات ســواء أثناء الدراســة أو من خلال بعض 
الفرق آخرها نادي الفصول المســرحي أيام مســرح 

الهواة حيث كان لكل مدينة فرقة أو فرقتين أو ثلاث.
»القــدس العربي« التقتــه وأجرت معــه الحوار 

التالي:
* أغاني زمان وأغاني الأصالة وموســيقى الروح، 
يعتبر الملحون أحد أعمدتها التي عليها بنت صرحها، 
اليــوم أمام موجات الحداثة وما يســمى بموســيقى 

العصر، أين موقع الملحون المغربي من ذلك؟
ـ الملحون غني بمعجمه وبحــوره وعروضه، إنه 

ديوان المغاربة، إنه الشــعر الذي يستوفي كل عناصر 
الإبهار والإمتاع، إنه الأدب والطرب والفن والصنعة، 
تناول جميع الأغــراض، لم يترك كبيرة أو صغيرة إلا 

وأحاط بها.
انتقل من التداول الشفاهي إلى التدوين والتقعيد 
فصــار موضــوع البحــوث والدراســات الجامعية 
الأكاديميــة، الملحــون كان ومــازال ملهمــا لزجالين 
)شعراء العامية( وكتاب كلمات الأغاني مثال المرحوم 
أحمد الطيب العلج والمرحوم علي الحداني وفتح الله 
المغاري، عبر اســتعارة القياســات والمرمات، وحتى 

بعض الكلمات.
ولكن للأسف أمام هذه الظواهر والكوارث )الفنية( 
بدأنا نسمع كلاما غريبا وهجينا نصفه فرنسي وآخر 
محدث بلمسة مشرقنة تضر المسامع وتقض المضاجع، 
مع تفاعل غير مسبوق من الجمهور، وتلميع من بعض 
وسائل الإعلام غير المسؤولة إلا عن نشر التفاهة. مع 
بعض الاســتثناءات طبعا من خلال بعض الشــباب 
الذين تشــبعوا وتشــبثوا بالطبوع المغربية الصرفة 

وأبدعوا فيها.
* كواحــد من مبدعي هذا الفن المغربي الأصيل، هل 
تبقى هناك متسع لمثل هذا النبض العريق وأن نامل في 

تطويره من خلال صناعه ومبدعيه؟

ـ بالنسبة للتطوير فهو أمر وارد وطبيعي وكوني. 
لا شــيء يبقى ثابتــا، فالملحون الذي ظهــر أول مرة 
لم يكن على هذا الشــكل، بل تغير وتطور عبر الزمن 
بفضل شــيوخ نعتبرهم مدارس ومراجــع، كالمتيرد 
والمصمــودي اللــذان حققا طفــرة نوعية فــي بناء 
القصيدة الملحونــة. ومع توالي الأجيال ظهرت طبوع 
وقياسات أخرى تعكس التوجهات الذوقية لكل عصر.
* الحقيقة أنه لم يعد للملحون من حضور ســوى 
فــي المهرجانــات المخصصة لــه فقط، وفــي بعض 
الســهرات النوعية، لكنه يغيب عن المشهد الموسيقي 
والغنائي بشــكل كبير، هل من ســبب لهذا الغياب أو 
ربما هو تغييب بسبب السهو والنسيان وربما بسبب 

عدم الدراية؟
ـ فعــا، الملحون أصبــح مناســباتيا مثل صحن 
الطاووس الــذي يوضع في الرف للزينة، ولا يقدم إلا 
للضيوف بعد ان كان يشنف آذان المغاربة كل يوم بعد 
الزوال. والســبب في هذا الجفــاء يكمن في توجهات 
وإرهاصــات بعض القيمــن على الشــأن الإعلامي 
والثقافي في بلدنا. ومن منبركم هذا أدعوهم لتسجيل 
القصائد القديمة والمعاصرة بأصوات شابة وإذاعتها 

والمساهمة في نشرها وحفظها من الضياع.
* نتوقف عند مسيرتك الفنية مع الملحون، ونسألك 

عن البدايات وعن النبوغ في منتصف الطريق، وكيف 
يبدو لها هذا الطريق في نهايتــه مزهرا ام عاديا مثل 

باقي المسالك الفنية؟
ـ بالنسبة لي بدأ حبي وشــغفي بهذا الفن في سن 
الثانية عشــرة، وســاهم في ذلك ظهــور نهضة فنية 
وثقافية مغربية في بداية السبعينات، ولم يكن جيلنا 
ليسلم من الجرعة التي كانت تضم شيء من الغيوان 
وجيل جيلالة ومســرح الصديقــي والجوق الوطني 
للملحون وحدث المســيرة الخضراء واحتفالات عيد 
العــرش، كل الظــروف كانت مواتيــة لصناعة فنان 

مغربي.
* في كل حديث عن الدعم الفني يكون المسرح أولا 
ثم الموسيقى بتنويعتها العصرية فقط، بينما لا وجود 
للملحون في قائمة المدعمين، هل الســبب لكونه ليس 

في حاجة إلى الدعم أم هناك قصة أخرى؟
ـ بالنسبة لهذا الفن والدعم، المشكل في عدم هيكلة 
ممارســيه. ليس لهــم تكتل نقابي أو إداري أو ســند 
قانوني. ومــا يتقاضاه جوق الملحون بأكمله في حفل 
أو مهرجــان لا يصل حتى إلى ربع مــا يتقاضاه فنان 
شــاب حديث العهد بالغناء تخرج للتو من مدرســة 
عليه  الــام(  )بكســر  وســلّطت  ويوتيوب  »البوز« 
الأضواء. وفي بعض الأحيان يعامل رجل الملحون بما 
لا يليق بمن يحمل علــى عاتقه صون وحماية ورواج 
تراث أنفس مما تتصوره عقول عششت فيها كل أنماط 

التفاهة والحموضة المركزة.
* أنت من أبناء مدينة ســا البــررة، وهذه المدينة 
تعتبر من بــن القلاع الأخيرة للملحــون إضافة إلى 
مكناس وفاس ومراكــش وربما مدن أخرى قليلة، هل 

نأمل في عودة بريق التألق إلى هذا الفن الأصيل؟
ـ تعتبر مدينة ســا من القلاع الملحونية الصامدة 
على غرار مراكش ومكناس وفاس وأزمور وتارودانت 
وآســفي والرباط. وبالنسبة لمســتقبل الملحون، فلا 
خوف عليه لأن بعض الشباب متحمس، بل متعطش 
لتعلم قواعد إنشــاده وخوض تجربة كتابة شــعره، 
المطلوب هــو التأطير الســليم والانضبــاط لضمان 

الاستمرارية.
* ختاما، ماذا عن الجديد، هل من قصيدة في الأفق 

أو معزوفة متجددة أو سهرة أو مهرجان؟
ـ بالنســبة لجديدي هناك ديوان ثاني قيد الجمع 
والدراســة ســيرى النور قريبا بعد ديوان )سلوان 
القلب والروح( الــذي صدر لي ســنة 2015، وكذلك 
مذكرات على شكل سيرة ذاتية تخص مرحلة الطفول 
قســمتها إلى أحداث، لــكل حدث عنــوان، وهي أول 

تجربة لي في السرد بعيدا عن بحور الملحون.

اليابان تسجل 
أكثر من 206 آلاف إصابة جديدة بالفيروس

اكتشافات في بومبي الإيطالية
تلقي الضوء على حياة الطبقة الوسطى 

في المدينة الأثرية

كورونا حول العالم:
إجمالي الإصابات 2, 584 مليون

الســلطات  أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  طوكيــو   ■
اليابانية أمس الأحد تسجيل 206 آلاف و495 
حالة إصابة جديــدة بفيروس كورونا خلال 

24 ساعة.
اليابانيــة  العاصمــة  حكومــة  وســجلت 
بفيــروس  جديــدة  إصابــة  و313  26ألفــا 
كورونــا المســتجد، بانخفاض بواقــع 4657 

حالة مقارنة بالسبت.
وذكرت صحيفة »جابان توداي« اليابانية 
أن عــدد المصابــن الذين يتلقــون العلاج في 

المستشــفيات بســبب أعــراض حــادة فــي 
طوكيــو، بلــغ  36 شــخصا، بارتفــاع بواقع 
حالة  مقارنة بالســبت، طبقا لمســؤولين في 
قطــاع الصحــة. وبلــغ العــدد علــى الصعيد 
الوطني 551 شخصا، بارتفاع بواقع 16 حالة 
مقارنة بالســبت. وبذلك يبلغ إجمالي حالات 
الإصابــة بالفيروس فــي اليابــان 31 مليونا 
و618 الفــا و37 حالــة، وحــالات الوفــاة 33 
ألفا و176 حالة حســب بيانات جامعة جونز 

هوبكنز الأمريكية

■ ميلانو ـ رويترز: اكتشــف علماء آثار أربع غرف 
جديدة في منزل فــي بومبي مليء بالأطباق والأباريق 
وغيرها من الأشــياء التي كانت تســتخدم في الحياة 
اليومية مما يعطي لمحة عن حياة الطبقة الوســطى في 
اللحظــة التي ثار فيها بركان جبــل فيزوف ودفن تلك 

المدينة الرومانية في عام 79 ميلادي.
وقالت ســلطة حديقة بومبي الأثرية إنه تم العثور 
على بقايا أوعية وحقيبة تم إفراغها على عجل وسرير 

ومبخرة في طابقين من مبنى تم التنقيب عنه سابقا.
وكان بعضها أكثر قيمة من البعض الآخر حيث كانت 

هنــاك أوان مصنوعة من البرونــز أو الزجاج بجانب 
الأدوات اليومية.

وقــال جابرييــل زوشــتريجل مديــر الحديقة إن 
»شــريحة كبيــرة مــن الســكان فــي الإمبراطورية 
الرومانية كانوا من الناس الذين يكدون من أجل لقمة 
العيش ولكنهم كانوا حريصين أيضا على رفع مكانتهم 

الاجتماعية«.
وتعــد بومبــي إحدى مناطــق الجذب الســياحي 
الرئيســية فــي إيطاليا بالقــرب من مدينــة نابولي 

الحديثة.

■ نيويورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة 
أن إجمالــي عدد الإصابــات بفيروس كورونا 
في أنحاء العالم يقترب من 2, 584 مليون حالة 

حتى صباح أمس الأحد.
وأوضحت أحــدث البيانــات المتوفرة على 
موقع جامعــة جونز هوبكنــز الأمريكية، عند 
الســاعة 0630 بتوقيت غرينتــش، أن إجمالي 

الإصابات وصــل إلى 584 مليونــا و189 ألف 
حالة إصابة.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و418 
ألف وفاة.

كمــا ارتفــع إجمالي عــدد اللقاحــات التي 
جــرى إعطاؤها حــول العالــم إلــى 12 مليارا 

ومليوني جرعة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

■ ماريكا - أ ف ب: يمســح فاندرليه ويراكسونو، 
وهو زعيم من الســكان الأصليين، حاملا منجلا وهاتفا 
خلويــا، الأرض التــي ســتقيم فيها جماعتــه قريتها 
الجديدة، وهي مســاحة شاســعة من الغابات المدارية 
المطيرة في شــمال ريو دي جانيرو حيث ســيتمكنون 
أخيرا مــن الوصول إلــى المياه والأراضــي الصالحة 

للزراعة.
ويراكســونو هو واحد من حوالى 50 فردا من شعب 
مبيــا غواراني سيؤسســون قرية جديدة وســط ما 
ســيكون أول محمية طبيعية بلدية في البرازيل، حيث 
يخططون للعيش وفقا لأســلوب حياتهم الموروث من 

أجدادهم.
ومن المفترض أن يحسّــن هذا المشــروع حياة أفراد 
المجتمــع الأصلي الذين كانوا يعيشــون فــي مكان لا 
تصله مياه الشرب في مقاطعة ماريكا في ولاية ريو دي 

جانيرو.
انتقل مجتمع مبيــا غواراني الذي يتحــدر أفراده 
مــن مناطق مختلفة من البرازيل، إلــى ماريكا قبل عقد 
وأسس قرية سو أزول )سماء زرقاء( على قطعة أرض 

تبرع بها رجل أعمال.
لكــن الأرض التي كانــت مزرعة بن في الســابق، 
متدهورة جدا بحيث لا يمكن زراعة المحاصيل فيها كما 
أنها محرومة من المياه التي يحصل عليها السكان فقط 

من خلال صهاريج ترسلها إليهم الحكومة البلدية.
ويقول ويراكســونو »كان هناك نهر يمر عبرها قبل 

150 عاما. 
لكن المالك الســابق حولها إلى مزرعة بن وذلك أدى 

إلى تدميرها. 

قطعوا الأشجار ما تسبب في جفاف النهر«.
تعتبر أمريكا الجنوبية موطنا لما يقدر بـ280 ألفا من 
مجتمع غواراني مقســمين إلــى مجموعات فرعية بمن 

فيهم مبيا.
لديهم تاريخ طويل من النزاعات مع المزارعين الذين 
لا ينتمون إلى شعوب أصلية والذين أجبروهم في كثير 

من الأحيان على ترك أراضي أجدادهم.
بعد سنوات من المفاوضات مع الحكومة، يفترض أن 
تنتقل جماعة ويراكسونو في الأشهر المقبلة إلى قطعة 
أرض مساحتها 50 هكتارا من الأراضي العامة تبعد عن 

أرضهم الحالية 35 كيلومترا، تبرعت بها البلدية.
ويوضح ويراكســونو »ســيكون لدينــا المزيد من 
المــوارد وســنكون قادرين علــى زراعــة )المنيهوت 

والبطاطا الحلوة( وجمع الأعشاب الطبية«.
وهم يخططــون أيضا لإعــادة المحاصيــل المحلية 
مثــل ذرة الغواراني التي يعتبرونها مقدســة، وكذلك 
الخيزران المســتخدم للحــرف اليدوية التي تشــكل 

مصدرا مهما لدخل المجتمع.
تقول ماريا هيلينا جاكســوكا وهــي زعيمة أصلية 
»حتــى الآن، كان علينا إحضار الخيــزران من أماكن 

أخرى« لصنع السلال التقليدية.
وتعهدت الحكومــة المحلية توفير منازل ومدرســة 
والرعايــة الصحية ومركــز ثقافي للقريــة الجديدة، 

بالإضافة إلى الملكية الرسمية للأرض.
ويشــير ويراكســونو إلــى أن ذلك »سيســمح لنا 
بالحفــاظ علــى الطبيعة، وعلــى ثقافتنا وأســلوب 
حياتنا« مضيفا »الغواراني وجميع الشــعوب الأصلية 

هم حراس الطبيعة التي تمنحنا الحياة«.

بحثا عن المياه: مجموعة من السكان الأصليين في البرازيل تجد موطنا جديدا
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مصر اليوم

غزة لا تشبهنا
"غزة لا تشــبه إلا نفســها".. هكذا يقول محمد أبو سمرة في 
"الأســبوع": في الفرح لا تشــبه إلا نفســها.. فــي الحزن.. في 
الموت.. وفي الشهادة.. غزة قاموس متفرد منفردٌ نادرٌ من اللغة 

والكلمات والعبارات والمصطلحات..
وحدها غزة الحزينــة الثكلى المكلومــة الموجوعة الذبيحة 
الأسيرة المحاصَرة الُمتعَبة المرهقة النازفة تشبه غزة، ولا شبيه 
لها.. لا يســتطيع أحد أن يقتبــس من ملامح غــزة، بعضا من 
حزنٍ.. أو من فرحٍ.. أو من عشــقٍ.. أو من موتٍ.. أو من شهادةٍ.. 
أو من غربةٍ وهجرةٍ وســفرٍ وعذاب.. فهي الوحيدة التي لا مثيل 
لهــا، لذلك فهي عروس البحر المتفردة جمــالا وجنونا وكبرياء 
وتضحية وفداء. وهي عاصمة العشــق والبنفســج والعوسج 
والرياحين.. موطن الشــهداء والفرســان الأكثر جمالا، الذين 
ما يكادون يغادروننــا للحظاتٍ أو دقائق، حتــى يعودوا نعم 
يعــودون كيف يعودون؟ ألا تعلمون أن غــزة يا أصدقائي، هي 
طائر الفينيق الذي يستيقظ وينهض من بين الرماد.. ويشتعل 
من جديــد كتلة من اللهــب والبارود والغضــب والثورة، بعد 
أن أصبــح رمادا، نعم، هذه غزة الفينيــق والعنقاء، التي ما أن 
تحولها طائرات الموت التي يقودها الغرباء، إلى رمادٍ وأشــاء 
متناثرة، حتى تنهض من جديد، لتقاتل وحدها، وحدها تقاوم.. 
وحدها تُذبح.. وحدها تحزن.. وحدها تبكي.. وحدها تنشــب 
أظافرها في وجه ولحم عدوها القاتل، وحدها.. وحدها.. وحدها 
تنوب عن مليارَي مســلم، هل تصدقون؟ نعم هي الوحيدة التي 
تدفع من دمهــا وروحها ووجعها ودمعها ودمهــا، مليون دمعةٍ 
وجرحٍ وآهاتٍ لا يتســع المدى لها.. وتدفع مهرا لحرية فلسطين 
وشعبها المنكوب، أجمل الفتيات، وأوسم الفتية والشبان، وأكثر 
الأطفال براءة وفقرا وجوعا.. هي الثكلى.. هي الموجوعة.. هي 
المكلومة.. هي الشهيدة والشاهدة والمشهودة.. ياالله يا غزة يا 
وجعنا وحزننا ونزفنا ونزيفنــا الأبدي.. يا كربلاء العصر.. يا 
مذبحة الحسين وكل المظلومين.. سامحينا على عجزنا وضعفنا 

وقلة حيلتنا.

نشجب ونستنكر
نبقى مع الأشــقاء الذيــن يقاتلون أعتى احتــال بصحبة 
علي البحراوي رئيس تحرير "الوفــد": قمة الإجرام ما يرتكبه 
الاحتلال الإســرائيلي من عدوان سافر على قطاع غزة.. شهداء 
وجرحى ومصابــون.. وقلوب أمهات تتمزق على أبنائهن الذين 
نالوا شــرف الشــهادة، ولكنهم غابوا إلى الأبد وتركوا ذويهم 
يواجهون شــبح الفراق القاسي.. ســنوات طويلة والاحتلال 
الإسرائيلي يرتكب جرائم بشــعة على مرأى ومسمع من العالم 
كله، والعجيب أنهم يتحدثون ليلا ونهارا عن حقوق الإنســان، 
وكأن الفلسطينيين ليسوا بشرا ولا يستحقون الحياة. سنوات 
من العذاب والقتــل والقصف بلا رحمة ولا هــوادة، وكأن هذا 
الكيان المحتل ليس له رادع، بل إنهــم يجدون تأييدا من بعض 
من يدعــون أنهم عالم متقــدم ينادي بالحريــة والديمقراطية 
والســام. والعدوان الإســرائيلي الجديد والعملية الإجرامية 
التي راح ضحيتها العشــرات وأطلقوا عليها »الفجر الصادق« 
وهــي لا فجر ولا صادق، بل هي )الفُجــر الصادم( بضم الفاء.. 
وهو أمر طبيعي أن يحدث خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية 
أكدت من جديد أن إسرائيل كانت وستظل إلى الأبد الابن المدلل 
لها.. وهو ما أكد عليه الرئيــس الأمريكي جو بايدن في زيارته 
الأخيرة إلى المنطقــة، ولكن الواضح أن أمريكا لن تغير قناعتها 
أبدا مهما أدلــى بايدن من تصريحات ورديــة، وهو أمر مفهوم 
وواضــح لأن كل رئيس أمريكي يتولى المهمــة ربما يغير بعض 
السياســات تجاه بعض القضايــا، إلا القضية الفلســطينية، 
جميعهم يناصبون هذا الشــعب العداء من أجل عيون إسرائيل 
زيارة بايدن وتصريحاته التي دلل فيها إســرائيل كانت بمثابة 
الضوء الأخضر للعدوان الجديد والبشــع علــى قطاع غزة بلا 
رحمة ولا هوادة.. الولايات المتحــدة الأمريكية تكيل بمكيالين، 
ومهما حاولــت أن تقنع العالم فهي أبدا لــم ولن تكون في يوم 
من الأيــام الحكم العدل فــي أي قضية أحد طرفيها إســرائيل، 
وكل كلامها عن العدالة والحرية وحقوق الإنســان بعيد تماما 
عن الحقيقة.. ما يهمها فقط هو أمن إســرائيل مهما تغير رئيسها 
ومهما كانت انتماءاتــه، العدوان الجديد أطلقــوا عليه الفجر 
الصادق، كيف يكون فجرا وهو الخــراب بكل ما تعنيه الكلمة، 
وبالتالي ليس هو الفجر الذي يعبر عن الحياة والأمل.. وليس 
صادقا لأنه غادر وقاتل ومميت. وكالعادة لم نر من كل الجهات 

إلا الشجب والاستنكار والدعوة إلى التهدئة. 

بينما كنا نائمين
باتت الإعتداءات الإســرائيلية على قطاع غزة حسبما أكده 
علي الفاتح وفــق "البوابة" مــن الأخبار الروتينية بالنســبة 
لســكان الشرق الأوســط، واعتاد الناس ســماع أنباء سقوط 
عشــرات الشــهداء ومئات الجرحى مــن المدنيــن التي تمثل 
النســبة الأكبر مــن الأخبــار والتقارير الواردة عبر وســائل 
الإعلام مقارنة بأنباء استهداف العسكريين والمباني والمنشآت 
التابعة للفصائل الفلســطينية المســلحة. برز استهداف رأس 
طفل فلســطينى كفيف البصر بقذائف سلاح الجو الإسرائيلي 
ولا أقول إصابته بشــظايا إحدى المقذوفات كما هو واقع الحال، 
ذلك أن المقذوف الصهيوني اســتهدف بالأساس مناطق مدنية 
بالكامل، مــا يعني أن الحكومة الإســرائيلية أعطــت أوامرها 
بقتل وحرق المدنيين الفلســطينيين قبل غيرهم من العسكريين 
في سياق اســتراتيجية الدولة العبرية لنشر رسائل تهديداتها 

إلى أكثر من جهة في منطقة الشــرق الأوســط. لكن وبعيدا عن 
وجهات وفحوى تلك الرســائل، ماذا يعني هذا الاستسهال من 
جانب الكيان الصهيوني في السير قدما وفق استراتيجية القتل 
والتدمير بلا حســاب، لا لأعداد الضحايــا وحجم الخراب، ولا 
للعواقب التي قد تنتظر إســرائيل جراء هــذه الجرائم؟ أول ما 
يعنيه ذلك إدراك إسرائيل أنها لا تواجه فلسطين واحدة بالمعنى 
السياســي والعســكري على الأقل، فقد جفت الحلوق من كثرة 
المناشدات بســرعة إنجاز مصالحة فلســطينية فلسطينية بين 
السلطة في رام الله وما تمثله، وحركة حماس في غزة وما تعبر 

عنه من فصائل وتيارات.

الوحدة خلاصهم
يتســاءل علي الفاتح: ماذا لو كنا بصدد قيادة فلســطينية 
سياســية موحدة تأتمر بأمرها مقاومة نظامية مســلحة تعمل 
بانضباط وفق اســتراتيجية يضعها الساسة في هذه السلطة 
موحدة تمثل كل فصائل وحركات المقاومة. بحكم واقع التجربة 
الفلســطينية مع الانتخابات سعيا لإيجاد ســلطة ديمقراطية، 
يبدو لي على الأقل، أن هذا المسار الديمقراطي إن جازت تسميته 
بذلك، لا يواتي ظرف شــعب يخوض حــرب تحرير لأرضه ضد 
عدو تجرد تماما من إنســانيته باســتثناء شكل جسده الآدمى 
وهو إســرائيل. إذا كانت الديمقراطية مســارا يصعب تحقيقه 
في أغلــب المجتمعــات النامية، بســبب مشــاكلها وتحدياتها 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ودون أن تعانــي من 
استعمار استيطاني متوحش، فهل بالإمكان الحديث عن تجربة 
ديمقراطية تقوم على انتخابات نزيهة وشفافة تدور في الأصل 
بين حركات مسلحة، بحكم واقعها ولم تمارس السياسة بمعناه 
الحزبــي التقليدي في ظــروف عاديــة؟ آن الأوان أن يتوافق 
الفلســطينيون على تشكيل ســلطة يمثل أعضاؤها كل فصائل 
وحــركات المقاومةظــن ثم يتم بعــد ذلك اختيــار رئيس لهذه 
الســلطة، إما بالانتخاب أو التوافق، أيهما أوقع على أن يتجمع 
كل سلاح المقاومة تحت لواء هذه السلطة، وإن أرادت الحركات 
والفصائل الاحتفاظ بمســمياتها فلتكن حينها تلك المجموعات 
كتائب وسرايا عســكرية تعمل داخل جيش موحد ملك للشعب 
الفلســطيني بأكملــه وليس لهــذه الحركة أو ذلــك الفصيل. 
بوضوح أكثر، لا مجال للخلاف والاختلاف حول أسلوب تحرير 
الأرض، فيصبــح العدو أمام شــتات لا تجمعــه رأس واحدة، 
وليكن الاختلاف داخل غرف مغلقة تجمع أعضاء سلطة موحدة 
حتـى يتفقوا علـى سياسة أو قرار، فإذا نطق به رئيس السلطة 
لا يكون هناك مجال أمام العدو لإحداث فرقة أو فتنة ليجد نفسه 

أمام حائط صلب عنيد عنوانه الشعب الفلسطيني بأسره.

عملتنا البائسة
اهتم أحمد رفعت بتصحيح معلومات خاطئة بشــأن أزمتنا 
الاقتصادية في "فيتو": لو أنت رب أســرة منظم جدا مثل هؤلاء 
ممن يرتدون طاقم الجلباب والطاقية في الأفلام القديمة، فإنك 
ربما تســجل كل مصروفات بيتك.. لنفسك ولزوجتك وللأبناء.. 
لتعرف رأســك من قدميك في آخر الشــهر.. الدول - كل الدول 
الحديثة - منظمة بالضرورة.. لذلك تسجل كل معاملات سكانها 
وغيرهم من المقيمين على أرضها مع كل البلاد الأخرى.. ســواء 
كانت هذه المعاملات للأفراد أو للشــركات أو لها هي نفسها من 
خلال الحكومة ومؤسســاتها.. هذا الســجل هو ما يسمونه في 
مســاحة مهمة منه بميزان المدفوعات. ميــزان المدفوعات يكون 
مختلا عندما تكون - باختصار شــديد جــدا - الواردات التي 
تدخل البلــد أكثر من الصادرات التي تخــرج منه.. هذا الفارق 
بين الصادرات والواردات يسمى بالعجز في ميزان المدفوعات، 
كثير مــن الدول تســتخدم قيمــة عملتها للســيطرة على هذا 
العجز.. وتقرر بإرادة جهازها المصرفــي تخفيض قيمة العملة 
- باعتبارهــا أداة التعامل التجاري الدولي - أو تســاهم في 
تخفيضها.. لتحصل على نتيجتين.. الأولى يقل الاستيراد.. لأنه 
سيتم بتكلفة أعلى ولســلع ربما سيصعب بيعها لارتفاع قيمتها 
بعد تخفيض العملة.. والعكس في الصادرات.. ســتكون قدرة 
الدول الأخرى وشــركاتها وأفرادها شراء ســلع هذه الدولة.. 
لأنها أصبحت بالنســبة لهــم أرخص، بهــذه الطريقة ينضبط 
الميزان التجــاري أو على الأقل يقل عجــزه ويقل الضغط على 
ميــزان المدفوعات، وتتفرغ الدولة لتوفيــر التزاماتها الأخرى، 
ومنها فلوس أقســاط الديــون لذلك.. ومثل رفــع أو تخفيض 
ســعر الفائدة في الســيطرة على التضخم وارتفاع الأســعار 
يلعــب أيضا رفع أو تخفيــض قيمة العملة دورا في الســيطرة 
على الميــزان التجاري.. ولا يعني ذلك أبــدا انهيارا اقتصاديا.. 
لأن رفع الفائدة للســيطرة على التضخم يخفض الاســتثمار، 
وهذا أيضا يخفض فــرص العمل، ولكن الدولة رتبت أولوياتها 
لمواجهة التضخم، وهكذا الصين مثلا خفضت قيمة عملتها مرات 
عديــدة في الماضي المنظور.. منها 3 مــرات - حتة واحدة – في 
3 أيام في أغسطس/آب 2015 وآخرها تخفيض قيمة اليوان في 
إبريل/نيسان الماضي وكذك في 2019 ولا أحد تحدث ولا يتحدث 
ولا سيتحدث عن انهيار اليوان، إعلام الشر يتحول أحيانا إلى 

الكوميديا بسبب الجهل بالأمور.. 

للسعداء فقط
فى ست ساعات تم بيع 300 فيللا من فلل مراسي على البحر 
الأبيض المتوسط في الساحل الشمالى التي يفوق سعر الواحدة 
منهــا 100 مليون جنيه عدا ونقدا.. البعــض كما قال عبدالغني 

عجاج في "المشهد" اعتبر ما حدث إنجازا يقترب من إنجاز عبور 
قواتنا المسلحة الباسلة قناة السويس وإهالة الساتر الترابي، 
والاستيلاء على نقاط خط بارليف الحصين في ست ساعات... 
البعض اعتبر شــراء 300 فيلا باهظة الثمــن خير دليل على أن 
الاقتصــاد المصري عفي، وبألف ألف خيــر، ولو كره الكارهون 
وشكك المشككون. والبعض اعتبر وقائع الساعات الست دليلا 
على كثرة النقدية في أيدي المصريين واستعدادهم لإخراجها من 
البنوك المصريــة، أو الأجنبية، أو من تحت البلاطة عند اللزوم، 
أو بالأحرى عندما تلوح فرصة اســتثمارية مثــل امتلاك فيللا 
تستخدم لمدة شــهرين فقط في السنة وبسعر لقطة 115 مليون 
جنيه وليس دولارا. العجيب أن التعليقات لم تتطرق لأســباب 
الارتفاع الرهيب في أســعار تلــك الفيلات، التي تقفز بنســب 
التضخــم إلى ما يزيد عــن 1000% إذا ما قورنت أســعار فلل 
الست ساعات بأســعار قرى مثل، مراقيا ومارينا، التي طرحها 
المهندس العظيم المرحوم حسب الله الكفراوي بمبالغ تدخل في 
خانة عشــرات الآلاف وبالتقسيط المريح، كما أن أحدا لم يطرح 
سؤال من أين للمشــترين هذه الملايين؟ وماذا يعملون بالضبط 
وما مصادر دخلهم وكم رواتبهــم وهل يتقاضون الحد الأقصى 
للأجور؟ الذي يبدو أنه شائعة أو أمنية لم يكتب لها أن تتحقق، 
أعتقد أن الأجهزة الرقابية مثل الكســب غير المشروع ومباحث 
الأموال العامة والرقابة الإدارية أمامها فرصة لاكتشــاف قضايا 
جديدة، إذا ما درســت ملفات السادة الذين تسابقوا على شراء 
فيللات مراسي، ودفعوا مليارات الجنيهات في 6 ساعات أتمنى 
أن تظهر التحريات أن كل المشــترين كســبوا أموالهم بالحلال 
والأعمــال المشــروعة، فنقول لهم ألــف ألف مبــروك منازلكم 
الساحلية... غير أنني أتمنى أكثر أن يتسابق هؤلاء لاستصلاح 
أراضي تزيد من رقعــة الزراعة، وأن يتســابقوا لبناء مدارس 
ومستشــفيات، وأن يتســابقوا لإنشــاء مصانع تنتج وتصدر 
باعتبارهم )راســيين( على ما يخدم الاقتصاد المصري ويخلق 

فرص عمل ويوفر العملة الصعبة.

واشنطن مرتبكة
نتحول نحو واشــنطن بصحبة جلال عارف في "الأخبار": 
رغم المشــهد المســرحي الذي ســبق الزيارة الخطيرة لرئيسة 
مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى تايوان، والتحفظات التي 
أبداها الرئيس بايدن وأركان إدارته علــى الزيارة وتوقيتها.. 
إن الزيارة تمت في موعدها، وبيلوسي ذهبت بطائرة عسكرية 
توفر لهــا التأمين الكامل، والقوات الأمريكيــة في المنطقة كانت 
في حالة تأهب، وكذلك جيوش الحلفــاء في هذه المنطقة بالغة 
الحساســية. والعالم كله راقب »ولا يــزال« رد الفعل الصيني 
على هذا الحدث الــذي لن يمر مرور الكــرام. لا أحد يصدق أن 
رئيسة مجلس النواب كانت ستمضي في رحلتها المثيرة للجدل 
والرئيس الأمريكي يعترض، والجيــش يطلب تأجيلها كما قال 
بايدن بنفســه. الســيدة بيلوســي هي رقم 3 في حكم أمريكا، 
والزيارة لم تكن إلى سويســرا أو إيطاليا، بل إلى خط التماس 
في الصراع مع الصين، ووسط تهديدات برد عسكري ومخاوف 
من أن تكون الزيارة هي الشرارة التي تشعل حربا سوف تصل 
نيرانها لــكل مكان في العالم. لا المشــهد المســرحي للخلافات 
فــي الإدارة الأمريكية حــول الزيارة، ولا تكــرار التصريحات 
بأن سياســة أمريكا لم تتغير تجاه تايــوان واعترافها بالصين 
الواحــدة.. لا هــذا ولا ذاك يغير مــن حقيقة أننــا أمام خطوة 
محســوبة لاســتفزاز الصــن، في توقيــت بالغ الحساســية 
للجانبين.. حيــث الإدارة الأمريكية تبحث عن أي إنجاز داخلي 
أو خارجي قبل الانتخابات التشــريعية، حيث الصين تســتعد 
لمؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم الذي سيجدد للرئيس الصيني 

لولاية ثالثة.. والموعد للاثنين في نوفمبر/تشرين الثاني.

لن تذهب للحرب
المثير مــن وجهة جلال عــارف أن أمريكا لا يمكــن أن تكون 
مســتعدة للحرب مع الصين، وهي تخوض حربا في أوكرانيا، 
وتواجه أزمــة اقتصادية طاحنة، وأنها تعرف أن الصين لا تريد 
حربا عســكرية الآن، وأنها ترى أن الزمن في صالحها. ســواء 
بالنســبة لضم تايوان، أو حتى بالنســبة للمنافسة مع أمريكا 
المتراجعة.. فلماذا يأتي الاستفزاز الآن؟ وماذا وراء زيارة »جر 
الشكل"، وما مثلته من تصعيد أوصل الموقف بين الصين وأمريكا 
إلى حافــة الصدام؟ تخبط السياســة الأمريكية يجعل الإجابة 
صعبة.. ربما تكون هناك مخاوف من أوكرانيا ثانية في تايوان 
على يــد الصين.. لكن أمريكا تعرف جيــدا أن الصين تتقن لعبة 
الصبر، ولا تريد أن يشغلها شــيء عن استكمال رحلة الصعود 
الاقتصادي لقمة العالــم.. ولعل هذا ما يخيف واشــنطن أكثر 
وربمــا يكون الهدف هو الضغط على الصــن لتخفيف تعاونها 
مع روســيا الذي يفسد الكثير من ســاح العقوبات بعد حرب 
أوكرانيا.. لكن النتيجة هي اندفاع الصين للمزيد من مســاندة 
روسيا، وكأن واشنطن تساعد بسياساتها على خلق التحالف 
الصيني - الروســي الذي حذرها كل المفكرين الاستراتيجيين، 
وآخرهم كيســنجر من أنها لن تكــون قادرة علــى مواجهته. 
الصين ســترد في الحدود التي تراها، لكنهــا لن تذهب للحرب 
الآن. التحدي أو الاستفزاز الأمريكي، سيؤدي حتما إلى تصعيد 
المواجهة مع الصــن، بعد أن كان الحديث عن »تنظيم التنافس. 
ما ســيبقى بعد زيارة »جر الشكل«، من الســيدة بيلوسي هو 
أن الصراع على قمة العالم أصبح أكثــر خطرا، وأن أداء أمريكا 
»وهي القوة الأعظم حتى الآن«، يثير القلق، ويزيد الشكوك في 

قدرتها على قيادة العالم إلى بر الأمان.

ليسوا كالروس
بقدر ما كان العالم على حافة الهاوية، كما اوضح أسامة سرايا 
في "الأهرام" بسبب زيارة نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب 
الأمريكــي، إلى تايوان؛ فهو أقرب إلى الحلــول. صحيح أن زيارة 
بيلوسي خلقت أزمة عالمية بين أهم قوتين عظميين في عالمنا المعاصر 
)الأمريكيين والصينيــن(، لكننا نعرف بقدر كبيــر أن تايوان لن 
تكــون أزمة أمريكية بقدر ما هي صينية، وأنه قد ســبق للصينيين 
)مع الإنكليز( أن حلوا أزمــة مماثلة )هونغ كونغ( في إطار الصين 
الواحدة. أزمــة تايوان يجب أن تحلها الصين ســلميا مع تايبيه، 
وهي قادرة على ذلك بحكم السوابق، والمعرفة، فالصين لديها قدرة 
عالية على التكيف، ولدى الحزب الشــيوعي الصيني )الحالي أو 
المعــدل( القدرة على هذا الحل، ونحن جميعــا في عالمنا معجبون 
بالصينيين اقتصاديــا، فهم، على الأقل، يمزجــون بين النظريات 
حتى أصبحوا »مصنع« العالم، والأمريكيون هم أكثر المســتهلكين 
للمنتجات الصينية، كما أنهم يستثمرون فوائض أموالهم في أذون 
الخزانة لدى الحكومة الأمريكية. ليس هناك أحد في عالمنا يشــكك 
فــي الحكمة الصينية العالمية، وقدرتها على حماية شــعبها، ورفع 
مســتواه الاقتصادي، وبالقطع الصينيون الشــيوعيون )جماعة 
شي بينغ( مختلفون عن غيرهم، ليسوا مثل الحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفييتي الذي كان يجب إزالته، كما أنهم ليسوا )بوتين 
وجماعته( الذين ما زالوا يرون أن الحلول العسكرية هي الأسهل، 
والأقــل تكلفــة، وبالقطع هذا حســاب خاطئ، كما أننــا يجب أن 
نشــير إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي هو الأفضل بين الأمريكيين 
للوصول إلى اتفاقيات وســط، وحلول، فعندمــا وصف نتنياهو 
بايدن بأنه )جــو الكبير( كان على حق تمامــا، وعندما اختاروه 
نائبا لأوباما كان حلا وسطا للتيارات المتصارعة بين الديمقراطيين 
في أمريكا، وعندما اانتخب رئيســا كان حلا للنزعة المتطرفة التي 
ظهرت في الحــزب الجمهوري، التي مثّلها ترامــب وجماعته. لقد 
كانت زيارة بيلوســي لتايوان اختبــارا إيجابيا للصين، نجحت 
فيه بامتياز، حيــث أثبتت للعالم أن تايوان ليــس أوكرانيا، وأن 
الصينيين ليســوا مثل الروس في تجارب السياســة، والحروب، 

وهذا في مصلحة العالم، والسلام العالمي.

طفولة الظواهري
مرحلــة الطفولة عدها الدكتــور محمود خليل فــي "الوطن" من 
أخطر مراحل الحياة الإنســانية، فخرائط النفس والعقل يتم نحتها 
وتشــكيلها خلال الســنوات الأولى التي يطرق فيها الإنسان أبواب 
الحياة، وتبدو حاجة الصغير خلالهــا ملحة إلى الرعاية والاحتواء 
وشــرح وتوضيــح الأحداث التي تقــع من حوله حتى يســتوعبها 
عقله محدود المعرفة، وقلبه عظيم الحساســية والتأثر. لا نســتطيع 
الزعم بأن محفــوظ عزام كان يقصد التأثير في أيمن الظواهري، ابن 
شقيقته، بصورة معينة، حين كان يحكي عن جانب المأساة في حياة 
ســيد قطب، دون أن يلتفت إلى دوره في خلق مأســاة أكبر توارثتها 
أجيال. الطفل أيمن كان يستمع ويســتقبل ما يسمع بمعرفة طفولية 
محدودة وعقل غيــر مدرك لأبعاد الحدث، وقلب بــدأ أول معالمه في 
التشكل داخل بيت متدين، فكان من الطبيعي أن يرقَّ لشخص يقدمه 
الخال على أنه رمز للصمود الدينــي، وربما يكون قد بات باكيا على 
حائط المظلومية الذي بدأ يعلو بناؤه بعد إعدام سيد قطب عام 1966، 
ولو أن الأحداث ســارت في اتجاه غير الإعدام، لما كان لأفكاره الأثر 
الذي تركته في أجيال متعاقبــة من جماعات العنف الديني، لكن أمر 
الله نفذ. طفولــة أيمن الظواهري تعلّم الآبــاء والأمهات والمحيطين 
بالأطفال درســا يتوجب الانتبــاه إليه، يتمثل في عــدم ترك الطفل 
لتفاعلاتــه النفســية الداخلية، وهــو يتعرض أو يســتمع لأحداث 
خطيــرة تقع من حولــه. دور الوالدين والأقارب لا بــد أن يظهر في 
مثل هذه الأحوال في شرح الأبعاد الحقيقية للأحداث ووضع الأمور 
في نصابها، وإفهامهم أن مســألة الصراع على الســلطة لها قواعدها 
وقوانينها الخاصــة التي تحكمها، وقد لقي من هــو أجلُّ وأعظم من 

سيد قطب حتفه في صراعات سياسية.

خير وأبقى
أمر آخر اهتم بــه الدكتور محمود خليل لا بد أن يتفهمه المجتمع 
ككل وهو يتابع ســيرة شــخص مثل أيمن الظواهــري، يتمثل في 
الوعي بحقيقــة أن »العنف يولــد عنفا« وأن الحياة السياســية 
الصحيــة تقتضي أمريــن: أولهما عــدم التدثر بالديــن في دنيا 
السياســة، فالله تعالى يقول: »وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحــوا بينهما«، ما يعنــي أنه لا محل للغمــز أو اللمز في دين 
الآخرين وإشهار ســاح التكفير في وجوههم عند وقوع صراعات 
ذات طابع سياسي، وثانيهما أن الحصافة السياسية تقتضي جعل 
العنف آخر أداة يمكن اللجوء إليها عند حســم الصراعات. فإعدام 
ســيد قطب كان الســبب المباشــر في منح أفكاره - المردود عليها 
بالمناسبة - هذه الهالة الكبرى من القداسة غير المبررة موضوعيا، 
وكان قطــب يردد في حياتــه: »إن أفكارنا كعرائس الشــمع تظل 
ميتــة.. حتى إذا متنا في ســبيلها دبت فيها الحيــاة«. لقد غازلت 
مظلومية سيد قطب تابعه الظواهري في طفولته، وحلم بأن يعيد 
إنتاج نموذجه وهو يســمع خاله يتحدث عن سيد قطب، صاحب 
التفسير القرآني والأديب والناقد، الذي يقف متحديا سلطة الحكم 
الــذي ارتضى به الشــعب، ويتدخل ملوك ورؤســاء دول عربية 
للتشــفع لدى جمال عبدالناصر لتخفيف حكم الإعدام عنه. كذلك 
ســارت حياة رجل »القاعدة« الذي آمن بالقتل والتدمير كوسيلة 
للتغيير، ولم يســتوعب من الآيات الكريمة التي تحكي سير أنبياء 
اللــه حرفا واحدا، ولو كان فعل لعلــم أن الإصلاح المتأني وتقديم 
القدوة الطيبة الحســنة المحبة للبشــر خير وأبقى. والعجيب أنه 
كما انتهت حياة سيد قطب رحمة الله عليه، على منصة الإعدام في 

وقت كان يتحدث فيه ملوك وأمراء عن تخفيف الحكم عليه، انتهت 
حياة أيمــن الظواهري عند منصة طائرة مســيرة، وخرج رئيس 

أكبر دولة في العالم جو بايدن ليعلن على العالم بيان مصرعه.

هونوا على أنفسكم
لا حديث يعلو في الســاحة خلال هذه الأيام، كما أشار محمود 
عبد الراضي في "اليوم الســابع" عن الحديث حول الثانوية العامة 
والنتائج و"مجاميع" الطــاب، وأحلام كليات القمة، ورغبة أولياء 
الأمور في إلحاق أبنائهــم بأفضل الكليات والجامعات. وفي حقيقة 
الأمر، تبقــى "الثانوية العامــة" نقطة فارقة في حيــاة كل طالب، 
وتحدد بشكل كبير مســتقبله، ومن ثم يكون اهتمام أولياء الأمور 
بحصول أبنائهــم على أفضل الدرجات أمرا مشــروعا. لكن الواقع 
العملي، يؤكد أنه ليس بالضرورة أن يكون الناجحون في المجتمع 
مــن خريجي كليــات القمة، فكم نرى ونســمع يوميــا قصصا عن 
المبدعين والموهوبين مــن كليات أخرى، الأمر الذي يســتلزم معه، 
عــدم الضغط على الأبناء، وترك مســاحة الاختيــار لهم، على أن 
نكتفي بالنصح والإرشــاد والتوجيه، دون قسوة أو إجبار، حتى 
يتحمل الابن من الآن مســؤولية نفســه، ونفسح له المجال للإبداع 
في ما يحب، لعلنا نرى موهوبين في مجال عدة. لا تجبروا أبناءكم 
على كليات بعينها، ولا تخافوا على مستقبلهم، واتركوا لهم العنان 
للبحــث عن أحلامهم، والعمــل على تحقيقها، حتــى نراهم أجيالا 
ناجحة، تعمــل في ما تحــب وترغب، فتبدع وتضيــف لنجاحات 
بلادنا نجاحا.  هونوا على أنفســكم، واحترموا قدرات أبنائكم، فلا 
ترغموهم على شيء، وتأكدوا أن المستقبل كله بيد الله، ولكن علينا 
الســع والاجتهاد فقط، وليس بالضــرورة أن يكون النجاح حليفا 
لأصحاب الدرجات المرتفعة في الثانويــة العامة، فكم من موهوب 
ومبدع سلك مســارا وحقق نجاحات ولم يكن حاصلا على مجموع 
مرتفع في الثانوية.اتركوا المجال أمام الموهوبين للالتحاق بالكليات 
التــي يرغبوها، حتى نــرى منهم عظماء ورائــدون في مجالاتهم، 

يرفعون اسم مصر في المحافل الدولية.

لايك أعمى
ضغطة اللايك، تعني وفق رأي رشــا عبد الوهاب في "الأهرام" 
الاعتــراف والاهتمــام واكتســاب قــوة افتراضيــة، الدخول في 
لعبة التأثير ونفــوذ المؤثرين، وفي رحلة زيــادة اللايكات يخطو 
المستخدم الذي يتمتع بدائرة متابعين تتسع يوما بعد يوم على أي 
شيء، يبحث عن الشــهرة والجمهور وقبلهما المال، اللايك والشير 
والتعليق التي أصبحت أهدافا للحياة. ومثلما أعطتنا السوشــيال 
ميديا مساحة واســعة للتعبير، وكتابة ما يجول في خواطرنا، وما 
يشغل أفكارنا، فإنها أعطت في المقابل مساحة لكي يخرج الكثير من 
المســتخدمين أسوأ ما فيهم من كراهية ورغبة في الانتقام والتشهير 
والسخرية والاســتهزاء والانتقاد. وأصبحت منبرا لخطاب سلبي 
يدس فيه السم في العسل، فهناك جمهور سيمدح الكراهية ويشجع 
الهجــاء والهجوم علــى الآخرين. ليس المشــكلة فقط في صاحب 
البوســت الذي يبارز خصومه بســاح الكلمات، لكن من يساعده 
باللايك والشــير والكومنت والدعاء على وسب وقذف المستهدف/ 
العــدو. زر الإعجاب »اللايك« ظهر للمرة الأولى عام 2005 في موقع 
الفيديوهــات الأمريكي »فيميو«، واكتســب قوتــه العالمية عندما 
استخدمه فيسبوك في 2009، لم يوافق مارك زوكربيرغ في البداية 
على الفكرة، لكنه واجه اعتراضا من فريقه الذي كان متحمســا لـ 
»الــزر الرائع«. وكان منطقهــم في ذلك أن الزر الجديد سيســاعد 
المســتخدمين على منع التعليقات المكررة، وســيكون أكثر سهولة 
للتفاعل على البوستات. واكتشف الباحثون من جامعتي كامبريدج 
وستانفورد أن خوارزميات الفيســبوك، عبر اللايك، تحدد طبيعة 
شخصيتك وما تحبه وما تكرهه أفضل من المقربين منك. ربما لا يدرك 
الكثيرون مدى قوة وتأثير هذه الضغطة السحرية على زر اللايك، 
ومنحهم صك الاعتراف بالآخرين بإيجابياتهم وسلبياتهم، المشكلة 
الأكبــر أنهم لا يقرأون ما يكتب ولا يســتوعبون مــا وراء الكلمات 

بلايك وشير وكومنت »عمياني«.

حسابه عند ربه
توفي الدكتور جهاد عودة وحيدا، كان لوحده تماما، كما أوضح 
حمدي رزق فــي "المصري اليــوم"، لأكثر من عــام تقريبا، فتطوع 
أحدهم بالشــماتة، باعتباره مغســل وضامن جنة، حد عارف في 
هَ عَلِيمٌ  أي أرض يموت، »وَمَــا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُــوتُ إن اللَّ
خَبِيرٌ« )لقمان / 34(. الله ســبحانه وتعالى عليم خبير، فلا يخفى 
ما في النفوس على الله، وبما اتصف به ســبحانه من حلم، وسعة 
رحمــة، ومغفرة، فلا تزعــم علما ولا خبرة، ولا تشــمت في الموت، 
النبــي- صلى الله عليه وســلم- قال: »لا تظهر الشــماتة بأخيك 
فيعافيه اللــه ويبتليك«. رحمة الله عليه أخلــص في ما يعتقد أنه 
صواب، ولكل حساباته السياسية، ولكن في الحسابات الإنسانية، 
رســول الله صلى الله عليه وســلم قال: »اذكروا محاسن موتاكم، 
وا عن مســاوئهم«، فكفوا عن الرجل، وتذكروا محاسنه، وكان  وكفُّ
طيبا راقيا، يقابل الإســاءة بقهقهة عالية، حتى لا ينجر إلى معارك 
جانبية تحرفه عن طريق رســمه لنفســه. أكتب مبتئسا من حالة 
الفقر الإنســاني المسيطرة، »شــذاذ الآفاق« أطبقوا على الأنفاس، 
و»شــاذّ الأفق«، مصطلح تحقيــري لغويا، أصبح معتــادا مع كل 
رحيل، ويصف مجموعة من البشــر الغرباء المتصحرين إنسانيا. 
نحِّ العقورين جانبا، دعهم في غلهم يعمهون، يرحمه الله، الدكتور 
جهاد، كان لطيف المعشــر، يتشــوق للقاء الأحبة، ويبحث عنهم، 
ويناغشهم إنســانيا بصوت جهوري.. لو قرأ المرحوم ما كتب عنه 

بعد رحيله من كلمات طيبات، لمات سعيدا هانئا. 

القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

لا يصــرف أذهان المصريين عن معركة الغلاء ســوى 
الحــرب على غــزة، التي فرضت نفســها علــى أحاديث 
النــاس في كثيــر مــن المرافق العامــة، وكذلــك المقاهي 
التي نقلــت الكثير من شاشــاتها تفاصيــل الاعتداءات 
البربريــة للمحتــل علــى المدنيــن العزل. وطيلــة يومي 
السبت والأحد 6 و7 أغسطس/آب تعرضت الحكومات 
والأنظمة وكذلك جامعة الــدول العربية للانتقاد البالغ 

وحصد المطبعون الجدد في الخليج مزيدا من الهجوم. 
في الوقت نفســه كثفت الحكومة جهودها للسيطرة 
على الأسعار، وبدوره قال الرئيس السيسي، إن الدولة 
تبــذل قصــارى جهدهــا لتحســن الأوضاع المعيشــية 
الظــروف  ظــل  فــي  معاناتهــم  وتخفيــف  للمواطنــن 
الاقتصادية التي يعيشها العالم. وأشار الرئيس إلى أن 
مصر نفذت برنامجا للإصــاح الاقتصادي عام 2016، 
حقــق إنجــازات عظيمــة، بفضــل الله ودعــم المصريين 
وتضحياتهــم، حيــث زادت معدلات النمــو الاقتصادي 
بنسب تتراوح بين 5 إلى 5.5%، وكان من المتوقع تحقيق 
معــدل نمو يقدر بنحــو 6% أو أكثر، مشــيرا إلى أن أزمة 
كورونــا والأزمة الروســية الأوكرانية أثرتــا في العالم 
كله، خاصة في ما يتعلق بالأســعار وسلاسل الإمداد، 
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيســي مع أعضاء هيئة 
التدريــس وطلبــة الكليــة الحربية، الذى اســتمع خلاله 
الرئيــس لآراء الطلبــة واستفســاراتهم، تجــاه مختلف 
القضايا والموضوعات، واســتعرض موقف مصر تجاه 
موضوعــات السياســة الخارجيــة والقضايــا المرتبطة 
بمنطقة الشــرق الأوسط. وأضاف الرئيس السيسي أن 

برنامــج الإصلاح الاقتصادي الــذي نفذته مصر مكنها 
من تحمل صدمة جائحة كورونا، التي استمرت عامين، 
حيث تبنــت الدولة حزما مــن الإجــراءات الاقتصادية 
لتخفيف الأعباء عــن الموطنين، الذين فقــدوا وظائفهم، 
في عــدد من القطاعــات التي تأثــرت بالجائحة، ومنها 
القطــاع الســياحي. كما شــدد الرئيس علــى أن الدولة 
حرصــت على اســتمرار مســارات العمل حتــى لا يفقد 
ملايــن المواطنــن مصــادر رزقهــم وأعمالهــم. وقــال 
الرئيس: "عندمــا انتهينا من كورونا وبــدأت الأمور في 
التحســن، كان معدل النمو فــي مصر خلال الربع الأول 
من العام الحالي حوالي 9% وهو معدل نمو محترم، وأن 
تداعيات الأزمة الروســية الأوكرانية أثرت بشــكل كبير 
فــي الاقتصاد العالمــي ونحن جزء منه". ومــن التقارير 
الاقتصاديــة: اجتمعــت الدكتــورة رانيا المشــاط وزيرة 
التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين 
ببعثــة مجموعة البنك الدولي، بهــدف بحث الإجراءات 
التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموي الذي تم إقراره 
خلال يونيو/حزيران الماضــي بقيمة 500 مليون دولار، 

لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي. 
ومــن أخبار التعليم: تقررفتح باب التظلمات أمام 
طلاب الثانويــة العامة ابتداء من يــوم الاثنين، على 
أن يكون ذلك بشــكل إلكتروني بعيدا عن التعاملات 
الورقية العادية، ويتم تحصيل رسوم اطلاع الطلاب 
المتضررين من نتائجهم بقية )300 جنيه( لكل مادة، 
يســتردها الطالب حال تأكد حصولــه على درجات 

من التظلم. 

الحرب على القطاع تتسبب في مزيد من الهجوم على المطبعين الجدد... وغزة كربلاء العصر وأهلها يدفعون ثمن عجزنا

الحكومة تصارع الغلاء... والأمل في أن يرحمها البنك الدولي... والدولار يتلاعب بالجنيه
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

سوريا ترفع سعر البنزين المدعوم %130
وسط أزمات معيشية خانقة

تراجع معظم البورصات الخليجية 
مع انخفاض أسعار النفط... وارتفاع المصرية

كينيا تظل محركاً اقتصادياً هاماً لشرق افريقيا رغم الوباء والجفاف

■ دمشــق - أ ف ب: رفعت وزارة التجارة 
الداخلية السورية سعر البنزين المدعوم بنحو 
130 فــي المئــة فــي الوقت الــذي تعيــش فيه 
البلاد أزمات معيشــية متتالية تتمثل بارتفاع 
الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء 

لساعات طويلة.
ونقلــت وكالة الأنباء الســورية الرســمية 
»ســانا« بيانــا للوزارة فــي وقــت متأخر من 
مســاء الســبت ينص على رفع ســعر البنزين 
تر الواحد إلى  المدعــوم من 1100 ليرة مقابل اللِّ

2500 ليرة.
وهذه المــرة الثالثة التي ترفع فيها دمشــق 
أســعار المحروقات خلال هذه السنة، وكانت 
آخرها زيادة ســعر لِتــر البنزيــن المدعوم في 
شــهر أيار/مايــو الماضي مــن 750 ليــرة إلى 

1100 ليرة.

وقد لامس سعر الصرف في الفترة الأخيرة 
عتبة 4250 ليرة في مقابل الدولار في الســوق 
السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد 

من المصرف المركزي يعادل 2814 ليرة.
وبينت الوزارة أن هــذا القرار يأتي »بهدف 
التقليــل مــن الخســائر الهائلــة فــي ميزانية 
النفــط وضمانــاً لعدم انقطــاع المــادة أو قلة 

توافرهـــا«.
ورفعت الوزارة ســعر البنزين غير المدعوم 
تر  مــن 3500 ليــرة إلــى 4000 ليــرة مقابــل اللِّ
الواحــد، وســعر البنزين عالــي الاوكتان من 

4000 إلى 4500 ليرة.
وتشــهد ســوريا، التي تشــهد نزاعــاً منذ 
نحــو 11 عامــاً، أزمــة اقتصاديــة ومعيشــية 
خانقة، وارتفاعاً كبيــراً في معدلات التضخم 
والأســعار، وندرة في المحروقــات، وانقطاعاً 

طويلًا فــي التيار الكهربائــي يصل في بعض 
المناطــق إلى نحو عشــرين ســاعة يومياً دون 

وجود بدائل حقيقية.
ويرافق ارتفاع أســعار المحروقــات ارتفاع 
في أســعار المنتجات الغذائيــة والمواد الأولية 
التي تعتمد على المشــتقات النفطية لشــتغيل 

دات ونقل البضائع. الُموَلِّ
ويقــول رائــد الســعدي )48 عامــاً( أمــن 
المســتودع في شــركة خاصة لوكالة فرانس 
بــرس أن »هذا القرار ســيؤثر علــى الجميع«. 
وأضاف أن »الراتب يكفينا لكي نذهب للعمل، 
لكــن دون الرجــوع منــه )...( الحيــاة باتــت 
صعبــة للغاية ولا أعلــم إلى أين ســيصل بنا 

الحال«.
ومنــذ بدء النــزاع 2011، مُني قطــاع النفط 
والغاز في سوريا بخســائر كبرى تقدّر بنحو 

وتراجــع  المعــارك  جــراء  دولار  مليــار   91.5
الســيطرة  الحكومــة  فقــدان  مــع  الإنتــاج، 
علــى حقــول كبــرى، فضــاً عــن العقوبــات 

الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.
ويعيش غالبية الســوريين حالياً تحت خط 
الفقر، وفــق الأمم المتحــدة، بينمــا تضاعفت 
أسعار الســلع في أنحاء البلاد خلال الأشهر 
الروســي  الغــزو  تداعيــات  بعــد  الأخيــرة 

لأوكرانيا.
ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد حيث 
أودى النــزاع بنحــو نصف مليون شــخص، 
وهجّر الملايين، ودمّر البُنى التحتية، إلا أنها لا 
تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشــية 
صعبــة وعزلــة مــن معظــم الــدول العربيــة 
والغربية، مع استمرار الاستعصاء السياسي 
دون وجود أفق حل يؤدّي لانفراج اقتصادي.

■ دبي - رويترز: أغلقت البورصة السعودية 
على انخفاض أمس الأحد، وســط ضعف أسعار 
النفط التي اختتمت الأسبوع عند أدنى مستوياتها 
منذ فبراير/شــباط، في ظل مخاوف من ركود قد 

يؤثر على الطلب على الوقود.
وتراجع مؤشــر البورصة الســعودية 0.6 في 
المئة إلى 12217 نقطة، متأثراً بهبوط ســهم »بنك 
الريــاض« 1.5 في المئة، وانخفاض ســهم »البنك 

السعودي الفرنسي« 1.7 في المئة.
واستقرت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي 
للأســواق المالية الخليجية، بارتفاع 80 سنتاً إلى 
94.92 دولار للبرميــل يوم الجمعــة، لتتعافى من 

بعض خســائر هذا الأسبوع مدفوعة ببيانات نمو 
الوظائف الأمريكية القوية.

وقالت وزارة المالية السعودية يوم الخميس أن 
المملكة ســجلت فائضا في الميزانية بنحو 78 مليار 
ريــال )21 مليار دولار( في الربــع الثاني من عام 
2022، بزيادة تقارب 50 في المئة عن العام السابق، 

مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
وقفزت أســعار النفط الخام في 2022 إلى أعلى 
مســتوياتها منذ 2008، إذ تجــاوزت 139 دولارا 
للبرميل في مــارس/آذار بعد أن فرضت الولايات 
المتحــدة وأوروبا عقوبات على روســيا بســبب 

غزوها لأوكرانيا.

وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى ما دون 
100 دولار للبرميل مع زيادة التضخم ورفع أسعار 
الفائــدة مما أثار مخاوف من ركــود قد يؤدي إلى 

تآكل الطلب.
وفي قطر، أغلق مؤشر البورصة على استقرار 
عند 13380 نقطة، إذ عوضت المكاســب في الأسهم 

الصناعية الخسائر في قطاعات أخرى.
قطر«  »صناعــات  شــركة  الرابحين،  بين  ومن 
المئة  للبتروكيماويات التي صعد ســهمها 0.5 في 

قبل الإعلان عن أرباح النصف الأول.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة 
المصرية 0.8 فــي المئة إلى 10131 نقطة، مع صعود 

سهم »البنك التجاري الدولي« 2.4 في المئة.
العامــة«  الاســتثمارات  »صنــدوق  وأنشــأ 
الســيادي الســعودي شــركة للاســتثمار فــي 
القطاعات المصرية الواعدة، لتوسيع سياسة ضخ 

الأموال في الاقتصاد المصري.
وقــال الصندوق الثــروة البالغــة قيمته 620 
مليار دولار يوم الجمعة الماضي أن القطاعات التي 
ستستهدفها الشــركة الجديدة، والتي تحمل اسم 
الشركة الســعودية المصرية للاســتثمار، تشمل 
الصحية  والرعاية  والعقــارات  التحتيــة  البُنية 
والخدمات المالية والأغذيــة والزراعة والتصنيع 

والأدوية.

■ نيروبي - أ ف ب: تعتبر كينيا الغنية بالحياة 
محركاً  الزراعيــة  والأراضي  والشــواطئ  البريــة 
اقتصادياً لمنطقة شرق افريقيا، وذلك رغم الجائحة 

والجفاف غير المسبوق منذ أربعين عاماً.
فهذه البلاد تضم نحو خمســن متنزها ومحمية 
طبيعية تشــمل أكثر من 30 ألف زرافة وأســد وفيل 
ووحيد القــرن وجاموس وفهد جذبــت 1.5 مليون 

زائر في العام الماضي.
وتعتبر الناشــطة البيئية وانغــاري ماثاي من 
أشهر سفراء هذا التنوع البيولوجي، وقد حازت في 
2004 جائزة نوبل للســام على عملها حول زراعة 

الأشجار خصوصا.
كذلك، كان الوادي المتصدع الذي يمتد من تنزانيا 
مرورا بإثيوبيا وصولا إلى كينيا، ساحة لاكتشافات 
كبرى لأحافير. كما عثر في منطقة توركانا أيضاً على 

بقايا بشرية تعود إلى حوالي ستة ملايين سنة.
في الوقت نفســه تعتبــر كينيا واحــدا من أكثر 
الاقتصادات حيوية في شرق افريقيا وتحرص على 

الاهتمام بصورتها كمركز إقليمي.
وصورتهــا غيــر نمطية فــي افريقيــا. فرغم أن 
مواردها الطبيعية قليلة نسبياً، فإنها تعتبر محركاً 
اقتصاديــاً وتتمتــع بقطــاع خدمات غنــي. كما أن 
الزراعة هي أيضــاً أحد أركانها )أكثــر من 22 % من 
ر الرئيســي للشاي  الناتج المحلي الإجمالي( والُمصدِّ

والزهور والبُن.
وبعدمــا تراجع متأثراً بالجائحــة في 2020، بدأ 
الاقتصاد الكينــي التعافي عام 2021. لكن أســعار 
الوقــود والمــواد الغذائيــة ارتفعــت بشــكل حاد 
خصوصا أســعار دقيق الذرة، وهو مادة أساســية 
في البلاد، ما أثــار إحباطا في هذا البلد الذي يعاني 
فسادا مستشرياً. وفي 2021، جاءت كينيا في المركز 
128 من أصل 180 دولة ومنطقة في مؤشــر الفســاد 

لمنظمة الشفافية الدولية.
غيــر أن عدم المســاواة واضح فــي كينيا حيث 
ملاعب الغولف والأحياء الفقيرة متجاورة، وحيث 
يبلغ الحد الأدنى للأجور الشــهرية مــا يعادل 124 
يــورو )127 دولاراً( فقــط. وحســب المنظمة غير 
الحكومية »أوكســفام« فإن ثــروة أغنى رجلين في 
كينيا أكبر من دخل 30% من الســكان أي نحو 16.5 

مليون شخص.

 »البترول الوطنية الكويتية« تحقق أرباحا
غير مسبوقة مع بدء تصدير منتجات

تتوافق والمعايير البيئية العالمية 
■ الكويت - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لـ«شــركة البترول الوطنيــة الكويتية«، وليد 
البدر، أمس الأحد أن الشركة تمكنت في نهاية الربع الأول من سنتها المالية الحالية التي تبدأ في 

أول ابريل/نيسان من تحقيق أرباح وصفها »بغير المسبوقة«. 
وأوضح فــي بيان أن هذه الأرباح جاءت »نتيجة للقفزة النوعيــة الكبيرة في أداء أعمالها«، 
مشــيراً إلى أن الشــركة بدأت تصدير شــحنات من منتجات الفحم البترولي والديزل، المطابقة 
للمواصفات والمعايير البيئية العالمية، من مشــروع الوقود البيئي الذي افتتحته في مارس/آذار 

الماضي.
وقــال البدر في بيان أن الشــركة تمكنت أيضاً من تصدير أول شــحنة من وقود الســيارات 

النظيف إلى الأسواق الخارجية، بعد أن نجحت في تلبية احتياجات السوق المحلي كاملة.
وأضاف »ســوف يلي هذه الشــحنة المزيد من الشــحنات الأخرى المنتظمة، التي من شأنها 

تحقيق عوائد مالية كبيرة للشركة«.
ودشن أمير الكويت، الشــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في مارس/آذار التشغيل الكامل 
لمشروع الوقود البيئي الذي استمر العمل فيه لسنوات بتكلفة إجمالية 4.680 مليار دينار )15.5 

مليار دولار(، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية الكلية 800 ألف برميل نفط يومياً.
ويهدف المشــروع لتطوير مصفاتــي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لـ«شــركة البترول 
الوطنية«، وتضمن إنشــاء 39 وحدة جديدة، وتحديث ســبع وحدات وإغلاق سبع أخرى، مع 

التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.

عُمان: مليارا دولار فائض الميزانية في نصف عام
 

■ مســقط - رويترز: ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أمس الأحد أن ميزانية الحكومة 
ســجلت فائضا قدره 784 مليون ريال )2.04 مليار دولار( بنهايــة النصف الأول من عام 2022. 
وأضافت أن إيرادات الدولة الخليجية النفطية زادت إلى 3.187 مليار ريال بنهاية النصف الأول.

وقالت وزارة المالية في بيان أمس أن الإنفاق العام زاد 8.6 في المئة على أســاس ســنوي إلى 
5.94 مليار ريال. وأضافت أن إجمالي الدَين العام انخفض 2.2 مليار ريال عن نهاية العام الماضي 

إلى 18.6 مليار ريال.
واســتفاد منتجو النفط الخليجيون من الارتفاع الحاد في أســعار النفط، التي تجاوزت 100 
دولار للبرميل بعد أن أجج الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير شباط المخاوف إزاء تعطل 

إمدادات الطاقة العالمية.
وعمان، التي تصنفها وكالات التصنيف الإئتماني عند مستوى مرتفع المخاطرة، أعادت شراء 
ما تتجاوز قيمته 700 مليون دولار من سنداتها في يونيو/حزيران، وهي خطوة اعتبرتها وكالة 

»ستاندرد أند بورز« للتصنيف الإئتماني إيجابية.
)الدولار يساوي 0.3840 ريال عماني(. 

مصر: تراجع احتياطيات العملات الأجنبية
 وارتفاع عائدات المرور عبر قناة السويس 

■ القاهــرة - وكالات: تراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال يوليو/تموز الماضي 
للشهر الثالث على التوالي، متأثرة بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفق النقد الأجنبي 
إلى البلاد. وقال البنك المركزي المصري في بيان أمس الأحد أن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت 
إلى 33.14 مليــار دولار في نهاية يوليو/تموز من 33.37 مليــار دولار في نهاية يونيو/حزيران. 
وخــال العام الجاري تراجعت احتياطات النقد الأجنبي المصري بنســبة 19 في المئة، نزولا من 
40.94 مليار دولار بنهاية ديســمبر/كانون أول 2021. وعانت مصر منذ اندلاع الحرب الروسية 
الأوكرانية، من تخارج جزء من الأموال الســاخنة فــي أدوات الدَين المصرية، إلى جانب ارتفاع 
كلفة الواردات، بســبب ارتفاع أســعار الطاقة والغذاء والمواد الأولية. من جهة ثانية قال أسامة 
ربيع، رئيس »هيئة قناة الســويس«، أن إيراداتها بلغت 40 مليــار دولار، منذ افتتاح التفريعة 

الجديدة عام 2015. 
وذكر ربيع في لقاء مع تلفزيون »صدى البلد« المحلي في مصر، أن رقم الإيرادات المحقق خلال 
السنوات السبع الماضية، لم يكن ليتم تسجيل دون القناة الجديدة. وعبر القناة خلال السنوات 
الســبع الماضية، حسب المسؤول الملاحي المصري، 130 ألف ســفينة حملت على متنها 8 مليارات 
طن بضائع. وقال ربيع، أنه خلال الســنة المالية الماضية المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران 
الفائت »حققت القناة إيرادات قدرت بـ 7 مليارات دولار ومر منها مليارا و320 مليون طن بضائع 

بواقع 22 ألف سفينة«.
وزاد »القناة الجديدة حســنت مــن تصنيف القنــاة، كونها أفضل الممــرات المائية وبدونها 

لحصلت القناة القديمة على تصنيف ضعيف وبحثت السفن عن ممرات أخرى«.
وتابع »القناة الجديدة خفضت فترة عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط.. وسمحت 
بزيادة عدد الســفن المارة من 17 ألف سفينة في العام إلى 25 ألف سفينة«. وقناة السويس التي 
تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشــحن بين أوروبا وآسيا، وتعد 

من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. 
 

الصادرات التركية لألمانيا تحطم رقماً قياسياً 
■ إســطنبول -الأناضول: حطمت الصادرات التركية إلى ألمانيا رقماً قياسياً خلال الأشهر الـ7 
الأولى مــن العام الجاري، وذلك ببلوغهــا 11 مليارا و121 مليون دولار. وحســب بيانات صادرة 
عن »مجلس المصدرين الأتراك« كانت الســوق الألمانية الأكثر استيراداً من تركيا، خلال الفترة بين 
يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز 2022. وصعدت قيمة الصادرات التركية لألمانيا خلال الأشهر 
الـ7 الأولى من العام الحالي 12.4 في المئة، مقارنة بالفترة نفســها من العام الفائت. وبلغت نســبة 
الصادرات التركية إلى ألمانيا 7.7 في المئة من إجمالي صادرات البلاد. وعلى صعيد المنتجات التركية 
الأكثــر تصديراً لألمانيا، تصدرت الســيارات القائمة بمليارين و505 ملايــن دولار، تلتها منتجات 

الملابس الجاهزة بمليارين و189 مليون دولار ثم المعادن بمليار و271 مليون دولار. 
من جهة ثانية بلغت عائدات تركيا من صادرات أجهزة تكييف الهواء  3 مليارات و822 مليون 
دولار، خلال الأشــهر الســبعة الأولى من العام الحالي. وحققت نمواً بنسبة 10 في المئة، مقارنة 
بالفتــرة المقابلة من العام الفائت. هذا ووصلت صادرات أجهــزة التكييف التركية خلال الفترة 
المذكورة، إلى أســواق 186 دولة. وعلى صعيد المســتوردين، تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر 
اســتيراداً لمنتجات التكييف التركية، بواقع 405 ملايين دولار، تلتها إيطاليا بـ254 مليون دولار، 

ثم المملكة المتحدة بـ236 مليون دولار.

ألمانيا تخفف القواعد البيئية لزيادة إنتاج الحبوب
■ برلــن - د ب أ: تعمــل الحكومــة الألمانية على تخفيــف اللوائح البيئية 
للسماح للمزارعين باستخدام المزيد من أراضيهم لزراعة محاصيل الحبوب، 
وذلك بالنظر إلى النقص في الأســواق العالميــة الناجم جزئياً عن الحرب في 
أوكرانيــا. وتعتزم برلين تعليــق لوائح الاتحاد الأوروبــي الجديدة لمدة عام، 
والتــي تتعلق بتناوب المحاصيل وتتطلب ترك مســاحات مــن الأراضي دون 
زراعة لإراحة التربة. وتأمل برلين أن يؤدي هذا التســهيل الذي ســتطبقه لمرة 

واحدة فقط إلى زيادة إنتاج الغذاء.
ورحبت الولايات الألمانية والمشــرعون والجمعيات الزراعية باقتراح وزير 
الزراعة جيــم أوزدمير في هذا الصدد. في المقابل انتقدت منظمة »غرينبيس« 

المدافعة عن البيئة الوزير قائلة أنه خضع لضغوط اللوبي الزراعي.
وتدخل لوائــح المفوضية الأوروبية حيز التنفيــذ اعتباراص من عام 2023 
لكــن سياســة تطبيق اللوائــح ســتُتترك للــدول الأعضاء المختلفــة. ونصت 

القواعد على قيام المزارعين بتدوير المحاصيل لحماية التربة.
ويحتاج أوزدمير الآن إلى موافقــة الولايات في ألمانيا على اقتراحه، الذي 
ينص على تشــجيع المزارعين على زراعة أكبر قدر من المحاصيل »بما يتماشى 
مــع أهداف اقتــراح اللجنة الــذي يقتصر علــى إنتاج الغــذاء« - أي الحبوب 
وعبــاد الشــمس والبقول - فــي المناطق التي لــم يتم تصنيفهــا كأراضٍ بور 
قابلة للزراعة في عامي 2021 و 2022. وهذا يعني أن المناطق المحددة كمناطق 

للتنوع البيولوجي ستظل محمية.
وقال أوزدمير أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين »يتسلح بتجويع أفقر 
دول العالم، حيث منعت موسكو ملايين الأطنان من الحبوب في موانئ البحر 

الأسود وسط الحرب على أوكرانيا«.
وبدأت الســفن تدريجياص فــي تصدير المواد الغذائية مــن أوكرانيا التي 
تمس الحاجة إليها في الســوق العالمية - خاصة في آسيا وافريقيا والشرق 

الأوسط. وحذرت الأمم المتحدة مؤخراً من أكبر مجاعة منذ عقود.
وقــال الوزيــر إن الزراعــة فــي ألمانيا يمكن أن تســاعد في تهدئة أســواق 

الحبوب من خلال الحفاظ على الإنتاج.
وفــي إشــارة إلى تزايد الجــوع أيضاً فــي المناطق الأكثر تضــرراً من أزمة 
المنــاخ، قال أوزدمير أنه من المهم التحقــق من الإجراءات المتخذة لحل أزمة ما 

للتأكد من أنها لا تؤدي إلى تفاقم أزمة أخرى.

نزاع أوروبي/ جنوب أفريقي حول قواعد الاستيراد
يتسبب في تكدس وتلف كميات كبيرة من البرتقال 

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: تبقى أطنان من البرتقال مكدّسة في حاويات 
عالقة فــي الموانئ الأوروبية حيث تتعفّن وســط نزاع تجــاري بين جنوب 

افريقيا والاتحاد الأوروبي حول قواعد الاستيراد.
ر للحمضيات في العالم بعد اســبانيا،  وقدمت جنوب افريقيا، ثاني مُصدِّ
شــكوى إلى »منظمــة التجارة العالمية« الشــهر الماضي بعدمــا أقر الاتحاد 

الأوروبي شروطا صحية جديدة يعتبر المنتجون أنها تهدد استمراريتهم.
ودخلــت التدابير الجديدة حيز التنفيذ في تموز/يوليو فيما كانت ســفن 
تنقل الحاويات المحملــة بالفاكهة من جنوب افريقيا إلــى أوروبا في عرض 
البحر، ما أدى إلى احتجازها عند وصولها حســب الجمعية الجنوب أفريقية 

لمنتجي الحمضيات.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية جاستن تشادويك لوكالة فرانس برس 
»إنهــا كارثة تامة ومطلقــة«، مضيفاً أن »أطعمة ذات نوعية اســتثنائية ولا 

تطرح أي خطر تبقى عالقة هنا... إنها حقا كارثة«.
ويفرض الاتحاد الأوروبي معالجة البرتقال المعدّ للاســتهلاك في أوروبا 
بواســطة البرد الشــديد وإبقاءه لمدة 15 يوماً في درجات حرارة لا تتعدى 
درجتين مئويتين، وهو ما يعتبره المنتجون الجنوب أفريقيون غير ضروري 
إذ يملك بلدهم وسائل موجهة بصورة أكثر دقّة لمنع تلوّث الفاكهة بالطفيليات.

وتؤكد جنوب افريقيا في شــكواها أن مطالب الاتحاد الأوروبي »لا تستند 
إلى معطيات علمية« بل هي »تمييزية« ومبالغ بها.

وهي تولّد ضغطا إضافيا لقطاع يواجه بالأســاس وضعاً صعباً. وأوضح 
هانس دي فال الذي يدير مزرعة »ســاندايز ريفر سايتروس« التي تعود إلى 
حوالي مئة عام في جنوب شرق البلاد »هذا سيولد تكاليف إضافية، وهو ما 

لا يمكن لأي منتج في العالم تحمله في الوقت الحاضر«.
وتراجعت عائدات مزرعة دي فال، التي تمتد على مســاحة أكثر من سبعة 

آلاف هكتار مزروعة بأشــجار البرتقال والكلمنتين والليمون، بسبب زيادة 
تكاليف النقل منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، وكذلك ارتفاع أسعار الأسمدة 
نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأوروبا هي أكبر سوق للحمضيات الجنوب 

أفريقية التي تقارب قيمتها ملياري يورو سنوياِ.
 ويوظف هذا القطاع أكثر من 120 ألف شخص في بلد تطال فيه البطالة أكثر 
من ثلث الأشخاص. وباغتت القواعد الجديدة المنتجين، خصوصاً أنها أُقرّت 
في وسط موسم البرتقال، فباتت حوالي 3.2 مليون صندوق من الحمضيات 
بقيمة تقارب 35 مليون يورو انطلقت من جنوب افريقيا مستوفية الشروط، 

غير صالحة عند وصولها.
وســارعت حكومة جنوب افريقيا إلى إصدار وثائق جديدة للشــحنات 
المســتوفية المعاييــر الجديدة، لكن تحتــم إتلاف مئات الحاويات، حســب 
تشــادويك. وأوضح أن »النظام المعتمد في بلدنا يتطلب معالجة بالبرد غير 
أنها محددة النطاق تركز على المخاطر، في حين أن الإجراء المعتمد من الاتحاد 

الأوروبي هو إجراء عمومي يشمل كل البرتقال«.
وبات الخلاف أمام »منظمة التجارة العالمية«. ولدى الطرفين مهلة ســتين 
يوماً للتفاوض على حلّ، وإلا سيكون في وسع مقدم الشكوى طلب رأي لجنة 

تحكيم.
وأبدى الاتحــاد الأوروبي ثقته فــي »توافق تدابيره مــع قواعد منظمة 

التجارة العالمية«.
وقال ناطق باســم المفوضية الأوروبية أن الهدف مــن التدابير الصحية 
حمايــة الاتحاد من »الوطأة الكبيرة المحتملة علــى الزراعة والبيئة في حال 

توطن طفيلية« في أوروبا.
ويأمل تشــادويك في أن يغلب »المنطق« وأن يتم التوصل إلى حل ســريع 

لقطاع زراعة الحمضيات الذي يواجه ضغطاً. 

 ... وخبير يحذر من الاعتماد الكبير 
لقطاع الطاقة الشمسية على الصين

■ برلين - د ب أ: حذر خبير ألماني في قطاع الطاقة الشمســية من أن 
القطاع في ألمانيا يعتمد إلى حد كبير على واردات الصين.

وقال فولكر كفاشــينغ، الأســتاذ في جامعة برلين للعلوم التطبيقية 
»إذا انقطعت الإمدادات - لأي ســبب كان - فســيكون له تأثير مباشر 

على المضي قدما في التحول للطاقة المتجددة«.
وحــذر خبير الطاقة المتجددة من أنه »إذا غــزت الصين تايوان، فقد 

يعني هذا انتهاء مسار انتقال الطاقة في ألمانيا في الوقت الحالي«.
وقال »فيما يتعلق بتوســيع الاعتماد على الطاقة الشمســية، فإننا 
نعتمد حاليا بنســبة تزيد عن 90% على واردات الوحدات الشمســية 
من الدول الآســيوية«، مشيراً إلى أن القطاع يعتمد أيضاً على الواردات 
الخارجية في مكونــات أخرى، مثل رقائــق الكمبيوتر لمحولات الطاقة 
الشمسية. وأكد كارســن كورنيش، الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات 
الطاقة الشمسية الألمانية، أهمية إعادة هيكلة قطاع الطاقة الشمسية في 

ألمانيا وأوروبا حتى يصبح أكثر مقاومة للأزمات العالمية.
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كلوب: التعادل 
مع فولهام أشبه 

بالهزيمة
■ لندن - د ب أ:  أكــد الألماني يورغن 
كلــوب المديــر الفني لنــادي ليفربول أن 
تعادل فريقه مع مضيفــه فولهام 2/ 2 في 
الدوري الإنكليزي  الجولة الافتتاحية من 

الممتاز، أشبه بالهزيمة.
وقــال كلــوب "بدأنــا تقريبا بشــكل 
متناقض عمــا كنا نريد... ســيطرنا على 
لم  لكننا  أكبــر  اللعب بشــكل  مجريــات 
نســتغل ذلك لأننا لم نلعب جيدا بشــكل 
كاف، لم نتحل بالســرعة الكافية والدقة 

الكافية، وكل هذه الأمور".
"ليس لدي مشــاكل مع نقطة  وأضاف 
التعــادل، كنــت أدرك أن بمقدورنا الفوز 
بالمباراة، لكن هذا لم يكــن ليجعل الأداء 

أفضل ، ولكن كان بمقدورنا تحقيق ذلك".
 وأوضح "سعيد بالعقاب الذي تلقيناه 
بخســارة نقطتين، أعرف أنــه من الممكن 
أن ننظر للأمر بشــكل مختلف، بالنســبة 
لهم )فولهام( ســأقول أنهم أيضا خسروا 

نقطتين".
المسؤولية  من  أكبر  بقدر  "أشعر  وأشار 
مع الهزائم أكثــر من الانتصارات... الأداء 
النتيجة ليست  ، ولكن  كان بمثابة هزيمة 

خسارة".

مانشستر يونايتد يسقط على أرضه في أول اختبار لتن هاغ
مانشســتر  ســقط  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
يونايتــد على ارضه في أول اختبار رســمي 
لمدربــه الجديــد الهولنــدي اريــك تــن هاغ، 
بخســارته أمام برايتــون 1-2 فــي المرحلة 

الاولى من بطولة انكلترا لكرة القدم.
النفــس  يمنــون  يونايتــد  انصــار  وكان 
بانطلاقــة جديــدة باشــراف تن هــاغ الذي 
حقــق نتائج لافتــة على رأس الجهــاز الفني 

لاياكس امستردام.
لكن المــدرب الهولندي ايقن من دون ادنى 
شك المهمة الصعبة التي تنتظره في يونايتد 
الــذي لــم يفــز باللقب المحلــي منــذ اعتزال 
مدربه الاسطوري السير اليكس فيرغوسون 
عــام 2013، ولم يحقق اي لقــب منذ تتويجه 
بالدوري الاوروبي )يوروبا ليغ( عام 2017.

وعلى الرغم من خســارته امــام برايتون 
برباعية نظيفة اواخر الموسم الماضي، دخل 
مانشســتر يونايتد المباراة مرشــحا لاحراز 
نقاطها الثلاث، لكنه قدم عرضا سيئا للغاية 
شــبيها بعروضــه الموســم الماضــي عندما 

اكتفى بالمركز السادس.
وعلى الرغم من غياب المهاجم الفرنســي 
انتوني مارســيال الذي تألق فــي المباريات 
التجريبيــة، بداعي إصابة عضليــة، قرر تن 
هاغ عدم اشراك النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو اساســيا، معللا ذلك بــان الأخير 
عاد قبل اســبوع فقط الى التدريبات وليس 

جاهزا لخوض 90 دقيقة بالكامل.
وأوكل تــن هاغ مهمــة شــغل مركز قلب 
الهجــوم الــى صانــع الالعــاب الدنماركــي 

كريســتيان اريكســن الــذي لم يكــن فعالا، 
فحــاول مــع ماركوس راشــفورد فلــم تكن 

حاله افضل.
كان برايتون الطرف الافضل في الشوط 

الأول اعتبارا من الدقيقة 15.
برونــو  البرتغالــي  اضــاع  ان  وبعــد 
فرنانديــش فرصة ســهلة ليونايتــد عندما 
اطاح الكرة فوق العارضة من مســافة قريبة 
بواســطة  التقــدم  برايتــون  اســتحق   ،)8(
باســكال غروس الذي اســتغل خطأ دفاعيا 
لينســل من الــوراء ويودع الكرة في شــباك 

الحارس الاسباني دافيد دي خيا )30(.
لم يقم مانشســتر يونايتد باي ردة فعل ، 
فاســتغل برايتون هذا الأمر ليضيف الهدف 
الثاني مــن هجمــة مرتدة ســريعة ليضيف 

غروس الهدف الثاني ايضا )39(.
فــي  يونايتــد  مانشســتر  اداء  تحســن 
الشــوط الثانــي مــن دون خطــورة حقيقية 
على المرمى لكنه نجح في تقليص الفارق اثر 
دربكة داخل المنطقة وهدف عكســي للاعب 
برايتون الأرجنتيني الكســيس ماك اليستر 

.)68(
لــم يســتغل مانشســتر يونايتــد الدفعة 
المعنوية للهــدف ونجح برايتــون في قيادة 

المباراة الى بر الأمان محققا 3 نقاط ثمينة.
واهــدر ليســتر ســيتي التقــدم بهدفــن 
نظيفين على ضيفه برنتفورد ليخرج متعادلا 

.2-2
ويلتقي لاحقا وســت هام مع مانشســتر 

سيتي حامل اللقب.

■ ليفربول )إنكلترا( -  رويترز:  نجا 
ليفربول من خسارة افتتاحية مفاجئة في 
الانكليزي  الدوري  في  مشــواره  مستهل 
الممتــاز لكــرة القــدم بتعادلــه 2-2 مع 
مضيفــه الوافــد الجديد فولهــام بهدف 
المصري محمد صــاح، فيما خرج كل من 
تشلســي وتوتنهام فائــزًا على ايفرتون 

1-صفر وساوثمبتون 4-1 تواليا.
وساهم المهاجم الأوروغوياني الجديد 
دارويــن نونييس في خــروج ليفربول 
بنقطة ثمينة بعد أن دخل بديلا وســجل 

الاول ومرر كرة حاسمة في الثاني.
دخل ليفربول، وصيف الموسم الماضي 
بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، المباراة 
منتشــياً بإحــرازه درع المجتمع بنتيجة 
لافتة على سيتي 3-1 غريمه التقليدي في 
الســنوات الاخيرة السبت الماضي، لكنه 
خرج بأقل الخســائر بعد عرض متواضع 

على مدى الدقائق التسعين.
وعلى رغــم اســتحواذ ليفربول على 
الكرة، كان فولهــام الفريق الاخطر حتى 
تمكن مــن افتتاح التســجيل بواســطة 
الظهير  عرضيــة  مترجماً  ميتروفيتــش 

الأيمن الهولندي كيني تيتي )32(.
البرازيلي  من  بدلا  نونييس  وشــارك 
روبرتــو فيرمينو غيــر الموفّق ونجح في 
محاولته الثانيــة، اثر تمريرة من صلاح 
وهدف رائع بالكعــب مفتتحا رصيده في 

الدوري الانكليزي )64(.

بيد ان فرحة ليفربــول لم تدم طويلا 
لان فولهــام حصل على ركلــة جزاء اثر 
عرقلة ميتروفيتش مــن قبل قطب الدفاع 
الهولنــدي فيرجيل فان دايــك، فانبرى 
لهــا الاول مانحا التقدم مجــددا لفريقه 

ومسجلا هدفه الشخصي الثاني )72(.
ورمى ليفربول بــكل ثقله ونجح مرة 
جديدة في معادلة الارقام اثر كرة امامية 
طويلة من ترنت ألكسندر-أرنولد تبادلها 
صلاح ونونييس فتهيــأت امام المصري، 
ليتابعها بأعصاب هادئة داخل الشــباك 

من مسافة قصيرة )81(.
ركلة  جورجينيــو  الإيطالــي  وأحرز 
جزاء في الشــوط الأول، ليفوز تشيلسي 
1-صفر على إيفرتون في بداية مشواره 

بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وحصــل تشيلســي علــى 13 ركلــة 
لكنــه تراجع  الشــوط الأول،  ركنية في 
بعد الاســتراحة، وجاء الهــدف الوحيد 
من ركلة جزاء نفذهــا جورجينيو بعدما 
تعرض زميله بن تشــيلويل لخطأ داخل 

المنطقة.
وســط  لاعب  جورجينيــو،  ونجــح 
منتخب إيطاليا، في تعويض ركلة الجزاء 
جوردان  الإنكليــزي  أمام  أهدرهــا  التي 
بيكفــورد حارس إيفرتــون خلال نهائي 
بطولــة أوروبــا 2020 فــي يوليو /تموز 

الماضي.
تشيلســي  حارس  مندي  إدوار  وأنقذ 

فرصة مــن عبدولاي دوكــوري ليحافظ 
على التقــدم بينما عانــى إيفرتون الذي 
نجا مــن الهبــوط بصعوبة في الموســم 

الماضي.
وكان رحيــم ســترلينج قريبــا مــن 
التســجيل في ظهوره الأول مع تشيلسي 
في الدوري لكنه سدد كرة أبدلت اتجاهها 
وتحولــت إلى ركلــة ركنية قــرب نهاية 

المباراة.
وفي النهاية خرج تشيلســي بما كان 

يريده وحصد أول ثلاث نقاط.
تشيلسي  مدرب  توخيل  توماس  وقال 
"الفوز يبقى فوزا، وهذا ما نلعب من أجله. 
من المهم بناء الثقة الآن. نحن نتطلع إلى 
التحســن ونتقبل الانتقادات، لكن هناك 

أشياء إيجابية".
وأضــاف "حصلنا على ثــاث نقاط، 
وخرجنــا بشــباك نظيفة. مــن هنا يبدأ 
المشــوار. لم نتعــرض للخطــورة التي 

نتعرض لها في المعتاد في آخر 25 مترا".
إيفرتون  مــدرب  لامبارد  فرانك  وكان 
يتطلع للظهور بشــكل أفضل هذا الموسم، 
للإصابة  تعرض  جودفري  بن  لاعبه  لكن 
بعد تمريرة خاطئة واضطر إلى استبداله 

في الدقيقة 15.
وأكد إيفرتــون لاحقا أن جودفري نُقل 
إلى المستشــفى بســبب تعرضه لإصابة 

قوية في الساق.
أول  صاحب  ماونــت  ميســون  وكان 

■ باريس- رويترز: ســجل ليونيل ميســي 
هدفــا مذهــا ليســتهل باريس ســان جيرمان 
حملــة الدفــاع عن لقــب دوري الدرجــة الأولى 
الفرنســي لكرة القدم بفــوز كبير 5-صفر على 
مضيفه كليرمو. وهز ميســي الشــباك مرتين، 
وأضاف نيمار وأشرف حكيمي وماركينيوس 
ثلاثة أهداف أخرى، حيث واصل باريس سان 
جيرمان بدايتــه القوية بعد الفوز 4-صفر على 
نانــت في كأس الســوبر الفرنســية الأســبوع 
الماضــي. واحتــاج الفريــق الضيف إلى تســع 
دقائــق ليفتتــح التســجيل عندما مرر ميســي 

الكرة إلى نيمار الذي سددها في الشباك.
وعزز حكيمي من تقدم باريس سان جيرمان 
في منتصف الشــوط الأول بعــد هجمة مرتدة 
ســريعة، قبــل أن يحــول ماركينيــوس تمريرة 

نيمار من ركلة حرة بضربة رأس في المرمى.
وصنــع نيمار الهدف الرابع لميســي، قبل أن 
يختتــم قائد الأرجنتين الأهداف بشــكل مذهل 
حيث اســتلم تمريرة لياندرو باريديس بصدره 

ثم سددها خلفية.
وفــي وقت ســابق، فــاز موناكــو 2-1 على 
مضيفه ستراســبورج بعد إلغــاء حكم الفيديو 

هدف التعــادل لصاحب الأرض فــي اللحظات 
الأخيرة.

وتقــدم موناكــو، الــذي يحــل ضيفــا علــى 
أيندهوفن فــي تصفيــات دوري أبطال أوروبا 
يــوم الثلاثــاء، بهدفــي كربين دياتا وســفيان 
ديــوب قبــل أن يقلــص حبيــب ديالــو الفارق 
لستراســبورج في الدقيقة 65. وســجل ديوب 
هدفــا آخــر فــي الدقيقــة الثانيــة مــن الوقت 
المحتسب بدل الضائع، لكن حكم الفيديو ألغاه 
بداعي التســلل على ألكسندر دجيكو الذي كان 

مرر الكرة إلى زميله.

الدوري الانكليزي

ميسي نجم باريس سان جيرمان يسجل هدفه الثاني في حركة أكروباتية رائعة

باسكال غروس نجم برايتون )13( يسجل هدف فريقه الثاني

الدوري الألماني

ريوس يقود دورتموند للفوز على ليفركوزن في افتتاح البوندسليغا
■ برلين- أ ف ب: حقّق بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم 
الماضي، فوزًا افتتاحيًا صعبًا على ضيفه باير ليفركوزن 1-صفر على 
ملعب ســيغنال ايدونا بارك، في المرحلة الأولى من الدوري الألماني 

لكرة القدم.
وســجّل لدورتموند الذي خســر نجمه النروجــي إرلينغ هالاند 
لمصلحة مانشســتر ســيتي الإنكليزي في فترة الانتقالات الصيفية، 
لاعب الوســط الدولي ماركو رويس الهدف الوحيد )10( في مباراة 
شــهدت نهايتها طرد حارس ليفركوزن الفنلنــدي لوكاس هراديكي 

)90+2( بعدما امسك الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.
وحقّق مــدرب دورتموند ايــدن ترزيتش العائــد لتولي تدريب 
الفريق بعد 15 شهرًا منذ ان شغل المنصب بصورة مؤقتة، بداية بطعم 

الفوز.
لكنّ دورتمونــد تلقى ضربة بإصابة لاعبــه الجديد كريم أدييمي 
القادم في الصيف من فريق ريد بول ســالزبورغ النمســوي والذي 
خرج من الملعب في الدقيقة 23، بعــد كدمة تلقاها على قدمه في وقت 
ســابق من المباراة. وســينضم أدييمي الى قائمة من المصابين تضمّ 
المدافع نيكلاس زوله الذي يســتمر في التعافي من إصابته والمهاجم 
العاجــي سيباســتيان هالر الذي ســيغيب لفترة غيــر مؤكدة بعد 
تشخيص إصابته بســرطان الخصية بعد أن وصل هذا الصيف من 

أياكس أمستردام الهولندي.
ونجح الدولــي رويس في منح التقــدم لدورتموند في وقت مبكر 
من المبــاراة وتمكن من متابعة كرة زميله أدييمي داخل المرمى بعد ان 
ســدّد الأول كرة قريبة نجح حارس ليفركوزن في التصدي لها على 
خط المرمى قبل ان يتابعها رويس مسجلا هدف دورتموند الأول هذا 

الموسم )10(.
وفيما جاء الشــوط الأول متكافئا بين الجانبين، حيث حصل أيضا 
دورتموند على فرصة مضاعفــة تقدمه من خلال كرة الانكليزي جود 
بيلينغهام مرت بحانب القائم )42(، بينمــا كاد ليفركوزن ان يعادل 

النتيجة بعد دقيقة عن طريق المهاجم التشيكي باتريك شيك )43(.
وكان ليفركوزن الذي حلّ ثالثا في ترتيب الموســم الماضي وتأهل 
الى دوري أبطــال أوروبا، قادرا على قلب النتيجــة أكثر من مرة في 
المباراة، ولا ســيما في الشــوط الثاني لولا تألق حارس دورتموند 
السويسري غريغور كوبيل الذي تصدى لفرصتين صريحتين لشيك 

)63 و68(.
وتفوّق ليفركوزن بشــكل صريح في الشــوط الثاني، حيث عمد 
دورتموند اكثر الى الدفاع محاولا التمسّــك بتقدمه، وكان محظوظا 

بالخروج بالنقاط الثلاث في مستهل الموسم.
ورغم خســارته، قدّم ليفركوزن أداء افضــل بعد خروجه المدوّي 
مــن الدور الأول لمســابقة كأس ألمانيا على يد فريــق الدرجة الثالثة 

إلفرسبرغ.
وسجّل الظهير الجزائري الدولي رامي بن سبعيني هدفاً أكروباتياً 
جميلًا ساهم بالفوز الافتتاحي لبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه 

هوفنهايم 1-3.
وبرغم طرد النمسوي ســتيفان بوش لنيله إنذارين )19(، افتتح 
هوفنهايم، تاســع الموسم الماضي، التســجيل عبر الدنماركي روبرت 

سكوف )26(.
لكن مونشنغلادباخ، عاشر الموسم الماضي، عادل عبر بن سبعيني 
بكرة أكروباتية من حدود المنطقــة الصغرى اثر ركنية، قبل الدخول 

إلى غرف الملابس )42(.
وفي الشــوط الثانــي، ضمن الفرنســي ماركوس تــورام )72( 

والسويسري نيكو الفيدي )79( الفوز للمضيف.
وحســم أونيون برلين، خامس الموســم الماضي، دربي العاصمة 

بفوزه على هرتا برلين الناجي من الهبوط 1-3.
ســجل لأونيون الأميركي جوردان بيفوك )32( والســورينامي 
شيرالدو بيكر )50( وروبن كنوخه )54(، وللخاسر البلجيكي دودي 

لوكيبياكو )85(.
وعاد فرايبورغ، سادس الموســم الماضي، بفوز افتتاحي كبير من 

أرض أوغسبورغ 4-صفر.
ســجل للفائز النمســوي ميكيل غريغوغريتش )46( والإيطالي 
فنتشنتســو غريفو )48( وماتياس غينتر )61( والياباني ريتســو 

دوان )78(.
كما عاد ماينتس، ثامن الموســم الماضي، بالنقاط من أرض بوخوم 

بفوزه عليه 1-2.
واقتسم فولفسبورغ النقاط مع ضيفه الصاعد فيردر بريمن 2-2 .
وكان بريمن هبــط إلى الدرجــة الثانية في موســم 2021 للمرة 

الثانية فقط في تاريخه بعد 1980.

 الدوري الياباني

يوكوهاما يتعرض لهزيمة مفاجئة
■  طوكيــو - د ب أ: تعــرض يوكوهاما اف 
مارينوس لهزيمة مفاجئة فــي صدارة الدوري 
الياباني الممتاز لكرة القدم وســقط أمام مضيفه 
كاواســاكي فرونتال 1 /2  أمس الأحد بالمرحلة 
الرابعة والعشــرين. وفي باقــي المباريات فاز 
كونسادول سابورو على مضيفه شونان بيلمير 

5 1/ وساجان توسو على ضيفه جوبيلو ايواتا 
2 /صفر وشــيميزو إس بالس على مضيفه اف 
ســي طوكيو 2 /صفر. وعلى ملعب تودوروكي 
كاوازاكي، تقدم كاواســاكي بهدف حمل توقيع 
البرازيلي ليانــدرو دامياو فــي الدقيقة 25 ثم 
في  ليوكوهاما  ناكاجــاوا  تيروهيتــو  تعــادل 

الدقيقة 45. وفي الوقت بــدل الضائع للمباراة 
خطــف البرازيلــي الأخــر جيزيــال كاردوزو 

ميراندا هدف الفوز القاتل لكاواساكي.
وتوقف رصيد يوكوهاما فــي الصدارة عند 
48 نقطة ورفع كاواســاكي رصيده إلى 40 نقطة 

ليتقدم للمركز الرابع.

ليفربول ينجو من خسارة افتتاحية... وركلة جزاء جورجينيو تمنح تشيلسي الفوز بصعوبة على إيفرتون

الدوري الفرنسي

ميسي الرائع يقود باريس سان جيرمان للفوز 5 ـ صفر على كليرمو

فرصة حيث ســدد كــرة أنقذها الحارس 
بيكفورد.

مــن  المنضــم  ســترلينج،  ووضــع 
مانشســتر ســيتي، الكرة داخل الشباك 

قرب نهاية الشوط الأول، لكن الحكم ألغى 
الهدف بسبب التسلل.

وقال لامبارد لهيئة الإذاعة البريطانية 
)بي.بي.ســي( "أعتقد أننا لعبنا بشــكل 

جيد أمــام فريق قــوي. أعتقــد أن ركلة 
الجــزاء صنعــت الفــارق الوحيــد بين 
الفريقين. أعتقد أن التعادل كان ســيمثل 

نتيجة عادلة".

نونييس نجم ليفربول يسجل هدفا رائعا بالكعب مفتتحا رصيده في الدوري الإنكليزي
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 البرازيلي ميكالي مديرا فنيا 
للمنتخب الأولمبي المصري

■ القاهرة- د ب أ: أعلن الاتحاد المصري لكرة 
القدم، أمس الأحد، تعاقده رسميا مع المدير الفني 
البرازيلــي روجيرو ميكالــي، لتدريب المنتخب 

الأولمبي المصري خلال الفترة المقبلة .
وذكــر الاتحــاد المصري لكــرة القــدم عبر 
حســابه الرســمي بموقع التواصل الاجتماعي 
"فيســبوك" أمس الأحــد :"أنهى محمــد بركات 
عضو مجلــس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 
جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع المدير الفني 

البرازيلي، ليبدأ مهمته بشكل رسمي".
ويمتلك ميكالي مشــوارا مميــزا كمدير فني 
خاصة على صعيد المراحل السنية الشابة، حيث 
قاد المنتخب البرازيلي للميدالية الذهبية الأولى 
في تاريخه في كرة القــدم بالألعاب الأوليمبية، 
في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما حصل مع 
المنتخب البرازيلي تحــت 20 عاما على الميدالية 
الفضيــة كوصيف لبطولة العالم للشــباب عام 

. 2015
 

كلاتنبرغ: مهمتي الرسمية مع 
لجنة الحكام المصرية

تبدأ في الموسم الجديد
■  القاهــرة - د ب أ: أكــد الحكــم الدولــي 
الإنكليزي السابق مارك كلاتنبرغ أنه بدأ بالفعل 
التفاصيــل المتعلقــة بالتحكيم  متابعــة جميع 
المصري خلال الأســابيع الأخيــرة، لكن مهمته 
بشكل  المصري  التحكيم  منظومة  بقيادة  الفعلية 

رسمي تبدأ مطلع الموسم المقبل.
وذكر المركز الإعلامي للاتحــاد المصري لكرة 
القدم أمــس الأحد :"وصل كلاتنبــرغ إلى مطار 
القاهرة، لبدء التجهيز للتفاصيل المتعلقة بمهام 

عمله خلال الفترة المقبلة".
وقــال كلاتنبــرغ :"بــدأت بالفعــل متابعة 
الأسابيع الأخيرة، للوقوف على جميع المشكلات 
المتعلقــة بالتحكيم المصري، كمــا بدأت الخطط 

المتعلقة بالتطوير."
تبدأ  الرســمية  :"مهمتي  كلاتنبــرغ  وأضاف 

بانطلاق الموسم المقبل."
وتعاقد الاتحاد المصــري لكرة القدم مع مارك 
كلاتنبــرغ، لقيادة منظومة التحكيــم، في إطار 
التحكيــم المصري خلال  خطة شــاملة لتطوير 

المرحلة المقبلة.

حارس الصفاقسي التونسي 
يغادر الفريق عبر الهجرة 

غير الشرعية
■ تونــس - د ب أ: بينما غادر أكثر من لاعب 
بأندية  للاحتراف  التونســي  الصفاقسي  نادي 
النــادي، اختار  أخرى بعد نهايــة عقودهم مع 
حارس المرمى الشاب علي شــلبي المغادرة عبر 
البحر ضمن موجات الهجرة غير الشرعية التي 

تجتاح البلاد.
وفاجأ علي شــلبي وهو حارس مرمى صاعد 
من فئة الشــباب فــي الصفاقســي ولعب أيضا 
في منتخب الشــباب، أنصار النــادي بمغادرته 
البلاد على قارب نحو الســواحل الايطالية، بين 
إحدى الرحلات الســرية المنطلقة من السواحل 

التونسية.
وظهر شــلبي الذي كان يستعد لبدء سنته 
الاولى في الجامعة بعد نجاحه في البكالوريا 
العامة(، في صورة نشــرت على  )الثانويــة 
صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 
وتناقلتها وســائل الإعلام المحليــة، على متن 
قارب مع عدد آخر من الشــباب المشاركين في 

الرحلة.

آيندهوفن يمدد 
عقد الإيفواري سنجاري 

حتى 2027
■  أمستردام- د ب أ:- أعلن نادي آيندهوفن 
الهولندي أمس الأحد تمديد عقد لاعب وســطه 
الإيفواري إبراهيم ســنجاري لمدة خمسة أعوام 

حتى2027.
أندية  عــدة  على  الطريق  آيندهوفــن  وقطع 
اهتمامها  إلى  إعلامية  تقارير  أشــارت  إنكليزية 

بضم اللاعب الإيفواري.
وانضم ســنجاري إلى آيندهوفــن في 2020 
قادما من تولوز الفرنســي ونجح في حجز مقعد 

ثابت له في تشكيل الفريق الهولندي.
وشارك ســنجاري 24/ عاما/ منذ البداية في 
جميع المباريات الســت التي خاضها آيندهوفن 
في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، كما 

خاض 29 مباراة بالدوري الهولندي الممتاز.
يونايتد  مانشســتر  اهتمام  عن  أنباء  وتردد 
بضم اللاعب وكذلك الحال بالنســبة لويستهام 

يونايتد.

تاناك يفوز برالي فنلندا 
رغم محاولات روفانبيرا

■ هلســنكي )فنلندا( - رويتــرز: فاز أوت 
تاناك القادم من إســتونيا برالــي فنلندا للمرة 
الثالثة أمس الأحد ليمنــح فريقه هيونداي أول 

فوز بالسباق.
واحتــل ســائق تويوتــا الفنلنــدي كالــه 
المركز  للراليات  العالم  بطولة  متصدر  روفانبيرا 
الثاني تلاه مواطنه وزميله في الفريق إســابكا 
لابي رغم تعثــره في المرحلة قبــل الأخيرة من 

السباق.
وانفرد تاناك بطل العالــم في 2019 بصدارة 
الســباق منذ صباح الجمعــة ونجح في تحقيق 

الفوز متفوقا بفارق 6.8 ثانية.
وحصل روفانبيرا على خمــس نقاط مكافأة 
على تفوقــه في المرحلة الأخيــرة ليعزز الفارق 
الذي يفصله فــي الترتيب العــام للبطولة عن 
تاناك إلى 94 نقطة بعد أول ثماني ســباقات من 

الموسم الذي يتضمن 13 سباقا.

رادار الملاعب

■  لنــدن - د ب أ: تــوج الزامبــي موزالا 
ساموكونجا بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر 
عدو في دورة ألعــاب الكومنولث متفوقا على 

البريطاني مات هودسون سميث أمس الأحد.
وحصد هودسون سميث 27/ عاما/ الميدالية 
الفضيــة بعد أن تقدم مــن المركز الخامس إلى 

الأول في أخر 50 مترا.
وأنهى ساموكونجا السباق في 44،66 ثانية 
في الوقت الذي عبر فيه هودســون ســميث 
النهاية  البريطاني، خط  القياسي  الرقم  حامل 

في 44،81 ثانية.
وفــازت ســادا ويليامــز مــن باربادوس 
بالميدالية الذهبية لســباق 400 متر ســيدات 
وحصــدت الإنكليزية فيكتوريــا اوهوروجو 
الميدالية الفضية وذهبــت الميدالية البرونزية 

إلى مواطنتها جودي ويليامز.
وفازت نيجيريا بالميدالية الذهبية لســباق 
4× 100 متــر للســيدات وحصــدت إنكلتــرا 
الميدالية الفضية وجامايكا الميدالية البرونزية.

وفي سباق 4× 100 متر للرجال فازت إنكلترا 
بالميدالية الذهبية في 38،35 ثانية متفوقة على 
ترينداد وتوباجــو صاحبة الفضية ونيجيريا 

صاحبة البرونزية.
وفي ســباق 100 متــر حواجز للســيدات 
بالذهب  اموســان  النيجيرية توبــي  فــازت 
في رقم قياســي على مســتوى دورة الألعاب 
الكومنولــث، حيث أنهت الســباق في 12،30 

ثانية.
وحققت البطلة الأولمبية الجامايكية إيلاين 
تومســون- هيراه لقب 200 م في دورة ألعاب 
بعد  الثنائية  لتكمل  برمنغهام  في  كومونويلث 

أن سبق وأحرزت ذهبية 100 م.
وحطّمت تومسون-هيراه )30 عامًا( الرقم 
هذه  في  الكومونويلــث  ألعاب  في  القياســي 
المســافة بعــد أن أنهت الســباق بزمن 22.02 
ثانية. قالت بعد الفوز "كنت أســعى لتحطيم 
الرقم القياسي في الألعاب في سباق 100 م ولم 
أفلح في ذلك، لذا قلت لنفســي إني عليّ القيام 

بذلك في 200 م".
وتابعت "أنا ســعيدة للفوز بالذهب في هذا 
اليوم الذي يصــادف احتفــال جامايكا بعيد 

الاستقلال".
ذهبيتي  حققت  تومســون-هيراه  وكانت 
100 و200 م في أولمبياد طوكيو الصيف الفائت 

على غرار ما فعلت في ريو 2016.
لكنها اكتفــت ببرونزيــة 100 م في بطولة 
العالــم لألعــاب القوى فــي مدينــة يوجين 

الدوري الماسي لألعاب القوى

الزامبي سامكونجا يحصد ذهبية سباق 400 متر وتومسون ـ هيراه تكمل ثنائية 100و200 م

■ الرياض- د ب أ: أكد نادي النصر الســعودي 
اليــوم الأحد أنه يعتزم تقديم شــكوى إلى الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم )فيفا( ضــد المصري محمد أبو 
جبل، حــارس مرمى الزمالك الســابق، بعد رفض 

إدارة النادي إتمام التعاقد معه.
وذكــر النصر في بيــان :"يعتزم نــادي النصر 
التقدم بشــكوى إلى الاتحاد الدولــي لكرة القدم /

فيفا/ لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار دفعها للمصري 
محمــد أبو جبل حــارس مرمى الزمالك الســابق" 
بســبب ما وصفه في بيان صحافــي بأنها "مخالفة 
جسيمة ومعلومات غير صحيحة" في الاتفاق الذي 

تم بين الطرفين.
وجاء بيان النصر ردا على بيان من وكيل أعمال 
أبو جبل هدد من خلاله برفع العقد الموقع بينه وبين 
نادي النصر لدى المحكمة المختصة في  فيفا بســبب 

عدم اعتراف النادي السعودي بهذا العقد.
واوضح النصر في بيانه: "بناء على التساؤلات 
النصــر  نــادي  لإدارة  وردت  التــي  الإعلاميــة 
بخصوص الوضع القانونــي والتعاقدي للحارس 
المصري محمد أبو جبل مع النادي نود أن نوضح أن 
الطرفان دخلا في اتفاق علــى عقد يبدأ اعتبارا من 
أول آب/أغســطس 2022 وذلك بناء على المعلومات 

التي قدمهــا اللاعب ووكيله بأن عقــده ينتهي مع 
نادي الزمالك بتاريخ 31 تموز/يوليو 2022 ".

وأضاف البيان: "بناء على بعض المعلومات التي 
وردت للنــادي بأن اللاعب ليس حــر التوقيع في 
التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع 
نادي الزمالك حتى 30 آب/أغســطس ، تم التواصل 
مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهم 
بتقديم ما يثبت أن اللاعــب حر التوقيع ولا يرتبط 
بأي عقد آخر فــي ذلك التاريخ، إلا أنهــم لم يقدما 
أي إثبات، وأصرا على أن المعلومــات التي قدماها 

صحيحة".
وأشار البيان: "بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة 
كافيــة لتعديل الوضــع القانوني للعقــد عبر عدة 
إخطارات رســمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري 
للتأكــد من بعض المعلومات، أخطــرت إدارة نادي 
النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر 
بإطلًا وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا 
يمكن أن يدخل فــي أي علاقة تعاقدية تترتب عليها 
النادي  مخالفة قانونية جســيمة، وقدمــت إدارة 
السويســري  القانون  حســب  المطبقة  الأســانيد 
وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم 

الرجوع إليه أثناء التقاضي". 

الدوري السعودي

النصر يعتزم شكوى 
الحارس المصري أبو جبل للفيفا

■  واشــنطن - د ب أ: صعــد الأســترالي نيك كيريوس ميدفيديف يحصد لقب بطولة لوس كابوس
لملاقاة الياباني يوشيتو نيشوكا في نهائي بطولة واشنطن 

للتنس.
وفاز كيريوس وصيف بطولة ويمبلدون، على السويدي 

ميكايل يمر 7 6/ و6 3/ أمس الأحد في المربع الذهبي.
وخاض كيريوس، مباراتين بعد أن تســببت الأمطار في 

تأجيل مباراته.
واحتاج كيريوس إلى ســاعة واحــدة و34 دقيقة للفوز 
على يمر، ليصبــح على بعد خطوة واحدة مــن لقب بطولة 

واشنطن، التي توج بلقبها في 2019 .

وقال كيريوس "لم أقترب من أفضل أداء لي طوال المباراة، 
ســددت ضربات إرسالي بصلابة ولكن من خط نهاية الملعب 
، لم ألعب بشــكل جيد مطلقا، أنا ســعيد فقط بتواجدي في 

النهائي مرة أخرى".
ويلتقي كيريوس في النهائي مع الياباني نيشــوكا الذي 

تغلب على الروسي أندريه روبليف 6 3/ و6 .4/
واحتاج نيشــوكا لســاعة واحدة و20 دقيقة للفوز على 
روبليف ليصعد إلــى النهائي الثالث في مســيرته، بعد أن 
نجح في الفوز على أحد المصنفين العشرة الأوائل على العالم 

للمرة الثالثة في مسيرته.

كيريوس يصعد لملاقاة نيشوكا في نهائي بطولة واشنطن عالم التنس

الدوري المصري

بيراميدز يهزم المقاولون ويواصل ملاحقة الزمالك في الصدارة

الألماني زفيريف يعود للمران بعد شهرين من الغياب
■ برلــن - د ب أ: عــاد نجــم التنس الألماني ألكســندر 
زفيريــف إلى التدريبــات بعد أكثر من شــهرين من الغياب 

بسبب إصابة قوية في كاحل القدم.
لكن زفيريــف أكد أنه "لايزال من المســتبعد تماما" لحاقه 

ببطولة أمريكا المفتوحة.
وأوضح البطل الأولمبي زفيريف أنه شــعر براحة كبيرة 
بعــد قيامه ببعض التســديدات داخل الملعــب، لكن أكد أنه 

يتوخى الحذر بشأن عودته.
وقال زفيريف لمحطتي "ار تي ال" و"ان تي في" بعد خوض 
المران "ســعيد، أولا نظرا لطريقة لعبي والتي كانت مفاجئة 
للغايــة بعد أكثر من شــهرين، وثانيا لأنني لا أشــعر بالآلم 

حقا".

وأضــاف "بالطبع أتحرك بحذر شــديد ولــم أحمل على 
ساقي، والآن بمقدرونا أن نواصل التطلع إلى الأمام".

وتعرض زفيريف 25/ عامــا/ للإصابة خلال مباراته أمام 
الإســباني رافاييل نادال في المربع الذهبي لبطولة فرنســا 

المفتوحة في الثالث من حزيران/يونيو الماضي.
لكن من المرجــح غياب النجم الألماني عــن بطولة أمريكا 

المفتوحة التي تنطلق في 29 آب/أغسطس الجاري.
وأشار زفيريف :"لعبت الآن بشــكل حذر للغاية ولكن لا 
يزال الطريق طويلا لخوض بطولات الجراند سلام، ، لنرى 

كيف ستسير الأمور".
ويتطلع زفيريف للمشــاركة مع منتخــب ألمانيا في كأس 

ديفيز في هامبورج منتصف الشهر المقبل.

■  القاهــرة - د ب أ: واصل بيراميدز ملاحقته للزمالك في 
صدارة الــدوري المصري الممتاز لكرة القــدم بفوزه على ضيفه 
المقاولــون العرب 1 /صفر بالمرحلة التاســعة والعشــرين من 

المسابقة.
وفــي مباريات أخرى اســتعاد فيوتشــر موقعــه في المركز 
الرابــع بجدول الترتيب بفضــل فوزه على ضيفــه غزل المحلة 
2 1/ فــي الوقــت الــذي تعــادل فيه فاركو ســلبيا مــع ضيفه 

الإسماعيلي.
وعلى استاد الدفاع الجوي سجل أحمد سامي هدف الفوز 

لبيراميدز في الدقيقة 49.
الفــوز رفع رصيد بيراميــدز إلى 62 نقطة فــي المركز الثاني 
بفــارق ســبع نقاط خلــف الزمالــك المتصدر، وتوقــف رصيد 

المقاولون عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير.
وعلى اســتاد الســام تقدم كريم نيدفيد بهدف لفيوتشــر 
فــي الدقيقة 43 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك عبد يحيي التعادل 

للمحلة.
وفي الشــوط الثانــي تكفل المدافــع الكاميرونــي جوزيف 
جوناثان نجويم بتســجيل هدف الفوز لفيوتشــر في الدقيقة 
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الفــوز رفع رصيد فيوتشــر إلــى 48 نقطة في المركــز الرابع 
بفارق ثلاث نقاط عن طلائــع الجيش صاحب المركز الخامس 

وتوقف رصيد المحلة عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.
وأبــدي هانــي ســعيد المديــر الرياضــي لنــادي بيراميدز، 
ســعادته بفوز فريقه علــى المقاولون العــرب 1 / صفر، ضمن 

منافسات المرحلة 29 من الدوري المصري لكرة القدم.
وقال هاني ســعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه ، 

إن المباراة كانت صعبة مشيدا بأداء فريقه في المباراة.
وأضاف المباراة كانت أسوأ أداء قدمه الفريق على الإطلاق 
هذا الموســم وفي الفتــرة الأخيرة تحديدا، رغــم الفوز وحصد 

النقاط الثلاث.
وأوضــح، أن الفريــق يعاني مــن بعض الإجهــاد من توالي 

المباريات والضغط.
وقال إن بيراميدز مقبــل على مرحلة مهمة للغاية، ولابد من 
التركيز خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات صعبة لا بد من 

تحقيق الفوز فيها.
يذكــر أن بيراميدز يحتــل المركز الثاني فــي ترتيب الدوري 
المصري برصيــد 62 نقطة، بفارق ســبع نقاط خلــف الزمالك 

المتصدر.

■ واشــنطن- د ب أ: توج الروســي دانييل ميدفيديف بلقبه الأول في 2022 وأحرز لقب بطولة لوس كابوس المكســيكية 
للتنس.

وفاز ميدفيديف المصنف الأول على العالم في المباراة النهائية أمس الأحد على البريطاني كاميرون نوري 7 5/ و6 /صفر.

وشارك ميدفيديف في بطولة لوس كابوس على الملاعب الصلبة استعدادا لحملة الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة.
واحتــاج لتلقــي العــاج خلال 
يعود  أن  قبــل  الأولــى  المجموعــة 
ويحقق الفــوز بأريحية على نوري 

المصنف 12 على العالم.
المجموعة  فــي  قوي  أداء  وبعــد 
الأولــى، تراجع أداء نــوري حامل 
اللقــب بشــكل كبير فــي المجموعة 
الثانية، التي حسمها ميدفيديف في 

26 دقيقة فقط.
وصيــف  ميدفيديــف  وخــاض 
بطولــة أســتراليا المفتوحة خامس 
وحصد  العام،  هذا  له  نهائية  مباراة 

اللقب الـ14 في مسيرته.
المباريات  "كل  ميدفيديــف  وقال 
كانــت جيدة للغاية ولكــن النهائي 
دائما يكــون اســتثنائيا، هي دائما 
سعيد  وأنا  المســتوى  عالية  مباراة 
حقــا بتمكنــي مــن إظهــار بعض 
المســتويات الجيدة والقيام ببعض 

التسديدات الجيدة". الروسي دانييل ميدفيديف 

■  اشــبيلية )اســبانيا(- رويترز: قال نادي إشــبيلية 
المنافس في دوري الدرجة الأولى الإســباني لكرة القدم أمس 
الأحد إنه وافق من حيث المبدأ على التعاقد مع لاعب الوســط 

إيسكو لمدة عامين في صفقة مجانية.
وأكد النادي أن إيسكو لاعب ريال مدريد السابق سيخضع 

للفحص الطبي في وقت لاحق اليوم قبل اتمام الصفقة.
وســيصبح صانع اللعب الإسباني ثالث لاعب يتعاقد معه 
إشبيلية خلال الصيف الحالي بعد التعاقد مع المدافع أليكس 

تيليس على سبيل الإعارة لموسم واحد والظهير ماركاو.
وفــي مايو/ أيار الماضي أكد إيســكو )30 عاما( رحيله عن 
ريال مدريد بعد أن أمضى معه تســعة أعــوام ناجحة حصد 
خلالها معه 19 لقبا من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني 
وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في كأس 

العالم للأندية.
وشــارك إيســكو في أكثر من 350 مباراة مــع ريال مدريد 
وأحــرز له 53 هدفا لكنه لم يكن ضمن تشــكيلة البداية تحت 

قيادة المدرب كارلو أنشــيلوتي في الموســم الماضي وشارك 
فقط في 17 مباراة في جميع المنافســات بينما فاز ريال بلقبي 

الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.
ولعب إيســكو 38 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا أيضا 
وســبق له العمل مع مدرب إشــبيلية الحالي يولن لوبتيجي 
مرتين.. مع المنتخب الإسباني قبل نهائيات كأس العالم 2018 
وخــال تولي المدرب تدريب ريال مدريد لمدة قصيرة في وقت 

لاحق من نفس العام.

الدوري الاسباني

إشبيلية يوافق على ضم 
إيسكو في صفقة مجانية

الاميركية الشــهر الفائت خلــف مواطتنتيها 
اللقب  حاملــة  فرايزر-برايس  شــيلي-آن 
وشيريكا جاكســون صاحبة الفضية، وحلّت 

سابعة في 200 م.
واجهــت تومســون-هيراه التــي فازت 
بســباق 100 م في الألعاب الاربعــاء، مهمة 
صعبة على الورق في نهائي 200 م على الرغم 
من غيــاب مواطتنتيها. لكنها أنهت الســباق 

بفارق نصــف ثانية عــن النيجيرية فايفور 
أوفيلــي فيما حصلــت الناميبية كريســتين 
المركز  الأولمبية،  الفضية  على  الحائزة  مبوما، 

الثالث.
وســجلت العداءة الجامايكية شــيلي آن 
فرازر برايس أســرع زمن في سباق 100 متر 
للعــام الحالي ، عبــر لقاء بولنــدا بالدوري 

الماسي لألعاب القوى.

وأحرزت العداءة الجامايكية البالغ عمرها 
35 عاما لقب سباق 100 متر في بطولة العالم 
التي جرت الشــهر الماضي فــي أمريكا للمرة 
الخامسة ، في رقم قياســي، لكنها غابت عن 

دورة ألعاب الكومنولث.
وسجلت فرازر برايس، 66ر10 ثوان لتفوز 
بالســباق متفوقة على الأمريكيــة أليا هوبز 

التي جاءت في المركز الثاني.

وفــازت الجامايكية شــيريكا جاكســون 
بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر في 84ر21 
ثانية متفوقة على شوان ميلر اويبو من جزر 
الفضية.  الميدالية  حصدت  والتي  الباهاماس 
وحصد الأمريكي ترايفــون بروميل الميدالية 
الذهبية لســباق 100 متر للرجــال في 95ر9 
ثانية متفوقــا على مواطنه مارفين براســي 

الذي تغلب عليه في بطولة العالم.

 الزامبي موزالا سامكونجا انهى السباق في 44,66 ثانية
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هكذا استطاعت إسرائيل »تسويد« 
وجه النخالة ودق إسفين بين أوساط المقاومة في غزة

عوديد غرانوت

الشــمال،  فــي  اللــه«  »حــزب  الإرهــاب،  لزعمــاء 
والفلســطينيين في الجنــوب، محبة مجنونــة لمعادلات 
التهديد. كانت معادلة نصر الله الأخيرة أنه إذا لم يحصل 
لبنان على مطلبه في ترسيم الحدود البحرية، فلن تتمكن 
إســرائيل من التنقيب. ذات مرة: »إذا حدثت اضطرابات 
داخل الحرم فســنطلق الصواريخ من غزة«، ومرة أخرى: 
»إذا اســتمر اعتقال نشطاء الجهاد الإســامي في جنين، 
ســنرد بنار مضادات الــدروع نحو المواطنــن في غلاف 

القطاع«.
كان ثمة حاجة للنظر إلى وجه زعيم »الجهاد الإسلامي« 
القلق، زياد النخالة، الذي بشر في أثناء مقابلة تلفزيونية 
من طهــران ببدء حملــة »بــزوغ الفجر« كي نفهــم بأنه 
اســتوعب فجأة بأن المعادلة التي حــاول خلقها تحطمت 
أمام ناظريه. فالاعتقالات في جنــن لم تتوقف، وبدلًا من 
قبول شروط الاستســام التي أرادها في الغلاف وجد أن 
إســرائيل صفت أحد كبار رجالاته في القطاع ونشــطاء 

آخرين في مناورة خداع لامعة.
في أثنــاء المقابلة، انهارت المعادلــة الثانية التي اعتاد 
عليها؛ تلك التي تقــول إن كل منظمات الإرهاب، وحماس 
على رأســها، تجند كل ما هو تحت تصرفهــا كي ترد حين 
تهاجم إسرائيل القطاع، لكن هذا لم يحصل هذه المرة. وفي 
الوقت الذي وعد فيه زعيم الجهاد باثاً »بأننا كلنا منسقون 
وكلنا في قارب واحد«، لــم يخرج أي صاروخ من منصات 

حماس.

صحيح أن الناطقين بلســان الجهاد الإســامي بذلوا 
جهداً لتقديم التفســيرات التي تغطي على الحرج المزدوج، 
التي زعم فــي إحداها، وفقاً لتقريــر »الميادين«، بأن قائد 
الكتيبة الشــمالية لم يصفّ في شــقته الســكنية بفضل 
معلومات اســتخبارية نوعية حققتها إســرائيل، بل ضلل 
عن عمد للوصول إلى هناك من قبل الوسيط المصري لأجل 
»التوقيع على اتفاق تهدئة مع إسرائيل«، ملمحاً بـ »تعاون 

خائن« بين القاهرة والقدس.
بتفســير آخر، زعم أن حماس منسقة تماماً مع »الجهاد 
الإســامي« وشــريكة كاملة في النار على إسرائيل، لكنها 
تخفي هــذا كي »لا تمنح إســرائيل مبرراً لتوســيع نطاق 
هجماتها فــي القطاع«. مشــكوك جداً وجــود حقيقة في 
هاتين الروايتين، لكنهما تعكسان أزمة »الجهاد الإسلامي« 
في بقائه وحيداً في المعركــة. يمكن الافتراض بأن حماس 
غير راضية عــن وضع تتهم فيه بالجلــوس على الجدار. 
من جهة، ليس مؤكداً علــى الإطلاق بأنها لا ترى الجوانب 
»الإيجابية« من ناحيتها في العملية الإســرائيلية: وضع 
الجهاد فــي مكانه والإيضاح له بأن ليس من حقه تخطيط 
عمليات ضد إســرائيل ليســت مقبولة من حماس، ودفعه 
لإطاعــة القرارات المشــتركة التي تتخذ في غــزة فقط، لا 
في طهران. لكن من هنا تأتي ســاعة السعي لإنهاء الحملة 
لتقليــص الضغط على حماس بالانضمام واســتغلال أثر 
تصفية مسؤولي »الجهاد« حتى النهاية، وانهيار معادلاته 
التهديديــة، والحفاظ على مســتوى عال مــن القتلى في 

أوساط المخربين مقارنة بالمدنيين غير المشاركين.

 إسرائيل اليوم 2022/8/7

دون تغيير في »سياسة الجولات المتكررة«... إسرائيل: 
كان واجباً ضرب »الجهاد« في غزة

عوفر شيلح

الحملــة العقابية ضــد الجهاد الإســامي عملية واجبة 
التنفيــذ؛ لأن الدولــة لا تســمح لتنظيــم إرهابــي باحتجاز 
مواطنيها كرهائن. لكن من المشــكوك فيه أن يطور شخص 
ذو تجربة في إســرائيل توقعات بــأي تغيير جراء تصفية 
تيســير الجعبري. قبل أقل من ثلاث سنوات، وفي ظروف 
شــبه مماثلة ســلفه، قتل بهــاء أبو العطا )حملــة »الحزام 
الأســود«( الــذي وصف في حينــه كعنصــر متطرف وأن 
إزاحتــه ســتغير الأمــور. مثلما نرى فــي هذه الأيــام، كان 
للعمليــة أثــر رادع محــدود جداً علــى قادة الجهــاد، وبدا 

التأثير طفيفاً على أعماله.
»أحمــد  أركان حمــاس  رئيــس  أيضــاً تصفيــة  هكــذا 
الجعبري« قبل عشــر ســنوات )»عمود السحاب«(، سلفه 
صلاح شــحادة )قبل عشر سنوات أخرى(. ويحيي حسن 
نصر الله، هذه الســنة ذكرى 30 ســنة على قتــل أمين عام 
»حزب الله« عباس موســوي. والسبب في ذلك هو أن قتل 

الأشخاص وسيلة ذات معنى في سياق السياسة فقط.
لقــد درج علــى القول إنه ليس لإســرائيل سياســة إزاء 
غزة. هذا صحيح فقط إذا تناولنا »السياســة« كشــيء ما 
تقرر بعد بحث معمق. عملياً، لإســرائيل سياســة واضحة 
في غــزة منذ أكثر من عشــر ســنوات ومــن يحصي بضع 
حكومات: »الهدوء بكل ثمن تقريباً« على الحدود، وتعزيز 

حكم حماس سواء كعنوان يمكن إجراء حوار هادئ معه أم 
في إطار دفن خيار الدولة الفلسطينية.

ســيفحص في الأيــام القريبة القادمة القســم الأول من 
السياســة، وســيتقرر كم من الوقت ستســتمر النــار. لقد 
اســتنفدت إســرائيل تقريباً كل ما يمكنهــا أن تحققه بقتل 
الجعبري. وحسب سابقة »الحزام الأسود«، كون الحديث 
يدور عــن رجل »الجهــاد« الذي قد لا تأســف حماس على 
انصرافــه ما دام يمكنها البقاء خارج الصورة، فإن احتمال 

»مسافة كبحه« لبضعة أيام هو احتمال معقول.
كل هذا قــد يتغير في حالة ضربة شــديدة عندنا أو في 
غــزة، أو إذا مــا اختلط موضوع القدس فــي الأمر- برميل 
البارود الدائــم للنزاع. عندها، من شــأن حماس أن تنضم 
إلى النار بشــكل لا مفر منه، وإسرائيل سترد، وفي الحال 

الأسوأ سنجد أنفسنا ننجر إلى معركة لأسابيع.
ثمــة نتيجتــان لـ »الهــدوء بكل بثمــن تقريبــاً«: الأولى، 
تطبيــع حماس التــي أصبحت الحاكم الشــرعي »المعتدل« 
والمســؤول في غزة، ذاك الذي نتوجه له نحن والوســطاء 
لكبحــه. من هنا تنبع النتيجة الثانية: ففي كل جولة لتنظيم 
صغير وضعيف قدرة لتجنين إسرائيل وإملاء ردود فعلها. 
ذات مــرة كان »حزب الله« وحماس مطالبين بذلك؛ واليوم 
يكفــي »الجهــاد« الــذي تتلخــص قدراته بــأن نحو نصف 
الصواريخ التي أطلقها مســاء السبت لم تجتز حتى حدود 

القطاع.
نتائــج التعزيز المقصود لحماس أخطر بكثير. فســلوك 

العنيفــة  المقاومــة  بــأن  للفلســطينيين  يثبــت  إســرائيل 
والإرهــاب همــا الوســيلتان الوحيدتان لتحقيق شــيء ما 
منا – المال أو المكانة. كانت لدى بنيامين نتنياهو سياســة 
شــبه معلنة، هدفها إضعاف السلطة الفلسطينية وتصفية 
حل الدولتين. وقد أرفق بها »اتفاقات إبراهيم« التي أثبتت 
برأيــه أنه ممكن خلــق منظومات علاقات مــع دول المنطقة 
في ظل تجاهل تام للمســألة الفلسطينية. تواصل »حكومة 

التغيير« طريق نتنياهو، واحداً واحداً.
ما السياســة الأخرى إزاء غزة؟ إن اســتغلال العلاقات 
مــع دول المنطقة لتصميم بديل لســكان غزة، دقّ إســفيناً 
بينهم وبين منظمات الإرهاب التــي تتحكم بحياتهم وربط 
هذا البديل بالســلطة الفلسطينية لإنقاذنا من الانزلاق إلى 
دولــة ثنائية القومية؛ لعرض خطة بعيدة الأثر، بما في ذلك 
ميناء وتنمية اقتصادية يكون شركاؤها مصر والسعودية 
ودول الخليج وتمر عبر مؤسسات السلطة ورجالها. يظهر 
للغزيــن بــأن ثمة احتمــالًا لحياة أخرى، بما فــي ذلك قدر 
من الاســتقلال والحرية، ومن يمنع عنهم ذلك هما حماس 
و«الجهاد«. نحن، دون سياســة كهــذه، محكومون بجولة 
تتلوهــا أخــرى، لمزيد مــن الأقــوال الفارغة عــن إنجازات 
عملياتية وتحكم استخباري لا تقدمنا في شيء، وأساساً 
بســنوات أخرى من المعاناة والمخاوف لسكان غلاف غزة، 
ومئات آلاف الإســرائيليين الذين يدفعــون الثمن الحقيقي 

للشلل.
 يديعوت أحرونوت 2022/8/7

مع حذر إسرائيلي جراء دعوات فلسطينية لصدهم واحتجاجات محتملة في المدن المختلطة

الآلاف يتقدمهم بن غفير: سيكون 9 آب يوم »الحج الأكبر« لليهود إلى الحرم
نير حسون ويهوشع براينر

في القــدس يســتعدون ليــوم متوتر داخــل الحرم 
والبلدة القديمة، في ظل عملية »بزوغ الفجر« وأحداث 
التاسع من آب )العبري(. تستعد الشرطة لزيارة آلاف 
اليهود للحرم، وقد نشــرت من أمس قــوات كبيرة في 
منطقــة البلدة القديمة. وقالت جهــات أمنية إن القصد 
هو الســماح بزيارة اليهود للحرم طبقــاً لتقدير وضع 
ستقوم به الشرطة صباحاً. عضو الكنيست ايتمار بن 
غفير )قــوة يهودية( أعلن أمس أنه ينــوي اليوم زيارة 
الحرم بعد أن أعطاه المفتش العام للشــرطة وقائد لواء 
القــدس الإذن المهنــي لفعل ذلك. فيما قرر »الشــاباك« 
منع بن غفير من زيارة الحرم، واعتبر أن زيارته تحتاج 

إلى مصادقة »كابنت«.
أعلــن بــن غفيــر أن زيارته تم تنســيقها مســبقاً مع 
شــرطة القدس الأســبوع الماضــي. »علينــا ألا نخضع 
لـ«الجهــاد« والإرهــاب. نحــن المســؤولون عــن دولة 
إسرائيل. وكلما شعرنا بذلك وعملنا بحسبه، فسيفهم 
الأعداء الرسالة«، قال مساء أمس رئيس قوة يهودية.

بــدأت منظمات الحــرم والهيكل مؤخــراً بحملة من 
أجل تشــجيع الحــج إلى الحرم فــي التاســع من آب، 
وطلبوا من الشرطة الســماح لجميع الزوار بالدخول. 
هذا بعد أن نجاح أكثر من ألف زائر يهودي في الدخول 
لزيارة المكان في »يوم القدس« السنة الماضية، حسب 
قولهم. في الأســبوع الماضي زار الحرم 1385 يهودياً. 
وحسب تقديرات قيادة منظمات الهيكل، فإن الحديث 

يدور عن ارتفاع 56 في المئة مقارنة مع الأسبوع الموازي 
في السنة الماضية.

»الحــج إلــى الحــرم فــي 9 آب امتحــان للســلطات 
الإســرائيلية. هل طبقت توصياتنــا وطلباتنا للتعامل 
بشــكل جيــد مــع مــن يحجــون إلــى الحــرم، أم أنهم 
ســيواصلون تجاهلها«، وقال توم نيســني، مدير عام 

»بأيدينا من أجل الحرم«: »قد يكون الحج المقبل للحرم 
هــو الحج الأكبر فــي التاريخ منذ أيــام الهيكل لحجاج 

الحرم«.
أمــس، قبل الســاعة العاشــرة مســاء، كان الهدوء 
ســيد الموقف في القــدس، لكن ربما ســتكون الصورة 
مختلفة كلياً في الصباح عقب عدة أحداث تم التخطيط 

لها فــي محيــط البلــدة القديمة، التــي قد تتطــور إلى 
مواجهــات عنيفــة. تجربة الماضي تعلــم أن الدمج بين 
المصابــن في غزة و 9 آب ونوايا كثير من اليهود للحج 
فــي الحرم يمكن أن يكــون خطيراً. أمس، في الســاعة 
السادســة مســاء، دعا الفلســطينيون عبر الشــبكات 
الاجتماعيــة للتوجه إلى منطقة بــاب العامود والقيام 

بمظاهــرة احتجاج ضد العملية. وقد تم إرســال قوات 
كبيرة من الشــرطة إلى المنطقة. تجمع في المكان بضع 
عشــرات من الشــباب الفلســطينيين. وكمدربين، فقد 
جلســوا في زوايا مختلفة في ساحة باب العامود من 
أجل عدم جذب انتباه رجال الشــرطة، بعد ذلك، بدأوا 
يطلقون شــعارات »بالروح، بالــدم، نفديك يا أقصى«. 
ســارع رجال الشــرطة إلــى اعتقال الشــاب الذي قاد 
النداءات، هشــام أبو شمســية. اعتقاله أثــار الميدان، 
لكن المــكان كانت تنقصه الطاقــة والجمهور الذي قاد 

الاحتجاجات الجماهيرية في شهر رمضان الماضي.
بعــد بضــع ســاعات، تجمع نحــو 100 ناشــط من 
اليســار الإســرائيلي فــي ســاحة المجمــع التجــاري 
»الهمشبير« في مركز المدينة في مظاهرة احتجاج ضد 
العملية. من هناك ســاروا إلى ميدان باريس قرب بيت 
رئيــس الحكومة وهو يهتفون »غزة إلــى اليأس، علينا 
إنهــاء الاحتــال« و«في غــزة وفي ســدروت الأولاد 
يريدون العيــش«. البعض من عابري الســبيل وجهوا 
إليهــم عبــارات مثل »يســاريون«، لكــن المظاهرة مرت 
بهدوء. غيــر بعيد عن هنــاك، في حديقة الاســتقلال، 
تجمع بضــع مئات من المصلين من أجل قراءة صحيفة 
»ايخا« وإجراء مســيرة حــول أبواب البلــدة القديمة. 
هذه المسيرات في السابق، بشكل خاص في أيام توتر 
أثناء عملية عســكرية في غزة، كانت الشرارة لأحداث 
عنيفــة امتدت مــن البلــدة القديمة ووصلــت إلى المدن 

المختلطة والضفة الغربية.

هآرتس 2022/8/7

بالتوازي مع جهود المخابرات المصرية لإيقاف الحرب وعدم دخول حماس فيها

هل بات من الأفضل أن توقف إسرائيل »عمليتها« في غزة بعد أن »حققت هدفها«؟
عاموس هرئيل

مع ظهر إلى الحائط، اختارت القيادة الإسرائيلية اتخاذ 
مبادرة عسكرية بهدف التخلص من الشرك الذي وقعت فيه 
أمام »الجهاد الإســامي« في قطاع غــزة. وبعد أن طلب من 
ســكان غلاف غزة البقاء في البيوت لمــدة ثلاثة أيام وإزاء 
تحذيرات بشــأن عملية انتقام من قبــل »الجهاد«، وجدت 
الحكومة نفســها بدون العديد من الخيارات الأخرى. الحل 
الــذي أوصى به الجيش شــمل إيقاع ضربــة مفاجئة على 
»الجهاد« يــوم ظهر الجمعــة: تصفية قياديين مــن الذراع 
العســكري للجهاد وضرب عدة خلايا، التي انشــغلت كما 
يبدو في الإعداد لتلك العملية. قتل في الجانب الفلســطيني 
حتى الآن 24 شخصاً، من بينهم ثلاثة من كبار القادة وطفلة 
ابنة خمس سنوات. أمس، قتل في الانفجار في مخيم جباليا 
للاجئين خمســة مواطنين فلســطينيين، مــن بينهم أربعة 
أطفــال. يعتقد الجيش الإســرائيلي أن الأمر يتعلق بضربة 

بواسطة صاروخ أطلقه »الجهاد« بالخطأ.
في نهاية الأسبوع، رد الجهاد بإطلاق نحو 390 صاروخاً، 
تركــز معظمها في جنوب البلاد، وأطلــق نحو »غوش دان« 
ومطار بن غوريون. حتى الآن، لم تسجل أي إصابة شديدة 
في الجبهة الداخلية الإسرائيلية باستثناء مصابين بإصابة 
طفيفة وأشخاص أصيبوا بالذعر. بطاريات القبة الحديدية 
سجلت معدلات اعتراض عالية، 95 في المئة، حسب تقديرات 
أولية. وإذا كانت إســرائيل تســتطيع، فيبــدو أنه قد حان 
الوقــت لإنهاء العملية بأســرع وقت. مشــكوك فيه إذا كان 
يمكن التوصل إلــى إنجاز عملياتي أفضل فــي الوقت الذي 
يتبع فيه زعماء التنظيم أســلوباً حذراً. وما دامت حماس لا 
تشارك مباشرة في المعركة، فالأطراف محدودة. من الأفضل 

التوقف.
بالتدريج، يقدر جهاز الأمن بأن الجهاد بحث عن تصعيد 
في كل الحالات. والاســتعدادات الأوليــة لإطلاق صواريخ 
مضادة للدبابات على أهداف إســرائيلية على طول الحدود 
بدأت قبل أســبوع تقريباً. اعتقال زعيم الجهاد الإسلامي في 
جنين على يد جنود حرس الحدود والصور المهينة والخوف 
)الذي تبدد( على حياته، ســرعت اتخاذ قــرار بالعمل من 
قبل التنظيــم. لقد كانت لدى الجيش والشــاباك معلومات 

استخبارية دقيقة وقد عملا طبقاً لذلك.
لقد تم اتخاذ قرار مختلف عليه بإغلاق طويل للحركة على 
الشوارع الرئيســية. وفي الوقت نفسه، جرت استعدادات 
للاحتمالية التي تحققت والتي بحسبها لم ينجح الوسطاء 
المصريــون، ومن الأمم المتحــدة وقطر، في ضمــان امتناع 
الجهاد الإســامي عن العمل. الخميس، تبــن أن الجهاد لا 
ينــوي التراجع عن مخططاته بالعمل. حتى إن الجهاد طلب 
تعهداً من إســرائيل بالامتناع عن إجــراء اعتقالات أخرى 
في الضفة، وطالب بإطلاق ســراح أحد أعضائه في الضفة، 
المعتقل إدارياً في إســرائيل والمضرب عــن الطعام منذ فترة 

طويلة.
بصورة مفاجئة بدرجة ما، لم ينزل جزء من كبار قياديي 
الجهاد في القطاع إلــى الملاجئ، وقُتل اثنان منهم في هجوم 
لســاح الجو. منظومــة الســيطرة والرقابة فــي الجهاد 
الإســامي أقل تنظيماً وتدريباً مما هي لدى حماس. ضرب 
كبار القادة خلق تشويشــاً معيناً، كما أن القيادة السياسية 
للمنظمة ذهبت من سوريا ولبنان لزيارة لإيران. مرت بضع 
ســاعات إلى أن رد الجهاد بالإطلاق، ورغم العدد الكبير من 
الصواريخ، إلا أن الوقت الــذي مضى مكن الجبهة الداخلية 
الإســرائيلية من الاســتعداد بصورة فعالة نســبياً. هذه 
الجولة لم تنته بعد، ومن المرجح أن ســتكون هناك صليات 
أخرى نحو الجنوب والوســط، التي قد تتســبب بمزيد من 
المصابين. مع ذلك، حجم الضرر الذي يستطيع الجهاد وحده 
أن يحدثه، وهــو منظمة أصغر من حماس ولديه ترســانة 
ســاح محدودة مقارنة مع حماس، هو ضرر محدود. لذلك، 
المسألة التي ستحسم فترة المواجهة الحالية وقوتها هي قرار 

حماس الانضمام أو عدم الانضمام.
تولد لــدى جهاز الأمن انطبــاع بأن كبار قــادة حماس 
غير متحمسين من تجربة رؤســاء الفصيل الأصغر بجرهم 
إلى المعركة في توقيت لا يناســبهم. هذا القرار يرتبط أيضاً 
بعدد المصابين المدنيين. العدد الكبير منهم ســيزيد الضغط 
على حماس من أجل أن تعمل. هذا هو ســبب أن كبار القادة 
في الجيش الإســرائيلي يحرصون على التأكيد بأن الجيش 
يبذل كل ما في اســتطاعته لتقليص الإصابــات المدنية في 
القطاع. وحتى الآن يبــدو أن هناك خطــاً دقيقاً يفصل بين 
الضغط العسكري الذي ســيحث حماس على ضبط الجهاد 
وبين عملية إســرائيلية تجبرها، حســب رأيهــا، على الرد 

بصورة شديدة.
التهديد، يقــوم الجيش الإســرائيلي بتجنيد  ولإبــراز 
الاحتياط ويضع قيادة فرقة أخــرى في الجنوب إلى جانب 
فرقة غزة. وزير الدفاع، بني غانتس، وقع على إذن للجيش 
لتجنيد 25 ألف جندي احتياط، الذي من غير المؤكد في هذه 
الأثنــاء أن يتم اســتغلاله حتى النهاية. جنــود الاحتياط 
سيســاعدون جنود الخدمة النظامية فــي مهمات متعددة 
مثل ســاح الجو وشــعبة الاســتخبارات وقيادة الجبهة 
الداخليــة. لا توجد في هــذه الأثناء أي نيــة لتجنيد ألوية 
احتياط للمعركة. السبب واضح، وهو أن إسرائيل لا تعتقد 
أنه مطلــوب الآن عملية برية ضد الجهاد الإســامي. وهي 

ستضطر إلى ذلك إذا تطور تصعيد واضح ضد حماس.
رجال المخابرات المصرية يعملون الآن ســاعات إضافية 
في محاولة لترتيب وقف لإطلاق النار. جميع الأطراف مرت 
بنفس هذه القصة عدة مرات في الســابق. يتحدث الجيش 
عن استعداد لأسبوع قتال، الذي قد يطول أكثر، وهم يأملون 
إنهــاءه قبل ذلك بكثير. ولكن الشــعار المعروف الذي يقول 
بأن الطرفين لا يريدان التصعيد لا يضمن أي شيء. وفحص 
لجولات قتال ســابقة، من »الرصــاص المصبوب« في 2008 
فصاعداً، يدل على أنه لم تكن هنــاك أي نية متبادلة لحرب 

طويلة فــي معظم الحالات، والأمور تشوشــت وتعقدت في 
أعلى الطريق.

جولة القتال المكثفــة الأخيرة في القطــاع كانت في أيار 
2021 في عملية »حارس الأســوار«. الفرق الرئيســي بينها 
وبــن العملية الحالية »بزوغ الفجر« )إلــى جانب التدهور 
المتواصل في اختيار أسماء العمليات( هو أن إسرائيل ليست 
في صورة التصعيد بعد. بدأت »حارس الأسوار« على خلفية 
توتر شديد في الحرم، الذي قررت حماس أن تتولى بنفسها 
قيادته بواســطة إطلاق الصواريخ من القطاع نحو القدس. 
في هذه المرة، المســجد الأقصى خارج الصــورة حتى الآن. 
وهذا من شأنه أن يكون أحد أسباب الهدوء النسبي السائد 

الآن في أوساط الجمهور العربي في إسرائيل.
في الضفة الغربية هدد أعضاء »غرفة العمليات« المشتركة 
للفصائل الفلسطينية في جنين، التي تضم أيضاً أعضاء من 
تنظيم فتح، بالقيام بعمليات ضد إســرائيل. يقوم الجيش 
بعمليات إحباط اســتباقية، وقد اعتقل ليلة الســبت نحو 
20 عضواً من الجهاد الإســامي. وهذه محاولة إســرائيلية 
لإرســال رســالة لـ«الجهاد« تقول: هل تحاولون ترســيخ 
معادلة ردع تمنعنا مــن اعتقال رجالكم في الضفة؟ بالتأكيد 

سنزيد وتيرة الاعتقالات.
في غضون ذلك، إســرائيل يمكنها الاندماج في التصعيد 
حول أحداث التاســع من آب )التقــويم العبري( التي بدأت 
أمس. اليــوم يتوقع قيــام يهود بجولة فــي باحات الحرم 
بين المســاجد. في هذا الوقت، لم تعلن الشــرطة حتى الآن 
عن تغيير فــي البرامج. زيارات كهذه من شــأنها أن تواجه 
بعنف فلسطيني. لم تبدأ إسرائيل بالعنف في وقت ما، لكنها 

تستطيع الإسهام في إطالة المواجهة.
صعوبة أخــرى تتعلق بآليــة الإنهاء. نقل رســائل من 
إســرائيل لـ«الجهاد« يتم بصورة غير مباشــرة، خصوصاً 
بواســطة المصريين، وعلى الأغلب من هناك لحماس، وبعد 
ذلك لـ«الجهاد«. المســتضيفون الإيرانيون لأعضاء الجهاد، 
الذين خلافــاً للتحليلات التي تجد لها مكانــاً في البلاد، لم 
يبادروا إلى الاشــتعال، لكنهم بالتأكيــد راضون عنه، ولن 
يســاعدوا على إنهائه. رؤســاء الجهاد لا يعيشــون داخل 
شــعبهم في غزة ولا يشــعرون بالضغط. وإن مسألة عدد 
العمال الذين ســيذهبون من القطاع إلى إســرائيل، هذا إذا 

ذهبوا، تقلق سلطة حماس ولا تقلقهم.
في هذه الأثناء، يبدو أن حكومة يئير لبيد )نفتالي بينيت 

أصبح له تأثير أقل(، تدير الأزمة بشــكل جيــد. والتجربة 
المتراكمة تظهر لوزير الدفاع بنــي غانتس ورئيس الأركان 
افيف كوخافــي ورئيس »الشــاباك« رونين بــار. يبدو أن 
جهاز الأمن استعد بشــكل جيد لعملية البداية وتداعياتها. 
مجرد دخول رئيس حكومة إلى مواجهة عســكرية في غزة 
غير مرتبــط بالإجــراءات القانونية ضده )لأنــه لا يوجد 
شــيء كهذا(، إضافة إلى أنه تجديد منعــش. وحتى الآن، 
نشهد ســيلًا من الإطراءات المفاجئة بشأن أداء الحكومة من 
جانب مراسلين متحمسين، ولا نريد التحدث عن مستشارين 

استراتيجيين، الذين يمثل الإذلال عقيدتهم.
تفســير هذا الدوران المفرط بســيط: للمــرة الأولى منذ 
حكومــة أولمرت فــي 2006 ثمــة حكومة وســط تعمل هنا 
)لنفترض( وتقتل مخربين. مع ذلك، من الجدير التذكير أيضاً 
بانفعال مثير في الأيام الأولى لحرب لبنان الثانية – مما زال 
يتذكر »الخطاب التشرتشلي« داخل الكنيست، الذي اندلقت 
عليه وســائل الإعلام؛ لمعرفة كيف يمكــن أن تنتهي الأمور. 
حققت إســرائيل ما تريده في الجولة الحالية. كلما نجحت 

في تبكير وإغلاق هذه الجولة فذلك أفضل لها.
 هآرتس 2022/8/7
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د. كمال القصير ٭

أن نصــف الواقــع من خــال علم الاجتمــاع أفضل 
بكثير مــن أن نحلل التحــولات الجارية فقــط بأدوات 

السياسة المحدودة جدا. 
نعــم ذهنيــة الجمهــور الواســع وســلوكه أكبر من 
أي أداة تحليــل أخرى. لكن هناك تركيزا شــديدا على 
بحــث النتائــج السياســية الخاصــة بمرحلة مــا بعد 
الثــورات العربية، بشــكل يفوق بكثيــر أي بحث حول 
سوســيولوجيا المجتمعــات العربيــة، وردود الأفعال 
والنتائج الســلوكية والنفســية للجمهور الإســامي، 
بعد كل تلــك التحولات التي أوصلتــه إلى حالة التعب 
والإنهاك. ويعود السبب في طغيان التحليل السياسي 
على التحليل بناء على المعطيات الاجتماعية والنفسية 
إلــى ضعــف أدوات علــم الاجتماع في المنطقــة، وميل 
الكثيرين إلى التحليلات اليومية السريعة. المنهوك في 
لغــة العرب هو من تظهر عليه علامات الهزال وينتقص 

لحمه. 

الهزال والإنهاك

ظهــر الإنهاك علــى مجموعــات كثيرة، تضــم عددا 
مــن الفاعلين السياســيين والمثقفين الذين لــم يعودوا 
قادريــن على اقتراح أي شــيء جديد علــى الناس في 

المنطقة. 
إن كثيــرا مــن الأدباء والشــعراء المتعبــن أيضا لم 
يعــودوا قادرين على قــول مثل ما كان يقــول أقرانهم 
ســابقا، ممن كانت تنعــش قرائحهم حــرارة القضايا 
الكبــرى فــي المنطقــة. نعم لقــد تغيــر المــزاج الثقافي 
الناشط في المنطقة بعد الثمانينيات، من حالة التفاعل 
مــع القضايا الكبرى، إلى حالة مرح ثقافي في معالجة 

الأوضاع والتحولات.
الاســتقلال  بعــد  العربيــة  المجتمعــات  تنعــم  لــم 
بلحظات راحة، ووضوح في الوجهة والهوية الوطنية 

والخيارات المســتقبلية. حيث أُنهكــت تدريجيا القوى 
الأساسية مثل اليسار ثم الإسلاميين.

 لقــد تضاعفت درجة الإنهاك بالنســبة للمجتمعات 
والقــوى الفاعلــة فــي المنطقــة العربية، بســبب حالة 
الاســتقطاب الشــديد التي أفشــلت خيار بناء نموذج 
توافقــي بعــد مرحلــة الثــورات. نعــم غيــاب الحلول 

والخيارات أمر يرهق الجميع.

تنشيط الشعور العام

لابــد من التأكيد على أن حالة الإنهاك تشــمل جميع 
القــوى الفاعلــة فــي المنطقــة، ســواء المجتمعــات، أو 

الأنظمة والقوى المعارضة لها.
تصــل  أن  دوري  بشــكل  التاريــخ  فــي  ويحــدث   
المجموعــات والقوى على اختــاف أفكارها ومواقعها 
إلى لحظة التعب، بعد سلســلة من المعارك السياســية 
والفكرية. تكون تلك المجموعات قد فقدت خلالها كثيرا 
من قدراتها وإمكاناتها لإحداث أي تقدم في وضعها. 

إن كثيــرا من المجموعات الإســامية المنهكة حاليا لا 
تقــوم بأي جهود لإعادة اســترداد قوتها وأنفاســها، 
بل علــى العكــس تتجه نحــو الانقســام والتفتت. في 
حين نلاحظ أن المشــهد قد أنتج لنا نوعا من" الســلفية 
المعتزلــة " التــي لــم تتعــرض للتحطيــم في عــدد من 
الدول. حيث نــال منها التعب من غيــر مبرر مقنع. لقد 
كان الســلفيون يتمتعــون بقــدرات كبيرة علــى إنهاك 
خصومهــم وإتعابهم. وفي حــن أصبحت مجموعات 
منهــم منهَكــة، فقــد باتــت مجموعــات أخــرى منهم " 

مُنتهِكة" تنتهك التوافق في المنطقة.
إننا لم نســمع عــن مراجعات جــادة لنتائج المراحل 
الســابقة، تصلح لقيــام أي نقاش حقيقــي حول رؤية 
المســتقبل. والحقيقة أن المراجعات لن يكون لها فائدة 
كبيــرة إن لــم تــول الاهتمام بإعــادة تنشــيط الذهنية 

والشعور الجمعي للناس في المنطقة.
الــدول بأجهزتهــا ينال منهــا التعب أيضــا، بل إن 

المجتمعــات تنال حظهــا الوافر من الإنهــاك. وينعكس 
ذلك على ســلوكها، حيث تســتحوذ ثقافــة اللامبالاة 

على المساحة الأكبر من ذهنية المجتمعات.
 وعندمــا يحس الناس بالتعب فــإن أول ما يفعلونه 
هو الدخول في مرحلة اســتراحة وخمول، وانشــغال 
بكل ما هــو غير جدي. عندما يصــاب الناس بالإنهاك 
فاعلــم أن عودتهم إلى وضع النشــاط يســتغرق وقتا 
ليــس بالقليــل. إن جملة "لقــد تعب الناس" أساســية 
في فهم تاريــخ المجتمعات وحركتهــا. خاصة إذا كان 
هناك من يدفع نحو إحداث المزيد من حالة الإنهاك، مع 

افتقاره إلى أي نموذج للمنطقة.

سيطرة اللانموذج

تختفــي  قــد  معينــة  تاريخيــة  لحظــات  فــي 
الأيديولوجيــات التي تعتبر مجرد قــراءات وتأويلات 
للديــن والواقع وحركــة التاريخ. ويصبــح البديل هو 
مجموعــة أفكار فرعية، لتدبيــر المرحلة إلى حين ظهور 
أفــكار كبرى قادرة علــى خلق تيــار اجتماعي حولها. 
لكن مشــكلة الأفكار الفرعية الســائدة حاليا، هي أنها 
لا ترقى إلى مســتوى وقيمة النموذج من حيث التأثير 

وخلق شعور ذهني ونفسي لدى الناس.
بعــد الثــورات العربية التــي أحدثت مــن الفوضى 
مــا لم تحــدث مثلــه مــن التغيير، خــرج الجميــع منها 
منهكا. ســواء الأنظمة أو القــوى المعارضة لها. لا أحد 
في المنطقــة بإمكانه أن يقترح أفــكارا جديدة، ولا أحد 
حاليــا يمتلك نموذجا يمكــن أن يعيد تنظيــم الاجتماع 
الإســامي الكبيــر. الجميــع يشــعر بالإنهــاك ســواء 
المجموعات الإســامية التي فقــدت جاذبية نموذجها 
عقب انخراطها في مسار الثورات، أو القوى المعارضة 
للثــورات، التــي فــي الحقيقــة لا تمتلك نموذجــا، لكن 
فكرتها الأساسية هي إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. 
لا يمكــن أن تكــون الثــورات المضــادة اســتثناء من 
حالــة الإنهاك العام، فهي فــي النهاية في حاجة أيضا 

إلى نوع من الاســتقرار. إنها لم تنجح حتى اللحظة في 
اقتراح الجديد، رغم المساحات الواسعة والفراغ الكبير 
الــذي تركته القوى الإســامية المنهكة أو المحطمة. هي 
نفسها لم تستثمر غياب القوى الثورية. وبعد أكثر من 
عشــر ســنوات لم تقم باقتراح أي بديــل لأيديولوجيا 
الإسلاميين، التي تمت إزاحتها من المشهد. حيث كانت 

هذه الأيديولوجيا هدفا دائما للنقد. 
المنطقــة  الدينيــة فــي  السياســات  لازالــت أدوات 
بشــكلها التقليدي مفتقرة إلى الجاذبية. حيث تمضي 
بوتيــرة وســرعة ما قبــل الثــورات، بمضمــون فكري 
أقــل وأضعــف تأثيــرا وجاذبيــة لشــعوب المنطقــة. 
وحتــى بعض الأفــكار التي تروج فــي المنطقة لا يصح 
وصفها بالنموذج الثقافي أو الديني، بســبب جدليتها 
رموزهــا  ضعــف  والأهــم  الانقســامية،  ونتائجهــا 

الشخصية وجاذبيتهم.
الناس في المنطقة الآن لا يستقبلون أفكارا جديدة، لا في 
السياســة ولا في الدين والثقافة. كان الناس في الســابق 
يســمعون من اليسار كلاما، ومن الإســاميين كلاما، ومن 

الأنظمة كلاما. لم يعد أحد يسمع كلاما من أحد. 

مشكلة النموذج

بعد فترة إنهاك كبيرة بفعل مواجهة الاســتعمار في 
المنطقة، وُلد نموذج تحــرري ورؤية لإعادة بناء الدولة 
العربية واستقلالها الاقتصادي والسياسي، شاركت 
فيه النخب السياســية والفكرية. وبعــد حرب 67 كان 
النمــوذج العــام فــي المنطقــة يتأســس علــى مواجهة 

إسرائيل.
العربــي  الســام  واتفاقيــات   1990 عــام  وبعــد   
الإســرائيلي أصبــح النمــوذج الســائد فــي الخطاب 
السياســي في المنطقة هو ضرورة الانخراط في عملية 

السلام. 
فــي كل التحولات التي ذكرنا كانــت فكرة النموذج 
حاضرة في المنطقة. لكن بعد الثورات العربية لم ينشأ 

شــيء جديد بعد أكثر من عشــر ســنوات يســتحق أن 
يسمى نموذجا، ســواء اتفقنا معه أو عارضناه. وبعد 
كل الصراعــات الداخليــة التي نشــأت في الســنوات 
الماضية، أصبحت فكرة الديمقراطية نفســها كنموذج 
فاعــل فــي إدارة المجتمعــات، بالغــة الغمــوض فــي 
مخرجاتهــا، ومــدى كفايتهــا وقدرتهــا علــى تنظيــم 

الاختلاف. 
نحتــاج في مقــام الحديث عــن الذهنية الإســامية 
العامــة فــي المنطقــة، أن نــدرك أن الإيمــان بالســام 
تحليــا  ليــس  والتعدديــة  والحريــة  والديمقراطيــة 
سياســيا، لكنه اقتنــاع نفســي وبنية شــعورية، قبل 
أن يكون قــرارا عمليا تلتزم بــه المجموعات الفاعلة في 

المنطقة.
إن مــا يجعل الجيل الإســامي الحالي فــي المنطقة 
منهــكا قضايــا عديــدة، علــى رأســها تــردي أحواله 
الاجتماعية والنفســية وفقدان الأمل في نموذج ناجح 
اجتماعيــا واقتصاديــا. القضايا التــي تصيب النخب 
السياســية والثقافية بالتعب ليست نفسها ما يصيب 
الناس العاديين بالإنهاك. كثيــر من التحولات الكبيرة 
التــي تبدو سياســية هي فــي حقيقتها لحظة نفســية 
وشــعور جماعي، يوجــه النــاس نحو غايــة محددة. 
النــاس لا يحللون الواقع سياســيا بــل يتفاعلون معه 

ذهنيا وشعوريا.
لا شــك أنكم تتذكرون مقولة ذلك الرجل التونســي 
"هرمنــا من أجــل هــذه اللحظــة" التي اختزلــت حالة 
شــعورية. إنها كلمات تفوقــت على باقي الشــعارات 
السياســية التي طبعت المرحلة. لكن الكثيرين يعلمون 
أن نفس ذلك الرجل بعد مدة بات لا يشــعر بتأثير وقع 

تلك الكلمات نفسها في خضم الفوضى والفشل.
 إنه ببساطة أصبح منهكا. ذلك أن الكلمات السائدة 
لحظــة التحــولات كلمــات مســتوحاة مــن القاموس 

الاجتماعي لا السياسي. 

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على مقال ابتهال الخطيب: شكراً إبراهيم عيسى

المجموعات العربية المنهَكة: اختفاء النموذج

مصطلحات لغوية
هناك من ينُظر في معاني مصطلحات لغوية وفق المعنى الشائع 
لديه، وكمــا يظن أن ذلك معناه، وليس كما هو معناه الحقيقي في 
اللغــة، وبالتالــي يطالب الآخريــن أن يقصروا فهمهــم على فهمه 
الخاطئ هو وتصوره الباطل وينصب من نفســه حاكماً على مراد 

الله في كتابه!
ثم تجد من يبرئ المشــكور منــه من أنه بعيد عن السياســة في 
حــن أنه يتكلم فيهــا يوميا في برنامجه البائــس، وهو ممن طرح 
نفســه معارضا لمبارك ثم شــهد زوراً لصالحه، ثم حاور السيسي 
قبل توليه الرئاســة وحين تجاوز الخط الأحمر في الأســئلة عنفه 

السيسي..

أثير الشيخلي- العراق

الهروب إلى الأمام
أنا أشــكر إبراهيم عيسى مرات، وهذا ما يســمى بحرية الرأي 
والتعبير، هناك من يشكر وهناك من يدمر وليس لأحد الحجر على 
رأي الآخــر، هي الديمقراطيــة التي ينشــدها كل مواطن في دولة 

ناطقــة بالعربية. لكن للأســف مغزى هــذه الديمقراطية لا يدريها 
إلا من يعايشها لأنها ليســت نظرية خيالية ومبتغى يتمناه الفرد، 

الديمقراطية صعبة المراس.
إن الســيد إبراهيم عيســى لا يــود أن ينتقد فلانــا أو علانا في 
السياســة، ذاك شــأنه وهو أدرى به، لماذا ســأرغمه أنــا أن ينتقد 
أناســا هو لا يــود في الوقت الذي يتحدث فيه هــو عن الدين، هذه 
الطريقة للأسف معروفة عند الإخوة المتدينين، الهروب إلى الأمام، 
وهــي إما الطعن في الشــخصية أو القول بعدم الإلمام والجهل من 
طرف المناظر. هذا لا يجــري في الحوارات الديمقراطية ، فلا جهل 
ولا تكفيــر بينما الفكرة تقارع أختها، والســر المقــدس هو احترام 

الفرد ورأيه ولو لم يرق لك.
عبد الكريم البيضاوي

الحاجة الاجتماعية
كيف يمكن أن نتصور أن ينقلب كل رأي مزاجي تشــريعا لمجرد 
أننــا نضيف إليه مجموعة من التوابل اللفظية والوصفية من قبيل 

التطور والحداثة!!!
 أليس التشــريع أو القانون هو وليد الحاجة الاجتماعية حسب 
جــان جاك روســو، وأن القاعدة القانونية عامة ومجردة حســب 

تعبير فقهاء القانون وليس شــيوخ الأزهر، وأن الحاجة والتجريد 
كلاهما من صميم الاعتبار لموقف الأغلبية!!! 

إن أي تعديل في المنظومات القانونية يتم الرجوع فيه إلى لجان 
مختلطة تضم علماء من مختلــف التخصصات، ولا يتم الاقتصار 

على التشريع والقانون فقط… 
عبد الرحيم المغربي 

بيان شديد اللهجة
بيــان الأزهــر شــديد اللهجة ليس غضبــا من المسلســل بل هو 
الدفــاع عن مكانتهم التــي يجب أن تبقى كما هــي في المجتمعات، 
فالمرأة بالنســبة لهم مجرد متعة وخدمات بيتيــة، ولهذا فالزواج 
عندهــم نكاح، فعقد الزواج لا يزال فــي مفهومهم هكذا، والحقيقة 
إبراهيم عيســى رجل شــجاع ويتنــاول في مواضيعــه كل ما هو 
محرم عند البعض الحديث به، فعندما يتناول شخصيات يعتبرها 
الجميع مقدســة ويجب عدم التقرب منها، وهم أساسا لم يقرؤوا 
تاريخ هــؤلاء الرجــال العظمــاء، فهم لا يــرون ســوى بطولاتهم 
العسكرية، أما أخلاقهم وتصرفاتهم فكل ذلك تمحيها فتوحاتهم 

وانتصاراتهم على الأعداء.
سلام عادل

الطرح السطحي
المشــكلة الأساســية التي يعاني منها إبراهيم عيسى في 
كل ســيناريوهاته الســينمائية ونصوصه الأدبية، وحتى 
حواراتــه التي يديرهــا وأدارها ســابقاً، تتمثــل في الطرح 
الســطحي والانتقائي لمشــكلة ما يعاني منها المجتمع دون 
الغوص بعمق في جذور المشــكلة، بالإضافة إلى إلباس أي 
مشــكلة لباسا دينيا متناسياً ومتجاوزاً أي تأثير لأي عامل 
آخر في المجتمــع، كالعامل الاقتصادي والسياســي وهما 
العاملان الأهم اللذان يحكمان العالم الحالي رغم الفروقات 

الاجتماعية والثقافية.
يجب أن توســع الدكتورة دائرة نقدها لتشمل نقد الواقع 
السياســي والاقتصــادي والذي يرمي بثقلــه على الجانب 

الاجتماعي والإنساني في المجتمع.
ســطحية المعالجــة لا تــؤدي بالنتيجــة إلى حلــول وإلا 
فــإن الهدف من هكــذا طروحات هو خلق حالــة من الجدل 

السفسطائي الذي لا داعي له.

سيرينا

مـــقـــال يــحــيــى الـــكـــبـــيـــســـي: تــعــطــيــل 
ــروج مــن  ــخــ ــ ــل ــ الــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي ل

السيناريو الأسوأ

الدساتير الغربية
مع تحفظي على الجملــة الخطيرة التي ذكرها 
الســيد الكاتــب " إن تعطيــل العمــل بالوثيقة 
الدســتورية، كليا أو جزئيا لمدة محددة، ليســت 
بدعة، فهو أحد الحلول التي يتم اللجوء إليها في 
حالات الأزمات الخطيرة، وتتضمن دساتير الدول 
الديمقراطية هــذه الإمكانية - راجع المادة 16 من 

الدستور الفرنسي- على سبيل المثال لا الحصر" 
وأنا طبعا لا أتفق مع الكاتب المحترم بوجود مثل 
هذه الآلية في الدســاتير الغربية، ولكن ديباجة 
بعض الدســاتير تؤكد مبدأ العودة إلى الشــعب 
فهو مصدر السلطات في نهاية الأمر. وهنا يتراءى 
في ذهني سؤال أوجهه إلى الكاتب المحترم: ومن 

سيقوم باختيار الحكومة الانتقالية؟ 
الجواب: في مثل هذه الأوضاع، وإذا عدنا إلى 
روح الدســتور ومبدأ )الشعب مصدر السلطات( 
فإن البرلمــان المنتخب هو الجهــة الوحيدة التي 
يمكنهــا تعيين هــذه الحكومة الانتقاليــة قبل أن 
يحل نفســه.. ولكن في حالة قيام أي جهة أخرى 
باختيــار هــذه الحكومــة الانتقالية، فــإن ذلك 
ســيعتبر انقلاباً مهما حاولنا تســويق أو تزويق 

هذا الاختيار.
 ونحــن كعــرب نفهم جيــدا معنــى مثل هذه 
الخطــوة. وما انقلابات البشــير في الســودان 
والسيسي في مصر وقيس ســعيد في تونس إلا 

أمثلة على ذلك.

ابن بغداد

تعقيبات
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بعد استهدافه الجهاد الإسلامي
... هل ينجح الاحتلال 

في تحييد حماس؟

في الوقت الذي مارســت أنظمتنا 
العربية هواية الشــجب والاستنكار 
والدعوة للتهدئــة، أثناء كل الأعمال 
العدوانيــة التي يقــوم بها الاحتلال 
الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت تلك 
الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها سبع 
مستشفيات  أحد  في  تقف  ســنوات، 
القطــاع بضمادة علــى جبينها، وقد 

تخثرت الدماء المتناثرة علــى رقبتها ووجهها، بعد نجاتها 
من القصف الوحشــي، وهي تقول في شموخ وقوة لا تتفق 
وحداثة سنها والأهوال التي عاينتها: إسرائيل تحت رجلي.
غزة تلــك البقعة الصغيــرة، كبعوضــة النمرود، تمثل 
صداعــا مزمنا في رأس الاحتــال الصهيوني، فهي القطاع 
العصــي على الهيمنة الإســرائيلية، وفيهــا معقل المقاومة 
التــي مرّغت أنف الاحتــال في التراب، تحدث كما شــئت 
عن اختلاف بعض ســكانها مع حركة حمــاس، التي تدير 
القطاع، بسبب المعاناة المعيشية، أو مع المقاومة ككل بسبب 
دفع القطاع ثمنــا باهظا للصواريخ التــي تطلقها المقاومة 
باتجاه المســتوطنات ومعاقل الاحتلال، لكن يبقى الصمود 
هو العلامة البارزة لدى ســكان القطاع، الذين ألفوا قصف 
الطائــرات والصواريخ علــى القطاع على مدى ســنوات 
طــوال، وكل بيت منهم له شــهيد أو أكثر، ارتقوا بســبب 
العدوان الإســرائيلي، ومنحهم الانتصــار على العدو في 
غير موقعة، شــعورا بالفخر والعــزة، فيزيد من احتمالهم 
للظروف القاســية، حتى إن اختلفوا أحيانــا مع المقاومة، 
ومن أعظم أســباب صمود أهل القطاع، شــعورهم بالتفرد 
في أنهم لا يُحكمون من حكومــات عميلة للاحتلال وراعيه 
الرســمي )أمريكا(، ولا من أنظمة مطبعة تتعاون مع الكيان 
الإســرائيلي، من دون اعتبار للقضية، بل تحكمهم مقاومة 

أذلت ناصية الاحتلال.
من هذه العلاقــة بين المقاومة والحاضنة الشــعبية في 
القطاع، نتطرق إلى علاقة أخرى بين فصائل المقاومة ذاتها، 
نحن نعلــم أن هناك اختلافات في التوجهات بين الفصائل، 
لكن مساحة الاتفاق واســعة جدا، نظرا لأن هذه الفصائل 
تعيش ظروفا واحدة، وتتبنى خيار المقاومة في التعامل مع 
القضية الفلســطينية، على اختلاف في ما بينها في أوقات 
التحرك والســكون وعلاقاتها بالدول والأنظمة، وكثيرا ما 
يجري التنســيق بينها وعمل غرفة عمليات مشــتركة حال 
العدوان. يتفــرع عن ذلك، التعرض لموقــف حركة حماس 
من العملية العســكرية التي يشــنها الاحتلال على حركة 
الجهاد الإسلامي وجناحها المسلح سرايا القدس، وتنال من 
أرواح المدنيين ومنشآتهم، حيث تم اغتيال تيسير الجعبري 
القيادي البارز في ســرايا القدس على يد الاحتلال الجمعة 
الماضية، وتصعيد قوات الاحتلال عملياتها العسكرية على 
غزة، معلنة أنها تســتهدف فحسب حركة الجهاد الإسلامي 
بذراعها العســكري ســرايا القدس، في عمليــة محدودة، 
وأنها لا ترغب في التصعيد، وأن عملياتها لا تشــمل حركة 
المقاومة الفلســطينية حماس التي تدير القطاع. حتى هذه 
اللحظة، لحظة كتابة هذه الســطور، لم تدخل حماس على 
خط المواجهة مع الاحتلال، رغم ســقوط عشــرات القتلى 
ومئات الجرحى، ما أثار تســاؤلات البعض، واتهامات من 
البعض الآخر للحركــة بأنها تنأى بنفســها عن المواجهة، 
طالمــا أن الأمر لا يتعلــق بمصالحها الخاصــة، فهل بالفعل 
اســتطاع الاحتلال تحييد حماس؟ لنتفق على أن حماس لا 
ترغب في المواجهة في الوقت الحالي، لأنها ترى أن المصلحة 
تقتضي تأخير المواجهات، للاستفادة من الوساطة القطرية 
والمصرية المتعلقة بالتهدئة، في تحســن الظروف المعيشية 
للقطاع، الذي يعد الحاضنة الشــعبية للمقاومة، وتخفيف 
الضغــط عليه لمنع الانفجار الداخلــي، إضافة إلى أن عامل 
الوقت سيكون مهما في تطوير قدراتها العسكرية، وانطلاقا 
من هــذا ضغطت حماس على حركة الجهاد الإســامي لمنع 
التصعيد. من مصلحة الكيان الإسرائيلي وقف عمليته على 
القطاع، لذلك يحذر خبراء الشــؤون الأمنية والعســكرية 
الإسرائيليون من استمرار العملية العسكرية، تجنبا لدفع 
حركة حماس إلى أن تكون على خط المواجهة، ما يزيد الأمر 

تعقيدا.
يمكن القول بيقين إن العمليات العســكرية الإسرائيلية 
على غزة، إن لم تنته خلال هذه الأيام، فإن حماس ســوف 

تشارك في المواجهة لا شك، لعدة اعتبارات.
أولهــا أن عزوف الحركة عن المشــاركة، ســوف يفقدها 
مصداقيتها كحركــة مقاومة، يفترض أنهــا تتبنى المقاومة 
كخيار استراتيجي، ويظهرها في هذه الحال بثوب الحركة 
التي تعلي من شــأن مصالحها الخاصة على الشــأن العام 
فــي القطاع، وهي تهمــة معلبة بالأســاس تلاحق الحركة 
من قبل خصومها، وهذا يترتب عليه خســارتها للحاضنة 
الشــعبية التــي أرهقتها بالأســاس الظروف المعيشــية 
الصعبــة في القطاع، إضافــة إلى أنها تفقــد بذلك تعاطف 
الجماهير الإســامية والعربية، ولا أرى أن حماس سوف 
تقدم على هذه الحماقة حال اســتمرار العمليات العسكرية 
الإســرائيلية. كما ســوف تخســر حماس في هذه الحالة، 
الوضع الســويّ الفريد الــذي وصلت إليــه الفصائل في 
المواجهات منذ عامين، حيث كانت وحدتها في منظومة عمل 
واحدة أبرز مشــاهد المعركة، الأمر الذي ســيحرم الحركة 
لاحقا من الاســتفادة من هذا المناخ حــال اندلاع مواجهات 

بينها وبين الكيان الإسرائيلي.
يتأكــد دخول حماس على خط المواجهــة، مع التوقعات 
الدائرة بشــأن اعتزام قوات الاحتلال شن عملية عسكرية 
شــاملة لوضع حد للصداع المســمى قطاع غزة، لاسترداد 
هيبتها التي تمرغت في الوحل قبــل عامين، وطمأنة الرأي 
العام الإســرائيلي الســاخط على عدم قدرة حكومته على 
حماية شــعبها مــن صواريخ القطــاع، وهذا مــا يتفق مع 
الأنباء الــواردة حول اســتدعاء قوات الاحتلال خمســة 
وعشرين ألف جندي على حدود غزة، ونقل مليون ونصف 
مليون مستوطن إســرائيلي من الغلاف، ما يثير التكهنات 
بأن القوات الإســرائيلية سوف تشــن عملية شاملة على 
القطاع. أما عن تفسير عدم التحرك العسكري لحماس رغم 
تصريحاتها الإعلامية التي تندد وتتوعد الاحتلال، وتؤكد 
على وحــدة الفصائل، فأغلــب الظن، أن هــذا التمهل يتم 
بالتنسيق مع الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى، لتخفيف 
أثر الضربات التي حتما ســوف تزيد بشــكل محموم، إذا 
دخلت حماس على الخط، فيكون الاكتفاء بتحركات الجهاد 
الإسلامي ومن شــاركها من الفصائل الأخرى، لعدم وصول 
التصعيد إلى الذروة، كما أن الفصائل تترقب نية الاحتلال 
فــي القيــام بعملية شــاملة أم لا، ومن ثــم تتريث حماس 
بحيــث تتدخل على قاعــدة الاضطرار. وربمــا تعزز هذه 
الرؤية، الأنباء الواردة عن غرفة عمليات مشــتركة تجمع 
فصائل المقاومة فــي غزة. وفي تصوري الشــخصي، أنها 
ستكون عملية شاملة، تتزامن مع تحركات صهيونية تقوم 
بالتصعيد في الأقصى، لإنهاء التهديدات الأمنية التي تطال 
الاحتلال من داخل القطاع، وفرض واقع جديد في القدس، 
وهذا بلا شك، يؤكد دخول حماس على خط المواجهة، ما لم 
تعلن قوات الاحتلال إنهاء عمليتها العســكرية في غضون 
أيــام قليلــة، والله غالب علــى أمره ولكن أكثــر الناس لا 

يعلمون.
*كاتبة أردنية

الدعوة لإجراء الانتخابات في العراق... حل أم هروب؟
عندما أوقف مقتدى الصدر إجراءات 
تشــكيل حكومة يترأســها محمد شياع 
الإطــار  قــوى  مرشــح  الســوداني، 
التنســيقي عبر احتلال أنصاره لمبنى البرلمان والتسبب في 
شلل أصاب العملية السياســية، وضع نقطة في نهاية سطر 
ابتــدأ منذ انتخابات تشــرين الأول/أكتوبر 2021 وتمثل في 
سلســلة من النزاعات والاختناق السياســي الذي تفاقمت 
أزمته يوما بعد آخر حتى وصل الأمر إلى حافة اندلاع نزاعات 

مسلحة بين أطراف الصراع الشيعي. 
أنصار مقتدى الصدر دخلوا المنطقــة الخضراء واحتلوا 
مجلس النواب واعتصموا فيه معلنــن أنهم لن يخرجوا إلا 
بعد إســقاط العملية السياســية القائمة منذ 2005، لكن من 
دون أن يوضــح أحد من قيادات التيــار الآليات والخطوات 
التي ســتتبع لإجراء التغيير، بل اكتفوا وعلى رأسهم صالح 
العراقــي الذي يعرف بـ )وزير الصــدر( بإطلاق توصيفات 
عامة لمطالبهم في التغيير مثل: حل البرلمان، تعديل الدستور، 

إصلاح القضاء، محاسبة الفاسدين، إلخ.
في خطابه يوم الأربعاء 3 آب/اغســطس الجاري، حاول 
الســيد مقتدى الصدر وضع بعض النقــاط على الحروف، 
أو هكذا فهم بعــض المراقبين أطروحة الصــدر، بينما كانت 
كلماتــه غائمة خفيــة ومتضاربة في بعــض الأحيان مثال 

ذلك، توصيفــه لخريطة الطريق المقبلة التــي دعا فيها لحل 
البرلمان وإجــراء انتخابات جديدة في ما ســماه بـ«عملية 
ديمقراطية ثورية ســلمية، وعملية ديمقراطيــة مبكرة بعد 
حل البرلمان الحالي«. والمعــروف أن الثورات لا تكون عادة 
سلمية ولا ديمقراطية، لأنها تكسر الأطر السياسية السابقة، 
وتجر الوضع إلى صدام تراق فيه الدماء. وإذا كان المتحدث 
يبحث عن شــرعية ثورية تصحح المســار السياسي الفاسد 
فلماذا يختتم بالعــودة لعملية )ديمقراطيــة مبكرة(، ومن 
الذي ســيحدد أطر هذه الديمقراطية المبكــرة؟ لكن الفرقاء 
السياســيين من خصوم الصــدر وحلفائه، تلقفــوا الفكرة 
وتفاءلــوا بأنها ســتمثل خروجا مــن الأزمــة، وذلك بحل 
البرلمان الحالي والعــودة لانتخابات جديدة، إذ علق هادي 
العامــري زعيم كتلة الفتــح في بيان رســمي بقوله: »نؤيد 
إجراء الانتخابــات المبكرة، التي دعا إليهــا مقتدى الصدر، 
لاســيما وأن الانتخابات السابقة شابها الكثير من الشبهات 
والاعتراضــات«، لكنه أضاف مبينا أن »هــذا يتطلب حوارا 
وطنيا شــاملا مــن أجل تحديــد موعد وآليــات ومتطلبات 
إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة 
وشــفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياســية«. أما حيدر 
العبــادي رئيس ائتلاف النصــر فقد قال فــي تغريدة على 
حسابه في تويتر: »أرحب بما جاء في خطاب مقتدى الصدر، 
وهــو يلتقي مــن جوانب عدة مــع مبادرتنا لحــل الأزمة«، 
وأضاف« أُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق 
الإصلاح«، داعيــا الجميع إلــى »التكاتف لخدمة الشــعب 
وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية من خلال عملية 

ديمقراطية سليمة وسلمية«.
موقف الســنة من حلفاء الصدر السابقين جاء على لسان 
رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، الذي رحب بخطاب 
الصدر، داعيا لإجراء انتخابات مبكرة وفق »معايير جديدة 
وقوانين عادلــة«. فقد غرّد الخنجر على حســابه في تويتر 
قائــا: »ندعم جميع الجهود لإنقاذ العــراق، ومعالجة حالة 
الجمود السياســي التي عطّلت الدولة ومصالح الشــعب«، 
وأضــاف« نعلن دعمنا لمضامين خطــاب مقتدى الصدر نحو 
انتخابات مبكرة، ووفــق معايير جديــدة وماكنة وقوانين 
عادلة تســمح بمنافســة حقيقيــة«. أما الحركــة الوطنية 
للإصلاح والتنمية الســنية التي يقودها جمــال الكربولي 
فلم تُشــر صراحةً إلى دعوة الصدر، لكن الكربولي، قال عبر 
تويتر؛ إن »مبادرات حل الانسداد السياسي محل ترحيب ما 
دامت قائمة على حفظ حقوق العراقيين، وإعادة تأطير العمل 
السياســي وفق متطلبات الثقة والاحترام التي اهتزت عند 

الشعب. ولن يتحقق ذلك إلا بتوفير جميع المتطلبات الضامنة 
لعملية انتخابية نزيهة تتيح مشــاركة شــعبية حقيقية في 
الانتخابــات«. الكــرد كان موقفهم مواربا مــن دعوات حل 
البرلمان وإجراء انتخابــات جديدة، فحزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني برئاســة بافل طالباني، لم يُعلن موقفاً واضحاً 
تجاه دعوة الصدر، واكتفى ببيان رســمي جاء فيه: »نُرحب 
بحرارة بالمبادرات وجميع الجهود الوطنية التي قدمت لحل 
المشــكلات والتوصل إلى اجتماع وطنــي، فالطريق الوحيد 
للاستقرار السياســي، والأمني والاقتصادي والمجتمعي هو 
التفاهم. نحــن بحاجة إلى العمل المشــترك لتذليل العقبات 
أكثر من أي وقت مضى، فالتجارب السابقة أثبتت أن تكاتف 
العراقيين هو أفضل طريق للتغلب على جميع المشكلات التي 

تعترض طريقنا«.
أما حلفاء الصــدر من الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
فكان موقفهم أكثر ضبابية، إذ اعتبر سكرتير المكتب السياسي 
للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، أنه ليس من 
السهل حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات تشريعية 
مبكــرة جراء الأزمة السياســية الراهنة فــي العراق، وقال 
ميراني«حقيقة لســنا مســتعجلين، وما جرى في العراق لم 
يكن صحيحاً بأن يستقيل السيد مقتدى الصدر من البرلمان«، 
وتابع أن »الصــدر بيده ســاحان، أحدهمــا 73 مقعداً في 
البرلمان، والسلاح الثاني هو الشارع، وقد فقد الأول، وما زال 
يمتلك السلاح الآخر«، لافتاً إلى أن »الصدر الآن وبلا سلاحه 
الأول يطلب حل البرلمان، وبرأيي أن هذا الأمر ليس ســهلًا«. 
وتســاءل ميراني »جميع الأطراف والقوى السياسية لديها 
اعتراض على قانون الانتخابــات، وإذا لم يكن هناك برلمان 
فمن ســيعدل هذا القانون؟«، مشيراً إلى أنه »ينبغي تشكيل 
لجنة أو هيئة تشــريعية تقوم بتعديل هذا القانون، وتشكل 

مفوضية جديدة للانتخابات«.
رفض تصريحات الصدر جــاءت من صقور الولائيين من 
بعض قوى الإطار التنسيقي وفي مقدمتها كتلة دولة القانون، 
التي يقودها خصم الصــدر الأبرز نوري المالكي، الذي صرح 
عبر تويتر بالقــول إن، »الحوارات الجــادة التي نأمل منها 
حســم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابهــا الصحيح تبدأ 
بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية«. كما 
علق رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق فالح الفياض على 
مطالب الصدر، وقال في تصريحات إعلامية إن، »مقترحات 
زعيم التيار الصدري لحل الأزمة يمكن مناقشتها للتوصل إلى 
مواقف مشتركة بشأنها«، وتابع »مطالب حل البرلمان قضية 
كبيرة، لا يمكن القبول بها عندما تطرح من قبل جهة واحدة«. 

وأضاف »نظام الحكم في العراق بحســب الدستور توافقي، 
ولا يمكن القبــول بموقف واحد لجهة معينــة«. قانونيا حل 
الاختناق عبر حل البرلمان الحالــي والذهاب إلى انتخابات 
جديدة لا يتم إلا عبر المادة 64 من الدستور العراقي، إذ يطلب 
ثلث أعضاء البرلمان حله ويجب أن توافق على الحل الأغلبية 
المطلقة لأعضــاء البرلمان، أو يمكن أن يحل البرلمان بطلب من 
رئيس الوزراء يوافق عليه رئيس الجمهورية، الذي يجب أن 
يدعو لانتخابات جديدة في غضون 60 يوما، لكن على أرض 
الواقع هذه الشــروط تعتبر عســيرة إن لم نقل مستحيلة. 
فهــل من صلاحية رئيس حكومة تصريــف أعمال حل برلمان 
منتخب؟ وهل من صلاحية رئيــس جمهورية انتهت عهدته 
دستوريا الموافقة على حل البرلمان؟ وهل تستطيع المفوضية 
العليا للانتخابات إجراء الانتخابــات الجديدة في غضون 
شــهرين؟ وهل يمكن إصــدار أو تعديل قانــون الانتخابات 
في هذه المدة القصيرة؟ ومن هي الجهة التي ســتغير قانون 

الانتخابات وتوافق عليه ليحظى بالشرعية؟
المســتقلين طرحت  الديمقراطية وائتلافات  القوى  بعض 
فكرة لحل الأزمة والإجابة على الاسئلة السابقة، إذ أصدرت 
اثنتا عشــرة حركة وحزبا من القوى السياسية في العراق، 
على رأسها الحزب الشــيوعي العراقي، بياناً مشتركاً صدر 
باســم »قوى التغيير الديمقراطي«، لم تُشــر فيه مباشــرة 
إلــى موقفها من دعــوة زعيم التيار الصــدري، لكنه تضمن 
اقتراحات تتوافق معها. ودعا البيان إلى حل مجلس النواب 
وإجراء انتخابات نزيهة بإشــراف أممي، وتشــكيل حكومة 
تحظى بقبول سياسي وشــعبي. بينما كانت حركة »امتداد« 
بقيادة النائــب علاء الركابي ذات طروحــات أكثر وضوحا 
وتفصيــا، عندما دعت لمبــادرة تتضمن »الذهــاب باتجاه 
حكومة انتقالية تصحيحية مصغّرة من وزراء مستقلين لمدة 
عــام واحد، ثم حل البرلمان وإجــراء انتخابات جديدة وفق 
المادة 64 من الدستور، على أن يذهب البرلمان لحل نفسه قبل 

60 يوما من موعد الانتخابات«.
فهل سيبقى الصدر مصرا على أن الحوار مع خصومه غير 
مجد، وأنه ســائر في فرض شــروطه على الكل بحكم الأمر 
الواقع المتمثل باعتصام أنصاره في محيط البرلمان؟ أم ستتم 
لملمة الموقف عبر تمديد عمل حكومة تســيير الأعمال برئاسة 
الكاظمــي وتحديد موعد انتخابات مقبل في الســنة المقبلة؟ 

هذا ما ستفرزه الأيام المقبلة.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

الغشاوة الأيديولوجية التي عطلت السياحة في الجزائر
علاقتــي مع فصل الصيــف، كالكثير 
الأوســاط  أبناء  مــن  الجزائريين  مــن 
الشــعبية الفقيرة، لم تكن دائما على ما 
يرام، فقد كنــت أنظر إليه على الدوام على أنه فصل الأغنياء 
والميســورين، لا مكان فيه لأبناء الأوســاط الفقيرة مثلي، 
الذين لم يكونوا يملكون الحــق في الذهاب إلى عطلة، عادة 
مــا كانت مرتبطة بالتوجه نحو البحــر، بكل ما تتضمنه من 
مســرات، عكس أبناء العائــات الفقيرة التــي تتجه نحو 
قراها الداخلية الحارة، في عز الصيف، بعد الانتهاء مباشرة 
من موســم الدراسة، حتى وهي تســكن المدن الساحلية في 
الشــمال، كدليل على العلاقة المتوترة والنفعية التي أقامتها 
هذه الأجيال الأولى مع المدينة، وهي تدخلها، بعد الاستقلال.
نظرة نجدها حاضرة على مستوى حكام الجزائر الجدد، 
الذين سيطروا بعد الاستقلال على القرار السياسي المركزي 

ونواته الصلبة، المكونة من العســكر، أبنــاء الريف، الذين 
تميزت رؤيتهم للسياحة والترفيه بارتباك كبير، كما تعكسه 
حياتهم العائلية والشــخصية، هم الذيــن كانوا لا يعرفون 
شــيئا اســمه عطلة ســنوية، ولا حياة عائلية واجتماعية، 
بالحد الأدنى المقبول الــذي توفره المدينــة الجزائرية، كما 
عبرت عنه زوجة الرئيس بومدين وهي تشتكي، من محيطه 
المهني الطاغي الــذي لم يترك له فرصــة للاحتفال بزواجه 
شــبه الســري! ولا أخذ عطلة ســنوية، كما كان سائدا عند 
الكثير مــن الموظفين وأجراء القطــاع العمومي، الذين كانوا 
ينسون أخذ عطلتهم لســنوات. وضع انعكس على مستوى 
تسيير قطاع السياحة وكل ما ارتبط به من ترفيه وخدمات، 
حقيقة تؤكدها القراءة التي يمكن أن نقوم بها لفصل الصيف 
والعطلة كمفتاح للتحولات التي عاشــها المجتمع الجزائري 

منذ عقود. 
قراءة تخبرنا أنه، عكس ما هو شــائع في الوقت الحالي، 
فــإن الجزائر كانــت وجهة ســياحية واعدة، علــى الضفة 
الجنوبية للمتوســط، لفتــرة قصيرة بعد الاســتقلال، بعد 
انطلاق الاســتثمارات في القطاع الســياحي التي بادر بها 
نظام بعد الاســتقلال، وهو يبني المركبات السياحية الكبرى 
فــي الكثير من مناطق الشــمال، على ســاحل المتوســط - 
تيبازا- موريتي ـ الأندلســيات، زيادة على ما كان موجودا 
من هياكل ســياحية من الحقبة الاستعمارية، رغم الغشاوة 
الأيديولوجية التي اســتمرت مع صاحب القــرار، الذي لم 
يكن يعرف بالضبط ماذا يفعــل بهذا القطاع - عكس ما كان 
حاصــا عند الجيران فــي المغرب وتونس - هــل يتم تركه 
يتطور ويتوسع ليكون قطاع استثمار وتشغيل، يتم توجيهه 
كقطاع للســياحة الدولية والداخلية، وعلى أي سياحة يتم 
التركيــز، الجبليــة، الصحراوية، أم الســاحلية التي تملك 
فيها الجزائر إمكانيات طبيعية فعلية، زيادة على الســياحة 
الدينية، التي كان من المحتمل أن تتطور اعتمادا على شــبكة 
الزوايا الدينيــة، ذات البعد المغاربــي والافريقي على غرار 

الزاوية التيجانية، زيادة على البعد الديني المسيحي، الذي 
كان يمكن أن يتطور في أقصى الشرق وهو يأخذ مسار حياة 
القديس أوغســطين، ناهيــك من منطقة أقصــى الجنوب - 
جبال الهقار، التي تزخر بإمكانيــات أكثر من رائعة لا تتوفر 
عند الجيران. أســئلة لم يجب عنها صاحب القرار الذي بدا 
مرتبكا ومن دون رؤية اســتراتيجية، ساعده عليها، الطابع 
الريعي للاقتصــاد، الذي ارتكــز عليه النظام السياســي، 
وهو يهمل الســياحة وحتى الزراعة لاحقا، التي ارتكب فيها 
حماقات ما زالت الجزائر تدفع ثمنها إلى حد اليوم، من دون 
أن يبني الصناعة لا الثقيل منهــا ولا الخفيفة، التي وعد بها 
الجزائريين. غشــاوة أيديولوجية بما أنتجته من تخبط في 
التسيير، اســتمر مع مؤسســات النظام لغاية اليوم ونحن 
نشاهد كيف ما زالت السياحة الجزائرية عاجزة عن اقتراح 
عــروض للطلب الاجتماعــي الكبير والمتنــوع، الذي توجه 
نحو الخارج لتلبيتــه، كما حصل مع تونــس، رغم الظرف 
الاقتصادي الســيئ الذي ميزه هذه الســنة، التي لم تعرف 
مســتوى الإقبال، كما كان الحال في السنوات السابقة، على 
الوجهات الســياحية التي كانت معروفة عنــد الجزائريين 
-تركيا ومصر والمغرب، بعد ســنوات الكوفيد العجاف، وما 
تبعها من غلــق للحدود البرية خاصة، الفترة نفســها التي 
عرفت التشــدد الأوروبي في منح التأشــيرات، بكل تبعاته 
على السياحة المتوسطية التي كانت من نصيب بعض الفئات 
الاجتماعية المتوســطة من الجزائريين، كمــا كان الحال مع 
إســبانيا. وضع زاد في مســتوى الغلق الذي يعيشه البلد، 
يتأكد منه المواطن الميســور ومتوســط الحال عند محاولته 
الخروج منه للترفيه والسياحة، كما تعود أن يفعل لسنوات، 
لنكون أمام غلق أكبر، ما زال هو السائد في الدخول إلى البلد 
من قبل الســياح الأجانب، الذين يمكن أن يغامروا بالتوجه 
للجزائر، على قلتهم، إذا اســتثنيا العــدد القليل من الذين 
يتوجهون نحو المناطــق الصحراوية في الشــتاء، يحصل 
هذا في وقت انتعشــت في الســنوات الأخيرة استثمارات 

معقولة في قطاع السياحة، يمكن التأكد منها بالعين المجردة، 
مــن خلال عــدد الفنادق الجديــدة التــي تم بناؤها، وضع 
يؤهــل هؤلاء المســتثمرين الجدد إلى الدخــول في احتكاك 
مــع بيروقراطية الدولة، التي ما زالــت تصر على غلق البلد 
من خلال سياســية التأشــيرة الغبية التي تتبعها منذ عقود 
لأغراض تتجاوز مسألة الســياحة إلى أبعاد أخرى مرتبطة 
بالقضية السياســية والحريات بمفهومها الواســع، ضغط 
سيدفع في اتجاه تغيير في سياســة منح التأشيرات، بغية 

تلبية طلب السياحة الدولية المتوجهة للجزائر. 
 تغييــر آخــر ينتظــره المواطن علــى مســتوى نوعية 
الخدمات المقدمــة له داخل هذه الهياكل الســياحية، القديم 
منها والجديد، على مستوى الأســعار خاصة، حتى لا تبقى 
هذه الخدمات حكرا على فئــات محدودة من الجزائريين من 
أصحاب الدخل العالي، ليكون التحدي الأكبر على مســتوى 
الثقافة السياحية، كغائب كبير، اختفت تماما عند أجيال من 
الجزائريين، يجب العمل على اســترجاعها بسرعة، إذا أردنا 
فعلا أن يتطور هذا القطاع المهم، المهمل حتى الآن، الذي يمكن 
أن يوفر الشغل لملايين الجزائريين، ونحن نأخذ بعين الاعتبار 
حجم الطلب الكبير الذي يمكن أن يتم تحفيزه وطنيا ودوليا، 
المعتمد على شســاعة البلد وتنوع طبيعتــه، بما تنتجه من 
سياحة، تعمر كل فصول الســنة. فرضية متفائلة لا يمكن أن 
تتحول إلى واقع إلا بالقضاء على الغشــاوة الأيديولوجية، 
التي مــا زال يتعامل بهــا صاحب القرار مع الســياحة، من 
دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيــات المناطقية، بما فيها 
الثقافية والســلوكية، التي كان المواطــن الجزائري أول من 
انتبــه لها وهو يختار وجهته الســياحية التي لا يخلط فيها 
بين جيجل، بجاية ووهــران، ونادي الصنوبر الذي منع من 

دخوله عنوة منذ عقود.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

نحو محكمة شعبية لتفعيل التحقيق وضمان العدالة
مضت ســنتان على انفجار 
)تفجير( مرفــأ بيروت.. التحقيق مــا زال يراوح مكانه، 
قاضي التحقيق الأول فادي صوان جرى نقله بعد ســتة 
أشهر على تعيينه، قاضي التحقيق الثاني طارق البيطار 
قدّم المســتدعون من قِبَلِه للتحقيق أكثر من 30 طلباً لردّه 
أو نقله أو مخاصمته قضائياً، بُتّ في بعضها فيما بعضها 

الآخر ما زال قيد النظر.
اتُهــم البيطــار بالاستنســابية في الملاحقــة، وتالياً 
بتسييس التحقيق بحجة أن المســؤولية الأمنية تحضر 
أولًا، تليهــا المســؤولية الوظيفية ثــم القضائية وأخيراً 
السياسية، فيما لم يأبه هو لهذا الترتيب، إذ بدأ ملاحقاته 
بمســؤولين سياســيين )وزراء( من لون سياسي معين، 

ورفض تصويب مسار تحقيقاته كما رفض التنحي.
لم يصــدر حتى الآن أيّ قرار قضائي يكشــف ما حدث 

فعلًا في الساعة السادســة والدقيقة الثامنة من بعد ظهر 
يوم الثلاثاء الواقع فيه 4 آب/ أغسطس 2020، رغم تسلّم 
القاضي البيطار تقرير المحققين الفرنسيين، الذي استبعد 
أن  يكون مرفأ بيروت قد اســتهدف بصاروخ، وذلك بعد 
إجراء تحليلٍ للتربة، ورغم إنهاء فرع المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي تحقيقاته برسم مسار نقل شحنة نيترات 
الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيــروت، مروراً بعملية 
تخزينها وصولًا إلــى انفجارها )أو تفجيرها( الأمر الذي 
تــرك القضاء، كما الــرأي العام، أمــام احتمالين: تفجير 

متعمّد أو إهمال تسبّب بكارثة مدوّية.
إلى ذلك، فإن ثمــة تداعيات اقتصاديــة - اجتماعية 
للكارثــة، ولتلكؤ القضاء فــي إنهاء التحقيــق وإصدار 
قرار ظنيّ بتحديد المســؤول أو المســؤولين عن الجريمة 
النكراء. مجلس النواب كان قد أصدر في شــهر تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2020 القانــون رقــم 194/2020 القاضي 
بتمديد عقود الإيجار في المناطــق المتضررة من الانفجار 
لمدة ســنة واحدة انتهت في 22/10/2021. كما تنتهي في 
كانون الأول/ديســمبر 2022 القيود التي فرضها القانون 
على نقل ملكيــة الأبنية المتضررة والتصــرف بها، الأمر 
الــذي يعرّض الآلاف من ســكان المناطــق المتضررة إلى 
التهجيــر والهجرة. فوق ذلك، كان الجيــش اللبناني قد 
أجرى مســحاً للأضرار التي نجمت عــن الانفجار ليصار 
في ضوئها إلــى توزيــع تعويضــات للمتضررين، كان 
قررهــا القانون 194 لعــام 2020 وخصصت لها الحكومة 
مبلــغ 1500 مليار ليــرة لبنانية )نحــو 75 مليون دولار 
أمريكي فــي حينه(، لكن لم يتّم توزيع ســوى 200 مليار 
ليرة منها، أي ما نســبته 13% من قيمة الأضرار، توزعت 
علــى 27350 وحدة ســكنية مصنّفة )كما جــاء في مقالة 
رحيل دندش في »الأخبار« تاريــخ 4/8/2022(. رافق كل 
هذه الواقعات تطورات سياســية وأمنية عقّدت المشــهد 
السياســي العام، وحالت دون تأليف حكومة جديدة بعد 
اســتقالة حكومة نجيب ميقاتي بحكم الدســتور، نتيجةَ 

انتخاب مجلس نــوابٍ جديد في أيار/مايــو الماضي، مع 
العلــم أن البــاد تُواجه اســتحقاقاً دســتورياً مفصلياً 
هو، انتخاب رئيس للجمهورية جديــد قبل انتهاء ولاية 
الرئيس ميشــال عون في 31 أكتوبــر المقبل، فيما لا يبدو 
في الأفق ما يشــير إلــى أن أركان المنظومة السياســية، 
بشــطريها الحاكم والمعارض وبإصرارهم على الاحتفاظ 
بنظــام المحاصصة الطوائفيــة الذي يحمــي مصالحهم 
ومنافعهم، قادرين على مواجهة الاستحقاقات والموجبات 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية، سالفة الذكر، ما 
يضع لبنان علــى حافة مصير قاتم ومجهــول. إزاء هذه 
المآســي والتحديات المتناســلة بات محكوماً على القوى 
الوطنيــة الحيّة بكل تلاوينها ومشــاربها أن تحزم أمرها 
فتقرر التلاقي والتعــاون من أجل إيجــاد مخرج للبلاد 
وشعبها المقهور تحت وطأة الفقر والبؤس وانسداد الأفق 
السياســي. النهوض إلــى العمل يكون بدعــوةٍ يوجهها 
قياديون نهضويون ينتدبون أنفسهم لبناء إطار للتعبئة 
والنضال، بما يتيســر من مواطنــن ومواطنات ملتزمين 
قضايا الشــعب والوطــن، يتباحثــون ويتوافقون على 
برنامج للعمل السياسي والاجتماعي على أساس المبادئ 

والأولويات الآتية:
*المبادئ أبرزها ثلاثة:

ـ نظــام المحاصصــة الطوائفية هــو علّــة العلل من 
حيث توليــد العصبيات المذهبية واســتدراج التدخلات 

الخارجية وترسيخ التشرذم والفوضى.
ـ تجــاوز نظام المحاصصــة الطوائفية يكون بمســار 
شعبي ســلمي إصلاحي متدرج وديمقراطي، وذلك تفادياً 

لحربٍ أهلية.
ـ النظام البديــل هو دولة المواطنة المدنية الديمقراطية 
المبنية على أســس حكم القانــون، والعدالة الاجتماعية 

والتنمية.
*الأولويات أبرزها ثلاثة:

ـ التعاون مع الادارات الرسمية والتنظيمات الشعبية 

والوكالات الأممية ذات الصلة، لتأمين ضروريات المعيشة 
للناس، وأهمها الغذاء والدواء والماء والكهرباء والنقل.

ـ إقامــة محكمة شــعبية )بمعنى غيــر حكومية( من 
وممارســةً  فكراً  الملتزمين  مــن  وحقوقيين،  شــخصيات 
بالعيــش المشــترك، والاســتقلال والنزاهــة والخبرة 
والاستعداد لمباشرة التحقيق في قضية انفجار أو تفجير 
مرفأ بيــروت، وإعطاء حكــمٍ فيها يكفل كشــف الحقيقة 

وإحقاق الحق والعدالة.
ـ وضع قانون ديمقراطي للانتخاب يكفل صحة التمثيل 
الشعبي وعدالته بتنفيذ أحكام الدستور، ولاسيما المواد 
22 )مجلــس نواب منتخب على أســاس وطني لا طائفي 
ومجلس شــيوخ لتمثيل الطوائف( و27 )»عضو مجلس 
النواب يمثل الأمة جمعاء« ما يستوجب الدائرة الوطنية 
الواحــدة( و95 )»إلغاء الطائفية السياســية وفق خطة 
مرحليــة( والعمــل على إقــراره بلا إبطــاء في مجلس 
النواب، وإذا تعــذّر ذلك يُصار إلى طرحه في اســتفتاء 
شعبي بهمة إطار جامع لقوى شعبية وتنظيمات مستقلة 

للمجتمع المدني.
 لعل الأولوية الاكثر إلحاحــاً في هذه الآونة هي إقامة 
المحكمة الشعبية كتعبير صريح ووازن عن نهوض القوى 
الوطنيــة الحيّة في البــاد إلى تعويض الشــعب عامةً، 
والمتضررين من أخطاء وخطايا أهل المنظومة السياســية 
المتحكمــة بمواليهــا ومعارضيها خاصةً، لاســيما في ما 
يتعلّق بكارثة انفجــار أو تفجير مرفــأ بيروت وعجزها 
عن مباشــرة التحقيق فيها وإصدار حكــم يكفل إحقاق 
الحق والعدالة لأهالي الشــهداء والجرحى والمتضررين 
والموقوفين، بغير وجه حق والمواطنين التوّاقين إلى حكم 
القانــون والعدالة الاجتماعية والكرامة والســلم الأهلي 

المستدام.
هذا هو التحدي وذلك هو الخيار والمسار.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان *

سلسلة من النزاعات 
والاختناق السياسي تفاقمت 

أزمته يوما بعد آخر حتى 
وصل الأمر إلى حافة اندلاع 
نزاعات مسلحة بين أطراف 

الصراع الشيعي 

بات محكوماً على
 القوى الوطنية أن تحزم 

أمرها فتقرر التلاقي 
والتعاون من أجل إيجاد 

مخرج للبلاد وشعبها المقهور 
تحت وطأة الفقر والبؤس 

وانسداد الأفق السياسي

ما زالت السياحة الجزائرية 
عاجزة عن اقتراح عروض 
للطلب الاجتماعي الكبير 
والمتنوع، الذي توجه نحو 

الخارج لتلبيته
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هدنة مؤقتة في عدوان مستمر!
■ تضاربــت الأنبــاء أمــس الأحــد حــول اتفاق 
تهدئة بين إســرائيل و»حركة الجهاد الإسلامي« في 
قطاع غــزة، فبعد أن ذكرت تقارير عربية وإســرائيل 
عن التوصــل لاتفاق يدخل حيّز التنفيذ في الســاعة 
الثامنــة مســاء بتوقيــت القــدس، علّق قيــادي في 
الحركــة إن الجهــود التي يبذلهــا وســطاء »لتهدئة 
الأوضاع« في غــزة »لم تصل لنتائج ملموســة« كما 
نقلت صحيفــة »يديعوت أحرونوت« عن »مســؤول 

إسرائيلي كبير« إن »لا شيء مؤكدا حتى الآن«.
الشــيء المؤكــد، علــى أي حــال، فــي العــدوان 
الإســرائيلي الجــاري حاليــا أنه ليس ســوى جولة 
جديــدة في الواقع المســتمر الذي شــكّلته إســرائيل 
منــذ إعلان تأسيســها دولة، والــذي يجعلها عدوانا 

مستمرا على سكان البلد التاريخيين. 

مــن عناصر هــذا العــدوان الكثيرة العمــل الدائم 
على تقسيم الجغرافيا الفلسطينية، ومحو تاريخها، 
والتدميــر المتواصــل لمســتقبل أهلهــا. تتبــدى، في 
الحملــة الأخيــرة بعــض تلــك العناصر عبــر الزعم 
باســتهداف »حركــة الجهاد الإســامي« فحســب، 
وهو ما يعني عزلها عن الشــعب الفلسطيني، وكذلك 
فصلها عن باقي الأجســام السياســية  ـ  العسكرية 
الفلســطينية، وخصوصــا تحييــد »حركــة حماس« 
القــوة العســكرية الأكبــر المســيطرة علــى القطــاع، 
بالطلــب إليها »ضبــط« غزة ومواجهــة »الجهاد« ثم 
عزل غزة نفســها عــن الضفّــة الغربية، وعــزل هذه 
المناطق، جميعها عن باقي الفلســطينيين، في مناطق 

الداخل )48( والشتات.
مفيــد، فــي الســياق الحالــي، أن تندّد الرئاســة 

الفلســطينية بمــا يحصــل وتعتبــره تجــاوزا لــكل 
الخطــوط الحمــراء، وأن يقول الناطق باســم حركة 
العســكرية  أذرعهــا  بــكل  »المقاومــة  إن  »حمــاس« 
وفصائلها موحدة في هذه المعركة« وأن تعلن الغرفة 
المشتركة لفصائل المقاومة أن »العدوان لن يمر« وأن 
تدين الجامعــة العربيــة وقطر والســعودية وتركيا 

وإيران وغيرها من الدول الهجمات الإسرائيلية.
مفيــد أيضــا أن تقوم نخــب فلســطينية بمراجعة 
التجربة الفلســطينية الطويلة فــي المقاومة، والطلب 
من الأجســام السياســية والعســكرية التخلص من 
الخطابات الإنشائية وأشــكال المبالغات عن »توازن 
الرعب« كونهــا تجعل الأمر يبدو حربا بين جيشــن 
متســاويي القوة، وليس بين دولة عســكريّة  ـ  أمنية 
مدججــة بالأســلحة النوويــة والتقليديــة الفتاكــة، 

مدعومــة من قــوى عالميــة، بتواطؤ إقليمــي وعربي، 
في مواجهة شــعب مقــاوم تحتل أراضيــه بالتدريج 
لصالــح مســتوطنين متعطشــن للدمــاء، وتتعرّض 

مقدّساته الرمزية والفعلية للانتهاك.
جزء كبير من اشــتغال إســرائيل ليس عســكريا 
وأمنيــا بحتــا، بــل يتعلّــق بتغييــر ثقافــة الشــعب 
الفلسطيني، وهز أسســه الوطنية، وتغييب القاعدة 
المعرفيــة عــن المواجهــة، وهــو مــا يفتــرض أن يتم 
مواجهتــه بالتأكيــد الدائم علــى البديهيــات، ومنها 
الطابع غير الشــرعيّ في تأســيس إســرائيل نفسها 
علــى قاعــدة إلغاء الشــعب الفلســطيني، وتجزيئه، 
وإظهــار الصراع بــن الطرفــن على أنه بــن قوتين 
حربيتين، وليس بين دولة احتلال واستيطان ونهب 

وتدمير، وبين شعب يدافع عن وجوده ومعناه.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي 
ظلت تتراكم عبر الحقب والقــرون، وأدت إلى 
تخطي الانغلاق القبلي والإثني في الســودان 

ليتخلق كيان موحد، وذلك رغم تميزه بالسطوع القوي للتنوع والتعدد. 
أحد هــذه العوامل هــو دخول الإســام إلى الســودان وما صاحب 
ذلك من هجرات العلماء وأنشــطة الحجيج ومشــايخ الطرق الصوفية 
الإســامية الذين لعبــوا دورا مميزا فــي عملية التلاقح مــا بين تعاليم 
الإسلام والأعراف والتقاليد الســائدة ذات الجذورالأفريقية، وساهموا 
بشكل مباشــر وملموس في تمازج الثقافة العربية الإسلامية بالثقافات 
المحلية فــي أنحاء البلاد المختلفــة. وفي هذا الصدد، يقول الشــيخ عبد 
الوهاب الطريفي، أحد شيوخ الطريقة القادرية، في صحيفة )رصيف22( 
الإلكترونيــة، عدد 2 نوفمبر/تشــرين الثاني 2020: »إن شــيوخ الطرق 
الصوفية لا يناوئون الثقافــات المحلية، وإنما يجيّرونها لصالح الدعوة، 
فأســتوعبوا طقوس التعبّد قبل إعتناق الإســام في المجتمعات المحلية 
والتي كانت تُمــارَس عن طريق الغناء وقرع الطبــول والرقص إلى حدّ 
الغياب والتلاشي، وســمحوا بها في العبادات الإسلامية، فكانت المدائح 
النبوية والإنشــاد والموســيقى والإيقاع تُســتخدم لتعليم الناس أمور 
دينهم، فيما تركوا التطلعات الشخصية للوصول إلى مراتب عبادية عليا 
للشــأن الفردي، يقول ما يقول ويفعل ما يفعــل، وبالتدرّج وعبر الحوار 
الناعم والمحبة يتم إفهامهم صحيح الإســام وصحيح التصوف«. ولعل 
هذا الدور المتميز لشيوخ الطرق الصوفية في عملية التلاقح ما بين تعاليم 
الإسلام والأعراف والتقاليد المحلية الســائدة، يتعلق بمفهوم التصوف 
كفكرة إنســانية فريدة ومتجردة لســمو ذات الفــرد مثلما تنعكس على 
المجتمع، وهي ليســت حكــراً على حضارة أو دين بعينــه، لأنها تختص 
بقيم إنسانية مشتركة، كما كتب ممدوح غالب أحمد بري في نشرة المركز 
الديمقراطي العربي لدراســات الاســتراتيجية السياسية والاقتصادية 

بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2016.
أما بالنســبة لعلاقة الصوفية بالسياســة، فيقول الدكتور الشــيخ 
محمد الشــيخ قريب الله في حوار مع صحيفة الجريدة، بتاريخ 6 مايو/
أيار 2017: »السياســة شقان؛ شق داخلي وآخر خارجي. الشق الداخلي 
يتعلق بالمواطنين وحسن إدارة سبل المعيشة الكريمة لهم عبر المؤسسات 
الخدمية والمشــاريع الاقتصاديــة، والصوفية في هــذا المضمار حاضرة 
بقوة، بمــا في ذلك في التكويــن الجغرافي للســودان. فالصوفيون هم 
من أنشأوا المدن والقرى وأسســوا حركة العمران، انظر مدينة ود مدني 
السني، وطيبة الشيخ عبد الباقي، وطابت الشيخ عبد المحمود، وأمرحي 
الشــيخ الطيب، ودامر المجذوب، وكسلا السيد الحســن، وأم ضوا بان 
الشــيخ ودبدر... وغيرها. وفي الاقتصاد أسســوا الخدمات الأساسية 
للمواطنين مــن مشــاريع زراعية وآبار الشــرب والمنظومــة التكافلية 
عبر مؤسسة المســيد، وفي التعليم أسســوا الخلاوى وأنشأوا المدارس 

والجامعات، وفي الصحة أشادوا المستشفيات والمراكز الصحية. 
أما بالنسبة للشــق الخارجي، فقد أسس الصوفيون لعلاقات واسعة 
مــع العالــم الخارجي عبــر الارتباط بســند الطريق والعلــم وأواصر 
المحبــة التي تجمعهم بإخوانهــم في الدول الأخرى، وهــو رباط قوي لا 
يتأثر بمتقلبات السياســة. والعديد من الســفراء الأجانب في السودان 
يحرصــون على التواصــل مع الصوفيــة باعتبارهم منظمــات مجتمع 
مدني لها ثقل جماهيري ومصداقية في التعامل، وأنهم يمثلون الإســام 
الوســطي وهم أقرب الفئات إلى الشــعب، وهذا الأمر إنما يأتي في إطار 
الدبلوماســية الشــعبية التي تعمل جنبــا إلى جنب مع الدبلوماســية 
الرسمية بما يحقق مصالح جميع الشعوب ويمتن العلاقات فيعيشون في 
أمن ووئام واستقرار وتبادل للمنافع«. ومن جانبنا نضيف أن الصوفيين 
شاركوا بفعالية في ثورة ديســمبر/كانون الأول، وكلنا شهود على أنهم 
كانوا حضورا بنوباتهم وحلقات الذكر في ساحة إعتصام القيادة العامة، 
مثلما آوت مساجدهم ومنازلهم جموع الثوار الذين احتموا بها من بطش 
أجهزة الإنقاذ. والصوفية ظلت تسبغ الحياة الاجتماعية والسياسية في 
الســودان بنوع من التسامح والزهد وتقبّل الآخر والوسطية في الطرح، 
وإعلاء قيمة أدب الخلاف والاختــاف. ومع أن الكاتبة المتصوفة تماضر 
الطاهر أشــارت في حديث مع صحيفة )رصيف22( بذات التاريخ أعلاه 
إلى »ما تكرســه الصورة النمطية من مثالية المنهــج الصوفي، وأنه خالٍ 
مــن العصبية والعنصرية والتحزب« إلا أنهــا لا تنفي أن »بعض أتباعه، 
كغيرهم من البشــر، قد ينزلقون وراء الأهــواء والأطماع ويتزلفون إلى 
الحكام المستبدين« أو يخترقهم هؤلاء الحكام المستبدون، كما حدث إبان 

عهدي النميري والإنقاذ.  
مــا بيّناه أعلاه هو قطــرات قليلة من بحر جوهــر الصوفية العميق، 
سقناها لنؤكد أنه من الطبيعي ومن المتوقع وكان لابد وواجبا أن يتفاعل 
هذا الجوهــر مع تجليات الأزمــة الراهنة في البــاد، ويتقدم بمبادرات 
لإختراق هــذا الوضع الكارثي ومحاولة رتق النســيج الاجتماعي الذي 
شــابه التمزق والإهتراء حتى أضحت البلاد على شَفِيرِ الْهَاوِيَةِ. ونحن 
نرى أن منصــة الصوفية، والتــي يحترمها الجميع ويســتمع إليها في 
خشــوع، مؤهلة، وربما أكثر من غيرها في ظل تجاذبات المشــهد المذري 
والمزري الراهن في البــاد، للقيام بهذا الجهد وإطــاق مبادرات الحل. 
وبالطبع، ما أن تخرج المبادرة من قبة المقــام الصوفي إلى الفضاء العام 
حتى تصبح فعلا سياســيا مباشــرا، ومثله مثل أي فعل سياســي آخر، 
ســيجد القبول أو الرفض أو النقــد والمطالبة بالتعديل، وذلك حســب 
المواقف السياســية لمكونات الواقع المختلفــة، ودون أن يقلل ذلك من أو 
يقــدح في مكانة القبة التــي خرج منها الفعل أو المبادرة. وبالنســبة لي 
شــخصيا، وأعتقد أيضا بالنســبة للغالبية العظمى من أبناء الشــعب 
السوداني، فإن أي مبادرة للتعامل مع الشأن السياسي الراهن في البلد، 
ســيتم التعامل معها ومحاكمتها حسب مضمونها وليس حسب مضمون 
أو جوهر مصدرها. لذلك، ستجد المبادرة القبول والتفاعل الإيجابي كلما 
كانت معانيها متطابقة مع مبادئ ثورة ديســمبر/كانون الأول الخالدة، 
ومع أطروحــات حراك الشــارع السياســي الرافض تماما لممارســات 
وسياســات وشــخوص نظام الإنقاذ البائد. وعموما، نتوقع ونتمنى أن 
تأتي مبادرات المقامات الصوفية لصالح وحدة وتماسك الوطن، ولصالح 
آمال وطموحات شبابه الذي ظل يقدم الشهيد تلو الشهيد، ولن يتراجع.

 ٭ كاتب سوداني

الصوفية والأزمة السودانية

حرب روسيا على أوكرانيا وتصعيد الصين ضد تايوان
■ بعد غزو روسيا لأوكرانيا وتنمر الصين على تايوان 
ودعم دول مؤثرة في أقاليمها: كوريا الشــمالية وإيران 
وهنغاريا وصربيا، وانضمت لهم سوريا التي يدين الأسد 
ببقائه لتدخل روسيا الدموي في سوريا عام 2015 وزايد 
الأسد على القوى الكبرى كالصين، باعترافه بجمهوريتي 
لوغانسك ودونيتسك، في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، 
ســارع الرئيس بوتين ومعه الرئيس الصيني تشي شنغ 
بنغ للإعــان عن تحول النظــام الدولي لنظــام متعدد 
الأقطاب لمقارعة وتحدي الغرب بقيادة الولايات المتحدة 

وحلفائها في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.
وبرغم نجاح الولايات المتحدة مع تحالفها الغربي في 
منع تحالف أقوى قوتين شــيوعيتين في النظام العالمي-
روسيا والصين، طوال الحرب الباردة، إلا أن هناك تحالفا 
يتشــكل بين روســيا والصين لمواجهة التحالف الغربي، 
يتمحور حــول الجيو- بوليتكــس، والاقتصاد والطاقة 
وبسط نفوذ روســيا والصين على المناطق في جوارهما 
الإقليمي روســيا في شــرق أوروبا والبلطيق والقوقاز 
الأســبوع  أعلنت  التي  البحريــة  العســكرية  والعقيدة 
الماضي التمــدد حتى المحيط الأطلســي والقطب المتجمد 
الشمالي والمتوسط. والصين في مناطق نفوذها في بحر 

الصين الجنوبي وجنوب شرق آسيا ومضيق تايوان.
وما شــهدناه من تصعيد كلامي وعسكري ومناورات 
وحبس أنفاس صيني غير مســبوق ضد زيارة رئيســة 
مجلــس النــواب الأمريكي نانســي بيلوســي لتايوان 
الأســبوع الماضي، إلا نموذج لتخلي الصــن عن موقفها 
»الصعود الصامت« للتمكن من مقارعــة ومناكفة أمريكا 
ورفض تحديها فــي مناطق نفوذ الصــن، خاصة حول 
تايوان التي تبقى في استراتيجية الصين إقليما متمردا، 

ستعود للصين الأم طال الزمن أو قصر!
شكل ســقوط وتفكك الاتحاد السوفييتي والشيوعية 

لـ15 جمهورية- نهاية الحرب البــاردة عام 1991 كرس 
زعامة الولايــات المتحدة علــى قيادة النظــام العالمي، 
وأفرز نظامــا عالميا أحــادي القطبية بقيــادة الولايات 
المتحــدة الأمريكية.  لكن ســرعان ما تحــول هذا النظام 
العالمــي الجديد لنظام طغت فيه الولايات المتحدة بقوتها 
العســكرية والناعمة والذكية على النظام العالمي عززها 
ومنحهــا الغطاء اعتداءات 11 ســبتمبر 2001-بحروب 
اســتباقية قادتهــا جماعــة »المحافظين الجــدد« لتغير 
الواقع تحــت يافطة الحرب على الإرهــاب التي تحولت 
لحرب على الإســام- وحروب أمريكا الاســتباقية على 
أفغانســتان)2001( والعــراق )2003( ولاحقاً الحروب 
على التنظيمــات الإرهابية - القاعدة - طالبان وداعش 
وغيرهم. في شــيطنة للإسلام الســني، تكلل باغتيالات 
للقيادات: أســامة بن لادن عام 2011 في باكستان وقبله 
الزرقاوي فــي 2006 في العــراق، وأبو بكــر البغدادي 
زعيــم داعش في 2019 في ســوريا، وأيمــن الظواهري 
زعيم تنظيم القاعدة وخليفة بن لادن الأســبوع الماضي 
في كابول أفغانســتان بعد عام من الانسحاب الأمريكي 

المرتبك من أفغانستان. 
ما أثار علامات اســتفهام كبيرة-حول علاقة وتعاون 
طالبــان مــع القاعدة- كمــا تتهــم قيــادات وأعضاء 
مجلس شــيوخ أمريكيين من الحزب الجمهــوري إدارة 
بايدن بحســاباتها الخاطئة والانســحاب الأمريكي من 
أفغانســتان، قاد لتعاون جديد بين طالبان، التي فرضت 
سيطرة كاملة على أفغانستان مع تنظيم القاعدة. وبرغم 
تنديد ورفض طالبان للاعتداء الأمريكي بطائرة مسيرة 
لاغتيال أيمن الظواهري في منــزل يملكه وزير الداخلية 
فــي حكومة طالبان - وتأكيدهــا أن الحركة لم تكن على 
علم بوجود الظواهري في كابول - إلا أنه بات واضحاً أن  
هناك تعاونا بين طالبــان والقاعدة، وهذا ما كان متوقعاً 

بعد الانسحاب العسكري الأمريكي.
تحــذر الدراســات الأمنيــة التــي تصدرهــا أجهزة 
الاســتخبارات الأمريكيــة منذ أكثر من عقــد من صعود 
الصين لمســتوى منافــس للولايات المتحــدة على جميع 
الأصعدة وتقدمها خلال عقد مــن الزمن لتزيح الولايات 
المتحــدة كأكبر اقتصــاد في العالم، وبقدرات عســكرية 
الواســعة.  والصناعية  الاقتصاديــة  للقــدرات  تضاف 
يســاند ذلك التوقع، دراســات تصدرها المراكز الفكرية 

والاستراتيجية في الولايات المتحدة وحول العالم. 
ما شــهدناه خلال الأيام الماضية التي سبقت ورافقت 
وأعقبت زيارة رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانسي 
بيلوســي المســتفزة كما وصفتها الخارجية الروســية 
وســبقتها الصين بوصف زيارتها لتايوان، تحديا سافرا 
واعتداء على ســيادة الصين، وتوعدت برد فعل سيظهر 
في قادم الأيام مــن مناكفات وإجراءات عقابية، كما ردت 
الصين بإجــراء مناورات عســكرية بإطــاق صواريخ 
بالســتية فوق تايوان وخرق المقاتــات الصينية المجال 
الجوي لتايوان،  وســقوط صواريخ بالســتية صينية 
فــي المنطقة التجاريــة الخالصة لليابان، يشــكل تغيير 
لقواعد اللعبة في شرق آسيا، وذلك برغم تكرار الولايات 
المتحدة التزامها بموقفها الرســمي منذ السبعينيات من 
أيــام نيسكون-كيســنجر بـ »صين واحــدة« مع رفض 
واشنطن استقلال تايوان أو الاعتراف باستقلالها وإقامة 
علاقات دبلوماســية. الخشــية اليوم أن تتسبب زيارة 
بيلوسي المستفزة بحصار الصين لتايوان، وليس بتعزيز 

ديمقراطيتها!
شجع تجرؤ بوتين بشــن حربه على أوكرانيا لتغيير 
قواعد اللعبــة والجغرافيا بالقوة في أكبــر وأكثر حرب 
دموية فــي أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وســاهم 
بتغيير حســابات القيــادة الصينية لتتجــرأ وتتحدى 

لحكم  بقــوة  الداعم  الغــرب 
كونــغ  وهونــغ  تايــوان 
الديمقراطــي،  بنظاميهمــا 
لتحدي اســتراتيجية احتواء 

الصين. وبرزت مخاوف وتســاؤل واقعي، هل تشــجع 
حرب بوتين على أوكرانيا، تشي شنغ بنغ على غزو وضم 

تايوان إلى الصين الأمّ؟
يرافق ذلك مواجهات وتصعيد وعودة لأجواء الحرب 
الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لما كانت 
عليه الأوضاع فــي الحرب الباردة بعــد الحرب العالمية 
الثانية، واصطفــاف الغرب ممثلًا بحلف الناتو والاتحاد 
الأوروبي وفرض عقوبات قاســية وخاصــة على قطاع 
الطاقة الروسي وخاصة الغاز، وتزويد أوكرانيا بالسلاح 
الفتاك وتعقب وعقاب ومصادرة أملاك ويخوت وقصور 

الأولغارشية الطبقة المقربة من بوتين ونظامه. 
فيما تتحول حرب روســيا على أوكرانيا في شــهرها 
الســادس لحرب بالوكالة وحرب اســتنزاف للطرفين-

وهذا مــا يعول عليه بوتــن لاســتنزاف الغرب خاصة 
مع اقتــراب فصل الخريف فــي أوروبا وحاجــة الدول 
الأوروبية للغاز الروســي. بات بوتين، بســبب عقوبات 
الدول الغربية القاســية على روســيا أشــبه بمن يطلق 
الرصاص على قدميه، لاستمراره بحرب متعثرة، فشلت 

في أهدافها الاستراتيجية.
لا شــك أن مخاض هذه التحــولات الكبرى في النظام 
العالمي بدفع من روســيا والصين مــع اصطفافات داعمة 
لتوجههما في عدة أقاليم تُسّرع وتيرة التحولات الكبرى 
لتشــكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، لــن يكون الغرب 

اللاعب الوحيد وصاحب الكلمة الفصل في تشكيله...

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

مشروع مقاطعة الاحتلال ماضيا وحاضرا  
■ الجرائم الإســرائيلية لم تتوقف منذ الاحتلال، وما 
يحدث هذه الأيام مــن اعتداءات على غزة وقتل مواطنيها 
وأطفالهــا يؤكــد اســتحالة التعايش مــع محتلي أرض 

الأقصى.
 ومــن المؤاخــذات على مواقــف الــدول العربية إزاء 
القضية الفلســطينية غياب الانســجام من هذه المواقف. 
فكثيرا ما تكون متضاربة ومضطربة ومتأرجحة. كما تبدو 
غير منســجمة مع ما يفترض أن يكــون من ضمن المواثيق 
المشتركة بين هذه الدول. في الأســبوع الماضي مثلا دعت 
الجامعة العربية إلى ضرورة اســتمرار المقاطعة العربية 
لـ »إســرائيل« وتعزيزها كأداة فعالــة لمواجهة الاحتلال 
الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية 

الفلسطينية.
 جاء ذلك خــال المؤتمر الـ95 لضبــاط اتصال المكاتب 
الإقليميــة للمقاطعة العربية لـ »إســرائيل« الذي عقد في 

القاهرة. 
وقال الأمين العام المســاعد لشؤون فلسطين والأراضي 
العربيــة المحتلة بالجامعة العربية ســعيد أبوعلي:  »إننا 
نلتقى مجــددًا في أعمال هــذا المؤتمر تأكيــداً للدور المهم 
الذي تلعبــه المقاطعة العربية لإســرائيل  )القوة القائمة 
الــذي كان ولايزال  التزامًــا بالموقف العربى  بالاحتلال( 

موقفا رسمياً وشعبيًا عربيًا وفلسطينيًا«.
 وتوحي أجــواء المؤتمر بوجود موقــف عربي مبدئي 
وواضح ومتماســك إزاء مســألة المقاطعة العربية لكيان 
الاحتــال، ومع عــدم اعتراض الحاضريــن على الدعوة 
لإبقاء المقاطعــة وتفعيلها يبدو وكأن هنــاك موقفا عربيا 

موحدا إزاء الاحتلال.
 ويفترض أن يكون الواقع هكذا، إذ أن الأســباب التي 
دفعت لهذه المقاطعة لــم تتغير، كما أن مبدأ عدم الاعتراف 
بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ما يزال قائما 
من الناحيــة النظرية على الأقل. بدأت المقاطعة على نطاق 
ضيق ضد المؤسسات الصهيونية والتجارة اليهودية قبل 
إعلان »دولة إســرائيل« ولكن المقاطعة الرســمية المنظمة 

جاءت عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948.
 من هنا أصبحت هناك ضرورة لعمل سياســي وشعبي 
يهدف لتفعيــل تلك المقاطعة في جوانبهــا الثلاثة: الأول: 
)تُســمى  إســرائيل  من  المصدرة  والخدمــات  البضائــع 
بالمقاطعة من الدرجة الأولى ولا تــزال مطبقة في عدد من 
الــدول العربية(. الثانية: الشــركات غيــر العربية التي 
تتعامل مع إسرائيل )تُسمى بالمقاطعة من الدرجة الثانية(. 
الثالث: الشركات التي تشــحن بضائعها من خلال المنافذ 

الإسرائيلية )تُسمى بالمقاطعة من الدرجة الثالثة(.
إنه لواقع مرير أن تكون سياسات بعض الدول العربية 
متناقضة مع هذا الواقع. فمنذ ســنوات بدأ تراجع الموقف 
خصوصــا في مجال المقاطعــة التي كانت جــادة وفاعلة 
فــي بداية الأمر، حتــى أصبح هناك مكتب فــي العواصم 
العربية لمتابعــة الأمور المتعلقة بالمقاطعــة ومحاولة منع 
اختراقها. وبرغم الاختراق الذي قام به الرئيس الأسبق، 
أنــور الســادات بالتصالح مــع نظام الاحتــال فقد بقي 
جوهر العمل العربي المشترك مرتبطا بشكل متين بالموقف 
الرافض للاحتلال وعدم الاعتراف بإسرائيل مع الاستمرار 
بمقاطعــة ذلك الكيان سياســيا واقتصاديا. وتواصل هذا 
الموقف اكثر من ســتة عقــود. لكن السياســات الأنكلو-

أمريكية هي الأخرى اســتمرت في العمل لإضعاف الموقف 
العربي والسعي المتواصل لفرض حالة التطبيع مع الكيان 
ليصبح مقبولا في الوسطين العربي والإسلامي. وكان من 
نتائج ذلك توســع دائرة التطبيع. وجاء آخر الاختراقات 
للموقف العربي مبادرة حكام الإمارات والبحرين للخروج 
على الاجمــاع العربي ومد الجســور مع كيــان الاحتلال 
والتطبيع معه. مع ذلك بقي الموقف الشعبي الرافض لتلك 
المبادرات والسياســات فاعلا ومؤثرا. وســعى التحالف 
الغربي لاختراق الصمود الشعبي العربي من خلال حرب 
ناعمة اســتهدفته بشكل هادئ من خلال مشاريع تطبيعية 
متواصلة، سياسية واقتصادية ورياضية. مع ذلك ما تزال 
هناك حالات مــن الصمود ترفع معنويــات الصامدين في 
فلســطين، ومنها رفض الرياضيين العرب المشاركة في أية 

فعالية رياضية يشارك فيها إسرائيليون. 
اليوم، فإن معظم الدول العربية، سوريا هي الاستثناء، 
لم تعد تحــاول إنفاذ المقاطعة الثانيــة أو الثالثة. وتعتبر 
ســوريا ولبنان وإيران )وإن لم تكن دولة عربية( الدول 
الوحيــدة التي تعمل بنشــاط على المقاطعة الرئيســية. 
وأصبح مكتب المقاطعة المركزي شبه مجمّد.. وقد أصبحت 
أية مقاطعــة ذات طابع رمزي، مقتصــرة على الإجراءات 
البيروقراطية مثل القيود المفروضة على جوازات الســفر. 
ويســجل لعدد من الرياضيين العرب والمســلمين رفضهم 
التسابق مع إسرائيليين. وقد بدأ الجزائريون  هذا المنحى 
منذ مطلع التسعينيات. ففي العام 1991 رفض بطل أفريقيا 
في الجودو الجزائري مزيان دحماني المشاركة في بطولة 
العالم للجودو في برشــلونة بعــد أن أوقعته قرعة الدور 

الأول أمام منافس إسرائيل.
 وتكرر الأمر في 1992 من اللاعب الجزائري نفســه في 
دورة الألعــاب الأوليمبية التي جرت في إســبانيا أيضًا. 
وفي يناير الماضي انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس، 
محمد العوضي مــن مواجهة لاعب إســرائيلي، في الدور 
نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت ســن 

14 عاما في دبي التي دعت الإسرائيليين للمشاركة. 
الأمــر الواضح أن الموقف الشــعبي يتفــوق كثيرا من 
حيث البصيرة وعمق الرؤية والصمود على السياســات 
الرســمية. ومن بين آخــر اختراقات الحظــر فتح المجال 
الجوي الســعودي أمام الرحلات الجوية من »إسرائيل« 
وإليهــا. وكان ذلــك  أحد محــاور تركيز زيــارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن الشــهر الماضي إلى المنطقة. ووافقت 

الرياض من حيث المبدأ. 
وقالت إســرائيل إن التنفيذ قد يســتغرق أســابيع أو 
أكثر. لكن شركات طيران عديدة ذكرت بأن ذلك دخل حيز 

التنفيذ.  
الأمر المؤكد أن شــعوب هذه الدول تخســر معنويا ولا 
تستفيد ماديا ســواء من التطبيع السياســي أم اختراق 

المقاطعة التي التزمت بها الدول العربية في البداية.

 وقــد ســاهمت المقاطعــة في 
الفكريــة  القناعــات  ترســيخ 
الشــعوب  لــدى  والسياســية 
العربيــة والإســامية، بجوانب 

الظلــم والعدوان واللاإنســانية الناجمة عــن الاحتلال، 
التــي يعاني منها  التاريخية  وعمّقت الشــعور بالظلامة 
العرب والمســلمون نتيجــة حالة العــداء المتواصلة لهم 
من المحــور الغربي. ويمكن القول إن فلســطين جســدت 
تمامــا تلك الظلامة، فما تعانيه فلســطين انما هو جزء من 
معاناة  العرب والمســلمين وشــعوب العالم المســتضعفة 
من السياســات الغربية التي تتميز بالعداء والاســتغلال 

والاضطهاد والجشع. 
إنه لأمر مثير للتقــزز أن يخفف الحصار من قبل الدول 
العربية في الوقت الذي يزداد التضييق على الفلسطينيين. 
ففي الأســبوع الماضي مددت إســرائيل إغلاق معابر غزة 
وفرضت مزيدا من القيود على حركة الأشخاص والبضائع 
والمســاعدات. جاء ذلك القرار بعد اعتقال إسرائيل قياديا 

بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. 
واعتقلت إسرائيل يوم الاثنين الماضي بسام السعدي، 
القيادي البارز في الجهاد الإســامي، في مداهمة بمدينة 
جنــن في الضفة الغربيــة قُتل فيها عضــو بالحركة يبلغ 
مــن العمر 17 عامــا. وأغلقت إســرائيل منــذ ذلك الحين 
جميــع معابر غــزة وطرقا محيطة بهــا متذرعة بمخاوف 
غ لهذه المكافأة للكيان الإسرائيلي  من الانتقام. فما المســوّ
من قبل الدولة الكبــرى التي يُفترض أن تتصدر المشــهد 
العربي في مجــال المقاطعة ؟ ما مصلحة الجزيرة العربية، 
حكومة وشــعبا، من الخروج على الصف العربي وكســر 
الإجماع الذي كان له في الماضي دور كبير في تهميش كيان 

الاحتلال؟ 
لقد تواصلت محاصرة هذا الكيان ورفض الاعتراف به 
على المستوى الدولي أكثر من أربعة عقود بعد قيامه، وذلك 

بسبب تماسك الموقف العربي.
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10708 الإثنين 8 آب )أغسطس( 2022 - 10 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10708 Monday 8 August 2022

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ ســان فرانسيســكو- د ب أ: أعلنــت منصة التواصــل الاجتماعي 
الشهيرة »تويتر« إصلاح ثغرة أمنية سمحت للقراصنة بالتهديد بتجميع 
معلومــات خاصة بنحو 4, 5 مليون حســاب على المنصة في وقت لاحق، 
مع عرض هذه الحسابات للبيع على منتدى معروف للجرائم المعلوماتية.

وتتيــح هذه الثغرة لأي شــخص اســتخدام أي رقم هاتــف أو عنوان 
بريد إلكتروني لأي مســتخدم ومعرفة ما إذا كان رقــم الهاتف أو عنوان 
البريد الإلكتروني مرتبطاً بحساب موجود على موقع تويتر، مع احتمال 

تعريض هوية صاحب الحســاب ومعلوماته الشخصية لخطر القرصنة. 
وقالــت »تويتر« في بيان صحافي، إنه إذا أدخل شــخص ما عنوان بريد 
إلكترونــي أو رقــم هاتف محمول إلــى أنظمة »تويتر« فإن هــذه الأنظمة 
تقول ما إذا كان رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني مرتبطاً بحساب 
علــى المنصة. وأضافت أنــه تم إصلاح هــذه الثغرة منذ كانــون الثاني/

يناير الماضي، أي بعد ســتة أشهر من اكتشافها لأول مرة، على يد باحث 
متخصــص فــي أمن البيانــات والذي حصل علــى مكافــأة قيمتها 6000 

دولار من »تويتر«.
وحســب التقرير، فإن هذه الثغرة تمثل »تهديداً خطيراً« للمستخدمين 
الذين لديهم حســابات ســرية أو بأسماء مســتعارة على منصة »تويتر« 
ويمكن اســتخدامها لإنشــاء »قاعدة بيانــات« أو تعداد »جــزء كبير من 
قاعدة مســتخدمي »تويتر«. هذه الثغرة تشبه تلك التي تم اكتشافها في 
أواخر 2019 وسمحت لخبير في أمن البيانات بربط 17 مليون رقم هاتف 

بحسابات على »تويتر«.

اليمن: تضرر 17 ألف أسرة نازحة جراء السيول في مأرب

ضت 4, 5 مليون حساب للاختراق »تويتر« تعالج ثغرة أمنية عرَّ

■ صنعــاء ـ د ب أ: أعلنــت هيئة حكومية في 
اليمن، أمــس الأحد، تضرر قرابة 17 ألف أســرة 
التي  والســيول  الغزيرة  الأمطــار  جراء  نازحة 
هطلت في محافظة مأرب المكتظة بالسكان شرقي 

البلاد.
وقالــت الوحــدة التنفيذيــة لإدارة مخيمات 
النازحين التابعة لرئاســة الحكومة اليمنية، في 
بيان، إن »محافظة مأرب شــهدت خلال الساعات 
الماضية تغيرات مناخية صاحبتها أمطار وسيول 

جارفة هطلت على مخيمات النازحين«.

وأضاف أن »هذه الأمطار الغزيرة والســيول 
أدت إلــى تضــرر 16 ألفاً و735 أســرة نازحة في 
عدة مناطق بمأرب، وأدت إلى جرف وغمر منازل 
النازحين في المخيمات وغيرها، وكبدت النازحين 

خسائر مادية فادحة«.
وأفــاد البيــان بأن »أكثــر من خمســة آلاف 
و200 أســرة نازحة تضررت بشــكل كلي جراء 
هذه الســيول«. وناشــد »الســلطات الحكومية 
والمنظمــات الإغاثيــة المحلية والدولية ســرعة 
الاســتجابة الإنســانية لإغاثة الأســر النازحة 

المتضررة من السيول، بالمأوى والغذاء«.
وقال الناشــط المقيم في مدينة مــأرب خليل 
المليكي، إن »كافة الأســر النازحــة تعيش ظروفاً 
بالغة الصعوبة جراء اســتمرار تدفق الســيول 
بغزارة في المحافظة المكتظة بالسكان والنازحين«.
وأضاف أن »كافــة مخيمات النازحين تضررت 
بشــكل كبيــر جــراء الســيول«، لافتــاً إلى أن 
»أوضاع النازحين حالياً باتت سيئة للغاية، فيما 
التدخلات الإنسانية بعيدة تماماً عن احتياجات 

النازحين المتضررين«.

ألمانيا: طفل صغير يطلق مكابح يد 
سيارة والده فتداهم رجلًا وتقتله

■ هان )ألمانيا( ـ د ب أ: لقي رجل حتفه بعد أن داهمته ســيارة 
في مدينة هان غربي ألمانيا مساء السبت.

وأفادت البيانات الصادرة عن الشــرطة وقوات الإطفاء بأنه 
يبدو أن سبب الحادث هو أن طفلًا صغيراً )3 أعوام( أطلق مكابح 
اليد في سيارة والده التي كانت رابضة فتحركت وداهمت الرجل 
)50 عاماً(. كان صاحب السيارة )45 عاماً( أجلس الطفل الصغير 
وشــقيقه )6 أعوام( على المقعد الخلفي وربط حــزام الأمان لكل 
منهما وترجل من سيارته ليتحدث إلى الرجل البالغ من العمر 50 
عاماً ورجل آخر بجوار السيارة. وفي تلك الأثناء، فتح الصغيران 
حزام الأمان، وحسب التحقيقات، خرج الابن الأكبر من السيارة 

بينما تسلل الأصغر إلى المقعد الأمامي وأطلق مكابح اليد.
وعندئذ تحركت الســيارة وحــاول الرجال الثلاثــة إيقافها، 
ولأســباب غير معروفة، انتهى الحال بالضحية محشــوراً تحت 

الجزء الخلفي من السيارة.
ووصلت قوات الإطفاء ورفعت الســيارة وحــررت الضحية 
ورغم محاولات إنعاشــه لكن الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً 

بجروحه الخطيرة.

 80 ألف سائح عالقون 
في جزيرة صينية 

بعد ظهور إصابات بكوفيد
■ بكين ـ أ ف ب: علق أكثر من 80 ألف سائح في جزيرة هاينان 
الواقعــة في جنــوب الصين، بعد اكتشــاف إصابــات بفيروس 
كورونا، ما دفع السلطات إلى إلغاء كلّ الرحلات الجوية وتعليق 

بيع تذاكر القطار محلياً.
وأُعلن أمس الأحد عن 483 حالــة إصابة بفيروس كورونا في 
مدينة سانيا الســاحلية التي يبلغ عدد ســكانها أكثر من مليون 

نسمة، والواقعة في جزيرة هاينان الملقّبة بـ«هاواي الصينية«.
وخلال عطلــة نهاية الأســبوع، أُلغيــت كلّ الرحلات الجوية 
من ســاينا، وهي مكان شــهير يقصده راكبو الأمــواج على وجه 

الخصوص، كما تّم تعليق بيع تذاكر القطار.
وأعلنت الســلطات الصحية أنّ السياح الذي يريدون المغادرة 
يجب أن يجروا خمســة اختبارات سلبية لفيروس كورونا خلال 

سبعة أيام.
وأعلــن ممثّل عــن الســلطات المحلّية في مؤتمــر صحافي أنّ 
الفنادق ستقدّم لزبائنها خفضاً للأسعار بنسبة 50 في المئة إلى أن 

يجري رفع القيود على السفر.
وأُغلقــت أماكن الترفيــه مثل المنتجعــات الصحية والحانات 
منذ الأســبوع الماضــي، لكنّ الخدمات الأساســية مثــل محلّات 

السوبرماركت والصيدليات لاتزال مفتوحة في المدينة.
والصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يواصل 
تطبيق اســتراتيجية »صفر كوفيد« عبــر فرض الإغلاق والحجر 

الصحّي الطويل الأمر الذي يضرّ بالسياحة المحلية.
ولاتزال حدود البلاد مقفلة بشــكل شــبه كامل منذ بداية عام 

2020 ما يمنع دخول الزوّار الأجانب.

• حصلت مؤسسة ورئيسة الجالية الأردنية في كندا، نُثيلة الريحاني، 
على وســام اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيــث الثانية. وقلّد حاكم مقاطعة 
نوفاسكوشــا الريحاني اليوبيل تقديــراً لجهودها فــي خدمات التوطين 
المجتمعي والأعمال التطوعية في المقاطعة في حفل شهد تكريم 64 شخصا.

• أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان المنســتير الدولي، إلغاء عرض مســرحية »حســن في بكين« لمقداد 
الســهيلي التي كان من المقرر عرضها يوم أمس الأحد. وبررت هذا القرار بعزوف أبناء المدينة بســبب 

المس بشخصية الزعيم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

• تشــهد الــدورة الثانية والعشــرون مــن المهرجــان الوطني للفيلم فــي طنجة، تكــريم الصحافي 
المتخصص في الســينما علي حسن والسينمائيين إيزا جنيني ومحمد عبد الرحمان التازي وسعاد 

لمريكي. تعقد الدورة ما بين 16 و24 أيلول/ سبتمبر المقبل.

• ضمــن فعاليــات مهرجــان المســرح الروماني الــذي تنظمه دار الأوبــرا المصريــة، احتفى نجوم 
الموســيقى العربية بكوكب الشرق أم كلثوم وملك الموســيقى بليغ حمدي، بحفل قاده المايسترو أحمد 
عامر وشــارك فيه نجوم الأوبرا للموســيقى العربية وليد حيدر ومحمد حسن وياسر سعيد وكنزي 

وإيناس عز الدين ورحاب عمر.

صبحي حديدي

للمؤرّخ والأكاديمي الفلســطيني نــور مصالحة أعمال 
عديدة بالغة الأهمية، تغطي مســائل شــائكة وحساســة 
النكبــة، وطرد  المفاعيــل والعواقــب؛ مثــل  ومفتوحــة 
الفلســطينيين وترحيلهم فــي إطار مفهوم الترانســفير، 
والنفي الإجباري والتهجير القسري، وسياسات التوسّع، 
وخرافة أرض بلا شعب، ونهج الإنكار الإسرائيلي. مفضّلة 
لدى هذه السطور، في المقابل، أعمال تذهب أبعد من التأريخ 
والتوثيق إلــى خلفيات ثقافية وأنثروبولوجية، على غرار 
»التــوراة الصهيونية: الســابقة التوراتية، الاســتعمار، 
ومحو الذاكــرة«، الذي صدر ســنة 2013 بالإنكليزية عن 
التحرير  »لاهوتيــات  وكتاب  Routledge؛  منشــورات 
في فلســطين ــ إســرائيل: منظور متأصّل وســياقي وما 
بعد اســتعماري«، الذي حــرّره مع ليزا إشــروود وصدر 

.Lutterworth Press  بالإنكليزية سنة 2014، عن
كتابه الأحدث »فلســطين عبر الألفيات: تاريخ التعليم، 
التعلّــم، والثورات التربوية« صــدر بالإنكليزية أيضاً عن 
منشــورات I.B. Tauris، ويتناول كما يشــير العنوان 
جوانب شتى من سيرورات محو الأمية وعصورها المتعاقبة 
في فلســطين؛ مبتدئاً من فجر الكتابة في الهلال الخصيب 
والمدارس السومرية في بلاد الرافدين والحاضنة السورية 
والفلســطينية للكتابة المصوّرة، قبل 5,000 سنة؛ مارّاً بما 
يسميه مصالحة »الثورات الفكرية« في فلسطين البيزنطية 
)القرون الثالث وحتى مطلع السابع(؛ وتحويل اليونانية 
والســريانية إلى العربية، وحركات الترجمة الفلسطينية 
في ظلّ الإسلام؛ فالتعليم اللاتيني خلال ممالك الصليبيين، 
ومكتبة الناصرة؛ وصولًا إلى »العصر الذهبي« مع مدارس 
الشــريعة الإســامية في القدس، خلال عهود الأيوبيين؛ 
ثــمّ دور الأزهر القاهــري، و«الأزهر الفلســطيني« متمثلًا 
في مدرســة عكا الأحمدية؛ وصولًا إلــى العصور اللاحقة، 
مع العثمانيين والكتاتيب والمــدارس الحديثة، التي ضمّت 

المسلمين والمسيحيين واليهود.
الفصل التاســع، من أصــل 11 فصــاً ومقدّمة وخاتمة، 
يتناول قضايا التربية والتعليم من زاوية أَنْسُنية نهضوية؛ 
ويشدد، بالتالي، على شخصية المربي والأديب الفلسطيني 
الكبيــر خليــل الســكاكيني )1878-1953(؛ و«المدرســة 
الدســتورية« التي أنشــأها في مدينة القدس ســنة 1909 
صحبة علــي جار الله وجميل الخالــدي وآخرين، وتولى 
إدارتها بعد عودته من أمريكا قبل ســنة، وفي ضوء ثورة 
»تركيا الفتاة« التي اعتنقت المبدأ الدستوري وأتاحت حرّية 
الصحافة واللامركزية للولايات العربية. ويفصّل مصالحة 
ســمات تلك المؤسســة التعليمية الرائدة، واستئناســها 
بفلسفات يونانية قارّة )أرسطو وأفلاطون وسقراط( حول 
التعليم، تقاطعت أيضاً مع كتابات الســكاكيني »الاحتذاء 
بحذاء الغيــر«، 1896؛ و«النهضة الأرثوذكســية«، 1913؛ 
وكذلك مئات الصفحات من مذكراته والتي وقعت في 3,500 
صفحــة، ويكتب مصالحــة أنّ مواضيعهــا المركزية كانت 
»النهضة، اليقظــة الثقافية والفكريــة، الحرية، الوطنية، 
الهوية الثقافية، التســامح الديني، تعليم النساء، الكرامة 

الإنسانية، وتحريم العقوبة الجسدية«.
اهتمام مصالحــة بالجوانب التعليميــة والتربوية في 
شخصية الســكاكيني دفعه إلى تشــديد أقلّ، متعمد غالباً 
ومفهوم، على الأبعاد السياســية لدى ناشــط فلسطيني 
تحمّس بقوّة للملــك فيصل الأوّل، والتحق مع بعض رفاقه 
بالثورة العربية الكبرى عنــد إعلانها عام 1916، ثم اتصل 
مع الأمير في العراق، وسافر إلى مصر ضمن مهامّ سياسية 
خاصة بالثــورة. كذلك انضمّ الســكاكيني إلــى »جمعية 
الاتحــاد والترقي« في القدس، وشــغل أمانة ســرّ اللجنة 
التنفيذية لـ«لمؤتمر العربي الفلسطيني«، الذي تأسس في 
سنة 1920 وتحوّل بعدئذ إلى »الحزب العربي الفلسطيني«. 
وخلال إدارة »المدرســة الدســتورية« خاض السكاكيني 
سلسلة معارك شــجاعة لإصلاح المناهج الدراسية وتقوية 
التوجهــات العلمانية في تدريس التراث والتاريخ والأدب 
والعلوم، فعاقبته السلطات العثمانية بإبعاده عن القدس 

أوّلًا، ثم سجنته في دمشق.
بعد الإفراج عنه بكفالة مالية، عاد السكاكيني إلى القدس 
وشــرع في تأســيس دار المعلمين، التي اســتقال منها بعد 
وقت قصيــر احتجاجاً على تعيين هربرت صموئيل مندوباً 
سامياً لبريطانيا في فلســطين. لكنه لم يقلع عن التزاماته 
التربوية، فســافر إلى القاهرة ليمــارس التعليم، ويكتب 
مقالاته اللاهبة والساخرة في منابر كبرى مثل »المقتطف« 
و«الهلال« و«السياســة«. ثمّ درّس في بيروت بتكليف من 
الجامعة الأمريكية، وأســس في القــدس »كلية النهضة«، 
وانتُخــب عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشــق، وفي 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ويُذكر أنّ العديد من وزارات 
التربية العربية تحتفظ بمؤلفات الســكاكيني التدريسية، 
خصوصاً كتابه الضخم »الجديد في القراءة العربية« الذي 

يقع في أربعة أجزاء.
وهكذا فــإنّ كتاب مصالحــة، إذْ يستكشــف الكثير من 
الجوانــب الخافيــة ذات الصلة بقطــاع هامّ فــي تاريخ 
فلســطين هو التربية والتعليم، فإنه أيضــاً يعيد إنصاف 
شــخصية الســكاكيني من زوايا كانت أثيرة لــدى المربّي 
الكبير، ويصحّ أن تبقى ماثلة في وعي الأجيال الفلسطينية 
الراهنة على وجه التحديد. ذلك لأنّ السكاكيني كان، أيضاً، 
مثقفــاً ومناضــاً ومعلّماً على تماسّ مباشــر مع هواجس 
أهل فلســطين فــي ميادين شــتى، فمثّل ضمن الكنيســة 
الأرثوذكسية تياراً عروبياً ــ إسلامياً لم يكن مألوفاً آنذاك؛ 
وشارك في تكوين تيّار قيادي طليعي ضمن صفوف الفئات 
الشعبية المسيحية، في زمن شهد استئثار الُأسَر التقليدية 
)مثل آل القطان وآل عطا الله( بالنفوذ والعمل السياسي؛ 
كمــا مثّل، أخيراً وليــس آخراً، أحد أهــمّ وأخطر التيارات 
الداعية إلى إعــادة النظر الجذرية فــي المناهج التربوية، 

وتسليحها برؤية علمانية وعلمية معاصرة.
ومن الجائز القول إنّ الســكاكيني كان نموذجاً خاصاً، 
فريداً علــى أكثر من صعيد، اختزل صعود شــريحة داخل 
الإنتلجنسيا العربية ــ الفلسطينية؛ بدأت بصيغة جنينية 
من القومية العروبية الراديكالية، ولعلها انتهت إلى صيغة 

وليدة من القومية الشعبية الليبرالية. 

تعليم فلسطين 
ومدارس السكاكيني

توقيف دبلوماسي ألماني بتهمة قتل في البرازيل
■ ريو دي جانيروـ أ ف ب: أعلنت الشرطة 
البرازيلية أنها أوقفت دبلوماسياً ألمانياً بتهمة 
قتل زوجه البلجيكي فــي منزلهما في ريو دي 

جانيرو.
وقالــت الشــرطة إن أوفي هربــرت هان، 
الدبلوماســي في قنصلية ألمانيــا في ريو دي 
جانيرو، أبلغ الســلطات بأن زوجه البلجيكي 
فالتر هنري ماكســيميليان بيو، ســقط فجأة 
ليل الجمعة السبت، وأصيب بجروح في رأسه 

أدت إلى وفاته.
لكن حسب النتائج الأولية بعد فحص جثة 
الزوج وفي شــقة الزوجين في حــي إيبانيما 

الراقي، تبين أن القتيل تعرض لضرب مبرح.
وقالــت الضابطــة فــي الشــرطة كاميلا 
لورينكو، في تعليقات نشــرت على شــبكات 
التواصل الاجتماعي للشــرطة المحلية في ريو 
دي جانيرو، إن »رواية الأحــداث التي قدمها 
القنصل والتي تفيد بأن الضحية وقع أرضاً لا 
تتوافق مع استنتاجات تقرير الطب الشرعي«.
وأضافت: »لوحظــت كدمات في أماكن عدة 
بما في ذلك على الصدر تتناسب مع آثار دوس 
بالأقدام وكذلك جروح تشير إلى هجوم بجسم 

أسطواني«.
على  المحليــة  الشــرطة  حســاب  ونشــر 

إنســتغرام صوراً لما يبدو أنه بقــع دماء على 
الأرض والأثاث في شقة الزوجين.

وذكــرت وســائل الإعلام المحليــة أن هان 
حاول تنظيف مســرح الجريمــة قبل وصول 

الشرطة.
وقد أبلغ الشــرطة بعد ذلك بأن زوجه كان 

يشرب الكحول بكثرة وتناول حبوباً منومة.
ووقع الحادث قبل أســبوع مــن عيد الميلاد 
الثالث والخمسين لبيو، حسب صورة لبطاقة 

هويته نشرتها الصحافة البرازيلية.
ولم ترد الســفارة الألمانية في برازيليا على 

الفور على طلبات للحصول على معلومات.

وقفة تضامن فلسطينية وقفة تضامن فلسطينية 
ضد غارات إسرائيل ضد غارات إسرائيل 

على غزةعلى غزة

شارك مئات الفلســطينيين في الضفة الغربية أمس الأحد، في وقفة تضامن مع 
قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم إســرائيلي منذ الجمعة. وطالب المشــاركون في 
الوقفة، التي دعت لها فعاليات ومؤسسات مدنية في مدينة نابلس )شمال( لوقف 

الغارات الإسرائيلية على القطاع. 

نسمة نسمة 
تغني في تغني في 

مهرجان مهرجان 
القلعةالقلعة  

المصرية  المطربة  تحيي 
نســمة محجــوب حفــاً 
فعاليات  ضمــن  غنائيًــا 
القلعة في دورته  مهرجان 
الـ 30 والــذى تنظمه دار 
الأوبــرا المصريــة، ويقام 
وزارة  مــع  بالتعــاون 
الســياحة والآثار، وتضم 
متنوعا  حفلا   42 فعالياته 
من  الثامنة  فــي  تنطلــق 
مساء الأحد 14 أغسطس/
لأول  وتتواصــل  آب، 
مرة علــى مــدار 18 يومًا 
 31 الأربعاء  حتى  متتالية 
أغســطس. ومن المقرر أن 
تقدم نســمة باقة متنوعة 

من أغانيها .


